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ألغت الحظر على فريق مانشستر سيتي ووافقت على رياضيين روس ومنعت أفارقة وأمريكيين

صحيفة بريطانية: محكمة القضاء الرياضي غير نزيهة ولا مؤهلة ويجب إصلاحها
تساؤلات عن أسباب وفاة آلاء الصديق

 أشهر معارضة إماراتية في حادث سير في بريطانيا
لندن - »القدس العربي«:

كشــف الباحث الرياضــي، أنتوني دوفال، في مقال نشــر على 
موقع "الميــل أونلاين"، أن محكمة التحكيــم الرياضية )كاس( التي 
تقــرر من يلعب في عــدد كبير مــن الرياضات، وتحــت أي ظروف، 
تعمل، حسب دوفال، "خلف أبواب مغلقة"، إذ لا تنشر محاضر، ولا 
تكشف نفقاتها ومصادر تمويلها، معتبراً أنها ليست مؤهلة للمهام 

التي تقوم بها. 
ويشــير دوفال إلى أنه إذا شاهدنا أولمبياد طوكيو هذا الصيف، 
فســنجد عددا لا يحصــى من الرياضيين الروس، فــي حين لن نرى 
كاستر سيمينيا، العداءة والبطلة الأولمبية الجنوب أفريقية، أو بليك 
ليبر، الرياضية الأمريكية المبتورة. وأوضح دوفال أن المســؤول عن 
حضــور هذا العــدد من الروس وغياب ســمينيا وليبــر هي المحكمة 

ذاتها المعروفة بمحكمة التحكيم الرياضية.
وقال الكاتب إنه صار من الصعب الثقة بهذه الجهة لتأمين عدالة 
نزيهة للرياضيين وللمشــاهدين على الســواء، وأن بعض قراراتها 
تثير التعجب مثل إلغاء الحظر الأوروبي على فريق مانشستر سيتي 
من سنتين إلى لا شيء، أو السماح للرياضيين الروس بالمنافسة من 

دون تدقيق باعتبارهم فريق الأمر الواقع في أولمبياد طوكيو.

وأشــار دوفــال إلى أنه فــي حال أقيمــت الألعــاب الأولمبية هذا 
الصيف، رغم معارضة اليابانيين الســاحقة لذلك خوفاً من المخاطر 
المترتبــة على ذلــك من ناحيــة صحية في ظــل وبــاء كورونا، فمن 
المحتمل أن سبب ذلك ســيكون تجنب المنظمين المحليين الدعوة التي 
ســترفعها اللجنة الأولمبية الدولية ضدهم علماً أن المحكمة المختصة 
بالقضايــا المتعلقــة الأضــرار الناجمــة عــن إلغاء الحدث ســتكون 

"كاس".
ويعــود منشــأ كاس إلى أوائــل الثمانينيات، ويمكــن إرجاعه 
إلــى حدس رئيس اللجنة الأولمبية الدوليــة آنذاك، خوان أنطونيو 
سامارانش، الذي توقع أهمية أن تقوم الهيئات الإدارية الرياضية 
بعزل نفســها عن رقابة القضاء.  ومع ذلك، بدأت هيمنة كاس في 
مطلع القــرن، بعد أن جعل "حكم بوســمان" الصــادر عن محكمة 
العدل الأوروبيــة عزل القضاء الرياضي عــن الدولة أمراً عاجلًا، 
وباعتمــاد القانون العالمي لمكافحة المنشــطات، الــذي ينص على 
اختصاص كاس في حالات تعاطي المنشــطات. ومنذ ذلك الحين 
احتكرت المحكمة بشكل شبه كامل مجال حل النزاعات الرياضية 

الدولية.
ويعتبــر دوفال أن فكــرة وجــود محكمة دوليــة واحدة تمثل 
مجال قضائي متكافئ متخصص بالرياضة ليســت فكرة ســيئة 

فــي حــد ذاتها. إلا أن المشــكلة بكاس هــي أنها "محكمة بالاســم 
فقط". تم إنشاؤها كهيئة تحكيم، ومبنية من الناحية النظرية على 
موافقة المشــاركين على إجراءاتها، فيما تعتمد وقعاً على التحكيم 
القســري في عملها. ويذكر أنــه ليس لدى الرياضيــون والأندية 
واللجان المنظمة خيار سوى قبول التحكيم في النزاعات المحتملة 
أمــام محكمة التحكيم الرياضية، إذا كانوا يرغبون في المشــاركة 
في مســابقات رياضية دولية. ومن أجل ذلك، يتنازلون عن حقهم 
في المثــول أمام المحاكم الوطنية، مقابل الحق في عرض قضيتهم 
أمــام محكمة عالمية يشــوبها عيوب بنيويــة، إحداها افتقار كاس 

للشفافية.
هــذه المحكمة، التي تديرها مؤسســة سويســرية تدعى المجلس 
الدولــي للتحكيــم الرياضــي "أي كاس"، لــم تصدر تقريرا ســنويا 
واحدا منذ أن بدأت عملها ولا أحد يعلم نفقاتها ولا مصادر تمويلها 
بالكامــل. كذلك، يعمــل المجلس الدولــي للتحكيــم الرياضي خلف 
أبواب مغلقة، ولم ينشــر أي محضر من مداولاته. وتقام جلســات 
الاســتماع أمام لجان، وحتى عندما تجــذب اهتمامًا عامًا كبيرًا كما 
هو الحال في قضية كاســتر ســيمينيا، تبقى مغلقــة أمام الجمهور 
والصحافــة، كما أنه لا يتم نشــر عــدد كبير من قراراتهــا للجمهور 

لقراءتها. 

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلــن حقوقيــون ونشــطاء خليجيــون وفــاة آلاء 
الصديق، أشــهر معارضــة إماراتية، في حادث ســير 
في بريطانيا حيث تقيم، مع طرح تســاؤلات ما إن كان 

مدبراً.
وأكد النبأ أفراد من أسرتها، ومعارضون إماراتيون 
نشــروا تغريــدات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي 

معلنين أن الباحثة آلاء الصديق في ذمة الله.
  وقال الأكاديمي الإماراتي أحمد الشــيبة النعيمي، 
وهو معــارض مقيم في لندن، إن آلاء قضت في حادث 
ســير، دون كشــف مزيد من التفاصيــل. وهو ما أكده 
مواطنــه إبراهيم آل حــرم الباحــث والكاتب المعارض 

لأبو ظبي. 
الشــيبة  أحمــد  الإماراتــي  المعــارض  وقــال 
النعيمــي إنــه "لمــن يســأل عــن ســبب الوفــاة فقــد 

توفيت رحمة الله عليها في حادث سير". 
 وطــرح عــدد مــن الكتــاب والنشــطاء فرضيــات 
تتعلــق بالحــادث وتدبيره من قبل ســلطات أبو ظبي، 
وتســاؤلات عن ملابســات مــا تعرضت له الناشــطة، 
حيث أشار الدكتور محمد المختار الشنقيطي أن الوفاة 
كانت بعد صدمها بسيارة فيما يشبه العمل الإجرامي. 
ونشر الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية السعودي 

سلمان العودة تغريدة عن وفاة المعارضة الإماراتية 
مطلوبــة  إماراتيــة  مواطنــة  هــي  الصديــق  وآلاء 
لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع 
اعتقــال والدها في عام 2012 ضمــن ما تعرف بقضية 
"جمعية الإصلاح"، وهي ناشــطة في المجال الحقوقي 
وترأســت منظمة "القســط"، وكانت مقيمــة في لندن، 
حيــث حصلت علــى حق اللجــوء السياســي. وكانت 
السلطات الإماراتية سحبت جنسية الداعية الصديق، 

وعدد من أبنائه بمن فيهم آلاء.
وســبق أن كشــفت فــي مقابلــة مع "بي بي ســي" 
الوجــه الآخر لبلادها الإمــارات، ومضايقات أبو ظبي 

للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان. 

فلسطينية ترسم العلم الفلسطيني على وجه طفلة قرب أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة

لندن ـ »القدس العربي«:

مرّ اليــوم العالمي للاجئــين، أمس الأحد، وســط أرقام 
صادمة حــول أعــداد المحرومين مــن أوطانهــم، والذين 

يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة.
وقال الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
إن من واجب الجميع مســاعدة اللاجئــين على إعادة بناء 
حياتهــم بعد عــام صعب على وجــه التحديد بالنســبة 

للكثيرين.
وحســب مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، فإن 
عدد الأشــخاص المحتاجين للحماية الدوليــة ارتفع العام 
الماضي إلى نحو 82,4 مليون شــخص. وهذه زيادة بنسبة 
4% تضاف إلى المستوى القياسي الموجود بالفعل والذي 

تم تسجيله في عام 2019 عند 79,5 مليون شخص.
وحســب المفوضية "انقلبت حياة أكثــر من 82,4 مليون 
رجل وامرأة وطفل رأساً على عقب جراء الحروب والعنف 

والاضطهاد". 
وزادت: "نظراً لأن زعماء العالم غير قادرين على ما يبدو 
على صنع السلام، أو غير راغبين في ذلك، فإن المزيد والمزيد 
من اللاجئين والنازحين يدفعون ثمن ذلك. في الســنوات 
الثلاث الماضية وحدها، ولــد حوالى مليون طفل في بلدان 

اللجوء".
ووفق المفوضية، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين 
)3,7 مليــون(، تليهــا كولومبيا )1,7 مليــون بمن في ذلك 
الفنزويليــون المهجرون فــي الخارج(، وباكســتان )1,4 

مليون(، وأوغندا )1,4 مليون(، وألمانيا )1,2 مليون(.

وعربياً، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه " لا 
دين قسرياً بين  يزال أزيد من نصف الشــعب السوري مشرَّ
نازح ولاجئ وغير قادر على العــودة". وأضافت "لا يمكن 
حل قضية النازحين واللاجئين السوريين دون إنهاء النزاع 
المسلح وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق 

الإنسان."
وزادت: "كانت الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام 
السوري والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، 

الدافع الأبرز وراء سعي السوريين نحو اللجوء".
وفي العراق تتفــاوت أعداد النازحــين داخل البلاد، لا 
ســيما بعد الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" والدمار 
الذي حــلّ ببعض المــدن. ويحتضن كردســتان نحو ربع 
نازح، فيما عشــرات الآلاف في مخيمات النزوح رغم قرار 

الحكومة بإغلاق هذا المخيمات.
أما في الخــارج فقبل 2003 كانوا لا يتجاوزون مليونين، 
ويضــاف إليهم نحو 3 ملايين منذ عــام 2014، وكلها أعداد 
تقريبية، حســب نائب رئيس لجنة العمــل والمهجّرين في 
البرلمان العراقي حســين عرب الذي أكــد لـ"الجزيرة نت" 
أن "أغلب المهاجرين العراقيــين لجأوا إلى أوروبا وأمريكا، 
وبعض المهاجرين لديهم أعمال في الأردن والإمارات ومصر 

وغيرها من الدول".
وفــي اليمن نزح المزيد من العائلات مــن منازلها ليصل 
إجمالي عدد النازحين داخلياً إلى 4 ملايين شــخص، وفق 

مفوضية الأمم المتحدة. 
وفي ليبيا صاعــدت الانقســامات الداخلية والحروب 
من عــدد اللاجئين في مختلــف بقاع البــلاد، حيث أكدت 

المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين في ليبيــا، أن عدد 
النازحــين داخليا في مناطق غرب ليبيا والمســجلين لديها 
بلغ 316 ألفــا و415 نازحا، في حين تجــاوز عدد اللاجئين 
وطالبــي اللجوء أكثر من 44 ألفا، لافتة إلى أن المشــمولين 
باختصاصات المفوضية حتى كانون الأول/ ديســمبر بلغ 
عددهم 928 ألفا و942 شــخصا، وهو ما يصنف كرقم ضخم 
وكبير جدا مقارنة بعدد الســكان في البلاد. وقد ســجلت 
هذه الإحصائية في الوقت الذي اســتؤنفت فيه محادثات 

السلام.
وفي الســودان ســبق أن أطلقــت المفوضية الســامية 
للاجئــين التابعة للأمم المتحدة نــداء جديدا دعت فيه إلى 
زيادة الدعم للســودان وتوفيــر 477 مليون دولار أمريكي 

لمساعدة أكثر من 900 ألف لاجئ في البلاد.

أكثر من 82 مليونا في العالم وتركيا تستضيف العدد الأكبر... ودعوة أممية لمساعدتهم

اليوم العالمي للاجئين: نصف السوريين محرومون من وطنهم... ومعاناة في اليمن وليبيا والعراق والسودان

طرابلس - »القدس العربي«- من نسرين سليمان:

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، الهادي 
دراه، في تصريح لـ"القدس العربــي"، عن الاتفاق على فتح 
الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، والمقفل منذ 
هجوم حفتر على العاصمة طرابلس في نيسان/ابريل من عام 

 . 2019
وقال دراه إن هذا القرار جاء بعد مراســلة من قبل القائد 
الأعلى للجيش الليبي، والمتمثل في المجلس الرئاسي، وعقب 
الاجتماع مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الأسبوع الماضي 
وبعد عدة اجتماعات عقــدت مع رئيس الحكومة وأمر الغرفة 

العسكرية والقادة.
وشــارك رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبــد الحميد 
الدبيبة، فــي إزاحة الســواتر الترابية ضمــن عمليات فتح 

الطريق الساحلي )سرت - مصراتة(، أمس الأحد .
 وفــي كلمتــه بهــذه المناســبة وصــف الدبيبــة اليوم 
بالتاريخي، مؤكدا أن عهد التشتت والفرقة وشبح الانفصال 

ولى إلى غير رجعة.
وفي رد مفاجئ نفى آمر غرفة عمليات سرت التابع لحفتر، 
في تصريح نقلته قناة "ليبيا الحــدث" التابعة لنجل الأخير، 
فتــح الطريق الســاحلي، موضحــا أن فتحه مــن عدمه هو 

اختصاص أصيل للجنة العسكرية المشتركة ليس إلا.
وقال مصدر من اللجنة العســكرية المشــتركة في تصريح 
لـ"القدس العربي" إن "الطريق الســاحلي قد فتح من الطرف 
الغربي فقط والمتمركزة فيــه القوات التابعة للجيش الليبي، 

فيما تماطل قوات حفتر بفتحه من الطرف الشرقي".
ومن جانب أخر نفى آمر منطقة ســبها العسكرية احميد 
العطايبــي في تصريح لـ"القدس العربــي"، صحة الأنباء 
المتداولة عن ســيطرة قوات حفتر على المنفذ الحدودي مع 
الجزائر وإغلاقها إيــاه، موضحا أن المعبر مغلق منذ فترة، 
وأن كافــة الأخبار التي تنشــرها القنــوات التابعة للواء 
المتقاعد خليفــة حفتر هي خاطئة وتهــدف لتحريك الرأي 

العام فقط.
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

آمر مدينة سبها ينفي سيطرة ميليشيات الشرق على معبر مع الجزائر

ليبيا: الحكومة تعلن فتح الطريق الساحلي... وقوّات حفتر تماطل

لندن -»القدس العربي«- وكالات:
قــال مســؤولون إن المفاوضــات بين إيــران والقوى 
العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 
توقفت أمس الأحد، لكي يعــود المفاوضون إلى عواصمهم 
لإجراء مشاورات لوجود خلافات لا بد من تخطّيها. وقال 
عباس عراقجي كبير مفاوضي طهران للتلفزيون الإيراني 
الرســمي من فيينا: "نحن الآن أقرب مــن أي وقت مضى 
إلى اتفاق، لكن الهوة القائمة بيننــا وبين الاتفاق لا تزال 
قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة". وأضاف: "سنعود إلى 

طهران الليلة" .
وبعد أكثر من أســبوع من المفاوضات فــي أحدث جولة، 
اختتمت أطراف الاتفاق هذه الجولة بقول المبعوث الروســي 
إن موعد اســتئناف المفاوضات لم يتحدد بعد حتى الآن، رغم 

أنه ألمح إلى أنها قد تعود بعد نحو عشرة أيام. 
وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل/ نيســان للتوصل 
إلى خطــوات يتعين على إيران والولايــات المتحدة اتخاذها 
فيما يتعلق بالأنشــطة النوويــة والعقوبــات، للعودة إلى 

الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وقال مستشــار الأمــن القومي الأمريكي جيك ســوليفان 
أمس الأحد إن خلافات بشــأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي لا 
تزال قائمة. وكرر أن القرار الأخير في هذا الأمر يعود للمرشد 

الأعلى الإيراني. 
في المقابل، نددت إســرائيل، الأحد، بانتخاب رئيســي، 
وقالت إن نظامه ســيكون "نظام جلادين وحشيين" لا يجب 

على القوى العالمية التفاوض معه على اتفاق نووي جديد. 
وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت في بيان: 
"انتخاب رئيســي هو آخر فرصة للقــوى العالمية للتنبه قبل 
العــودة للاتفاق النــووي وإدراك مع مــن يتعاونون. نظام 
جلادين وحشــيين لا يجب أبدا الســماح له بامتلاك أسلحة 

دمار شامل. موقف إسرائيل حيال ذلك لن يتغير" .
وموقف رئيســي مماثل لموقــف خامنئي المؤيــد لإجراء 
محادثات نووية كســبيل لرفــع العقوبــات الأمريكية التي 
وجهت ضربــات قوية لاقتصــاد إيران المعتمــد على النفط، 
وتســببت في تفاقم كبيــر للمشــكلات الاقتصادية مما غذى 

الاستياء العام في البلاد. 

إسرائيل تعتبر أن نظام رئيسي سيكون "وحشيا" وأن على القوى العالمية التنبّه
فرق التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران تعود لعواصمها لبحث الخلافات

لندن - رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد المعلا:

وســط حالة من الجمود السياســي تخيم على 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغياب التحركات 
الأمريكية الحقيقية لتسوية القضية، وقّع نحو 680 
شخصية عالمية تنتمي إلى 75 دولة، رسالة مفتوحة 
إلــى الرئيس الأمريكــي جو بايــدن، تدعوه فيها 
للعمل من أجل المســاعدة في إنهاء الهيمنة والقمع 
إسرائيل  الاحتلال  دولة  تمارســه  الذي  المؤسسي 
على الشــعب الفلســطيني، وإلــى حماية حقوق 
الإنســان الأساســية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن 
الوقت قد حــان للولايات المتحدة لتكســر الوضع 

السياسي الراهن في الشرق الأوسط.
وجاء في الرســالة أن أعضاء التحالف العالمي 
للمجتمع المدني، وقادة الأعمال والفنانين والزعماء 
الدينيين والسياسيين الحائزين على جائزة نوبل، 
الموقعــين أدناه، يدعــون قادة الولايــات المتحدة 
للعمل للمساعدة في إنهاء الهيمنة والقمع المؤسسي 
الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، لأن السلام الدائم 
والعادل لجميع الناس سيبقى بعيد المنال إذا بقيت 
السياســة الأمريكية على الوضع الراهن من دون 

عدالة ومساءلة.
وخاطبت الرســالة الرئيس بايدن بالقول "إن 
إدارتكم ملتزمة بسياســة خارجيــة تتمحور حول 

الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان". 
وذكرتــه بمــا قالــه وزيــر خارجيتــه بــأن 
"الفلســطينيين والإســرائيليين لهم الحق نفســه 
في العيش بأمــان والتمتع بتدابير متســاوية من 
الحرية والازدهــار والعدالة"، غيــر أن الهوة بين 
هذه التصريحات والحياة اليومية للفلســطينيين 

واسعة جدا.
ومــن الموقعين على الرســالة، ومــن بينهم 
شــخصيات عربيــة مميــزة، رئيســة ايرلندا 
الســابقة مــاري روبنســون، والدبلوماســي 
الفرنســي المتخصــص فــي قضايــا الدفــاع 
والعلاقــات الدوليــة جــان مــاري غيهينــو، 
أبراهام  الإســرائيلي  الفرنســي  والسياســي 

بورغ، الــذي ناضل من أجل فصل المؤسســات 
أفريقي  الدينية عن دولة إســرائيل، والجنوب 
كومي نايــدو المدير التنفيذي الدولي الســابق 
لمنظمة السلام الأخضر الدولية، ورئيس منظمة 
مشروع الشــرق الأوسط الإســرائيلي دانيال 
البريطاني  الموســيقى  والمؤلف  والمطرب  ليفي، 
بيتر غابرييل، والرئيس الســابق لمنظمة أطباء 
بلا حــدود الفرنســي روني برومــان، ونعوم 
تشومسكي المفكر الأمريكي المعروف، والدكتورة 
مجموعة  مؤسســة  إلورثي  ســيلا  البريطانية 
أكســفورد للأبحاث، التي رشحت 3 مرات لنيل 

جائزة نوبل للسلام.
وفضــلا عن الشــخصيات نجــد العديد من 
لمنع  الدوليين  الأطبــاء  رابطــة  مثــل  المنظمات 

الحــرب النووية الحائــزة على جائــزة نوبل 
للســلام عام 1985، و"حملة مناهضة التســلح" 
 ،2021 نوبــل  لجائــزة  المرشــحة   )CAAT(
و"اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل" في ألمانيا 
وفنلندا، و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق 
والحريــات" فــي فرنســا، و"الاتحــاد الدولي 
للحقوق والتنميــة" ببلجيكا، و"الحركة من أجل 

سلام عادل" في كندا، وغيرها.
لكن مثل هــذه المواقف رغم أهميتها تبقى في 
إطار الأقوال لا الأفعال ولا تدفع دولة الاحتلال 
لمنع قطعان مســتوطنيها من ممارســة العنف 
التي  الفلسطينيين  ضد  والسياســي  الجسدي 
يأتي في سياقها تنظيم اليوم الإثنين في انحاء 
مختلفــة من الضفة الغربية، 14 مســيرة أعلام 

علــى غرار المســيرة الاســتفزازية التي نفذها 
المســتوطنون في القدس المحتلة في الأســبوع 

الماضي تحت حماية جيش الاحتلال.
المسيرات  إن  العبرية  وقالت وسائل الإعلام 
تأتــي احتجاجاً علــى البناء الفلســطيني في 
المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، 
هذه  في  فلســطينية  مبــان  بهدم  وللمطالبــة 

المناطق.
وعلــى صعيد آخــر أثارت صفقــة لقاحات 
الانتهاء،  على  صلاحيتها  تشارف  التي  كورونا 
وأبرمتها الســلطة الفلســطينية مع إسرائيل، 
ضجة كبيرة في أوســاط الفلســطينيين، رغم 
أن الســلطة ألغت الصفقة وأعادت نحو 90 ألف 

جرعة كانت قد تسلمتها إلى إسرائيل.

14 مسيرة أعلام للمستوطنين... وصفقة اللقاحات المنتهية الصلاحية تثير جدلا

رسالة لبايدن من 680 شخصية عالمية تدعوه لإنهاء القمع ضد الفلسطينيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتهدف هجوم بصاروخ، أمس الأحــد، قاعدة "عين 
الأسد" العراقية الواقعة في الأنبار في غرب العراق، والتي 
تضمّ عســكريين أمريكيين، في هجوم يأتي غداة إعلان فوز 
المحافظ المتشــدد ابراهيم رئيســي بالانتخابات الرئاسية 

الإيرانية.
وقالت خلية الإعلام الأمنــي )حكومية( في بيان صحافي 
إن "القوات الأمنية تجري تحقيقا في حادث ســقوط صاروخ 

نوع كاتيوشــا لم ينفجر"، مبينــة أن "الصاروخ كان انطلاقه 
من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضاف البيان أنه "لم يتم تسجيل أي خسائر تذكر".
واســتهدف 43 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق منذ 
بداية العــام، بينها الســفارة الأمريكية في بغــداد وقواعد 
عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطارا بغداد وأربيل، فضلا 
عن مواكب لوجســتية للتحالف الدولي المناهض للجهاديين 
بقيادة واشــنطن، في هجمــات غالباً ما تنســب إلى فصائل 

عراقية موالية لإيران.

العراق: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم أمريكيين في الأنبار
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

لم يكــد الممثل الأعلى للسياســة الخارجية والأمــن في الاتحاد 
الأوروبي، جوزف بوريــل، يغادر بيروت ملوّحــاً بفرض عقوبات 
على مســؤولين لبنانيين لحثّهم على إيجاد حلول للأزمة الحكومية، 
حتى أطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل ليوزّع 
هجوماته على كل مــن رئيس مجلس النواب نبيــه بري والرئيس 
المكلّف سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، 
ولم يبقِ لــه صديق واحد إلا أمين عام حزب الله حســن نصر الله، 

د  حيث قال "أثق به وبصدقه وأأتمنه على موضوع الحقوق. يا ســيّ
حسن، أقبلُ بما تقبل به أنتَ لنفسك. هذا آخر كلام لي بالحكومة".

أما بري الذي كان كلّفه السيد نصر الله القيام بمبادرة حكومية، فتلقى 
من باسيل السهام بسؤاله "هل مجلس النواب ملكيّة خاصة فيها سند، أو 
ماركة مسجّلة لصاحبها؟!"، وانتقد قول بري لرئيس الجمهورية "لا صوت 

لك في مجلس الوزراء ولا كلمة في اختيار رئيس الحكومة".
أما الهجــوم على جعجع فجــاء تحت عنوان "إخفــاء الجريمة 
بالسكوت" بعدما نفى رئيس القوات أن تكون معركة التيار لتحصيل 

حقوق المسيحيين، بل هي عبارة عن صراع على مصالح ضيّقة.

 وتولّــت الدائرة الإعلاميــة في القــوات الردّ على مــا ورد في 
مؤتمر باســيل، فأكدت أنه "يجسّــد بالتمام والكمال مفهوم الذمية 
السياسية", وسألت "هل من المســموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية 
ولديه رئاســة الجمهورية أن يســتعين بالســيد نصر الله ويجعله 
حَكَمــاً في موضوع الحكومة؟ ما هو المثال الذي يعطيه باســيل؟ هل 
الَحكَم هو السلاح أم الدســتور؟ وأي مسيحي في لبنان يملك العزة 
والكرامة والشهامة يقبل بأن يكون السيد نصر الله او غيره مؤتمناً 

على حقوق المسيحيين؟". 
)تفاصيل ص 4(

باسيل يفتح النار على بري... و»القوات« تستغرب ائتمانه نصر الله على حقوق المسيحيين
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بغداد ـ »القدس العربي«:

صالح،  برهم  العراقي،  الرئيس  شــدد 
أمس الأحد، على أهمية إجراء الانتخابات 
التشريعية المبكّرة، المقررة في العاشر من 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبــل، بموعدها 
المحــدد، وفيما تحدث عن »عقد سياســي 
جديد« ينتظر العــراق، رفض »الوصاية« 

على العملية الانتخابية.
وقال خــال حفل توقيع كتــاب »أزمة 
العراق سياديا« من إعداد وتقديم ابراهيم 
بحــر العلــوم، إن »العــراق يعانــي من 
اختناقات سياسية وفي حاجة إلى حلول 
مهمة  استحقاقات  وأمامنا  المألوف،  خارج 
تتمثل في عقد سياســي جديــد والتنمية 
الاقتصادية، ومواكبــة الظروف الجديدة 

في المنطقة«.

»مفصلية وتأسيسية«
المقبلة  »الانتخابــات  أن  إلــى  ولفــت 
مفصلية وتأسيســية، ويجــب أن تُجرى 
دون وصايــة أو قيمومة مــن أحد، لتكون 
المسار السلمي لإصاح الأوضاع، وليشعر 
المواطن أن صوته الانتخابي مُصان ومُمثل 
الأثناء،  في  الســلطة«.  في  حقيقي  بشكل 
حدد مجلس المفوضين، في المفوضية العليا 
المســتقلة لانتخابات، أمــس الأحد، عدد 
مراكز ومحطات الاقتراع ومواقع انتشارها 
في الباد، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة 

ستكون عادلة ونزيهة بمعايير دولية.
وذكرت المفوضية فــي بيان، أن »ضمن 
اســتعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة 
الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب 
العراقــي المقرر إجراؤها في العاشــر من 
تشــرين الأول /أكتوبر المقبــل، تم تحديد 
الأعداد النهائيــة لمراكز ومحطات الاقتراع 

التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية«.
وأضاف: »بعــد انتهاء فتــرة تحديث 
التــي  البايومتــري  الناخبــين  ســجل 
الأعداد  ومعرفة   2021/4/15 فــي  انقضت 
النهائيــة للناخبين، جــرى التصديق من 

المفوضــين على عملية الانتشــار  مجلس 
النهائية بواقــع )8273( مركز اقتراع تضم 
بمجموعهــا )55041( محطــة اقتراع، إذ، 
تســتقبل كل محطــة )450( ناخبــاً كحد 
أقصى« مشــيرا إلى أن »عملية الانتشــار 
لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات 

البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب«.
رســالة  »في  أنها  المفوضيــة  وأكــدت 
إطمئنان للشــارع العراقــي ومن ضمنهم 
الناخبــون وأيضــاً المهتمــون بالشــأن 
كل  تحرص  الدولي،  والمجتمع  الانتخابي، 
الانتخابية  العمليــة  نزاهة  على  الحرص 
الازمــة لإنجاحها، فهي  الســبل  باتخاذ 
الكفيلة بترصين  بصدد دراسة الإجراءات 

العملية الانتخابية«.
و أوضح البيان، أن »المفوضية مستمرة 
باســتقبال الإجابات الــواردة من جهات 
التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم 
القوات المسلحة والأجهزة  إلى  منسوبيته 
تقوم  مختصة  لجنــة  خــال  من  الأمنية، 
بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص 
بها لمجلس المفوضــين لاتخاذ القرار الازم 
بذلك، فضاً عن اســتمرارها في استقبال 
طلبات الانســحاب خــال الفتــرة التي 
انطلقت منــذ 13 لغاية 2021/6/20 »، لافتا 
إلى أن »مجلس المفوّضين يؤكد جازمًا على 
غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة 
الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر أيار 

/مايو لعام 2021«.
وبين أن »عملية انســحاب المرشــحين 
هو انســحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح 

المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى«.
وتابــع أن »عمل المفوّضيــة الانتخابي 
محــدّد بتوقيتــات زمنية محكمــة تنظّم 
مراحــل العمليــة الانتخابيــة، ولا يمكن 
الحيد عنها، كونها ملتزمة بإجراء انتخاب 
المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، 
وأنهــا تعمل اســتنادًا إلى أحــكام نظام 
التصديــق علــى قوائم المرشّــحين التي 
نصّت: )لا يحقّ للحزب تغيير مرشّــحيه 
يكونوا  لم  جُدد  مرشّــحين  أسماء  وتقديم 
قد ترشّــحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو 

بمرشّحين  الســابقين  المرشّحين  استبدال 
غيرهم إلا إذا اســتبعدت المفوّضية بعضًا 
بغيرهم  استبدالهم  وطلبت  مرشّحيه،  من 
المفوّضية( لذا، قرّر  وخال مدّة تحدّدهــا 
مجلس المفوّضين حذف المتوفّين من قوائم 
القانونية،  للشروط  المستوفية  المرشّحين 
وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين 
المتوفّين بمرشــحين آخرين، بسبب انتهاء 

مدّة الترشيح«.

زيارات ميدانية

وبينت المفوضيــة أن »ضمن توجيهات 
مجلــس المفوضــين والإدارة الانتخابية، 
يســتمر المديرون العامون فــي الزيارات 
والمخازن  الانتخابية  المكاتب  إلى  الميدانية 

ومراكــز التســجيل التابعة لهــا؛ للتأكد 
مــن جاهزيتها فنيًــا وإداريًا اســتعدادا 
وعقد  المقبلــة،  البرلمانيــة  لانتخابــات 
اللجنة  اجتماعات مشــتركة مع أعضــاء 
المحافظــات  مكاتــب  وإدارة  الأمنيــة 
الحماية  أعــداد  ومناقشــة  الانتخابيــة 
المتوفرة والســامة الوقائيــة« لافتة إلى 
أن »مــن أجل ديمومة التواصــل ومتابعة 
وتقييم أداء الأحزاب العاملة على الساحة 
من  المتخصصة  الفــرق  تواصل  الوطنية، 
قبل دائرة شــؤون الأحزاب والتنظيمات 
السياســية زياراتهــا الميدانيــة للمقرات 
الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة 
السياســية  الأحزاب  مقرات  عمل  بســير 
الحائــزة على إجازة تأســيس رســمية، 
والتي تشــمل تدقيق الأختام والمستندات 

والســجات والوثائق المصادق عليها من 
التــي أوجبتها تعليمات  العدل  قبل كاتب 

تنفيذ قانون الأحزاب ».
على  والحفاظ  المــرأة  تمكين  إطار  وفي 
حقوقها )مرشحة وناخبة( في الانتخابات 
النيابية المقبلة، ذكرت المفوضية أن »عضو 
مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات 
أحام الجابري شــاركت بوصفها رئيسة 
اللجنة العليا المشــرفة على مشاركة المرأة 
المقبل، في  النــواب  انتخابات مجلس  في 
مؤتمــر إطاق خطة اللجنــة الذي أقامته 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين 
المرأة وبالتعاون مــع هيئة الأمم المتحدة، 
كما وشــاركت في النــدوة الحوارية التي 
أقامها مركز الشــبكة للدراسات والبحوث 
الاســتراتيجية. بعنوان )المــرأة.. ناخِبة 

ومنتخَبة( وأهمية صوتها في الانتخابات 
المقبلة«.

المســؤولية  من  »انطاقًا  أن  وتابعــت 
الوطنية الملقاة على عاتق مجلس المفوّضين 
الانتخابيــة  العمليــة  بــإدارة  المتمثّلــة 
فإنّ  الدولية،  للمعاييــر  وفقًــا  وإجرائها 
مجلس المفوّضين يهيب بشــركاء العملية 
الانتخابية بأخذ دورهم الفاعل في توعية 
في  المشــاركة  بأهمية  وتثقيفهم  الناخبين 
الانتخابات المقبلة« موضحة أنها »ستتّخذ 
الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من 
يعمــل على زعزعة ثقــة الناخبين بعملها، 
ويبثّ الشــائعات والادعــاءات المغرضة 
الراميــة إلى عــدم المشــاركة الفاعلة في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة«.
وســبق للمفوضيــة، أن أعلنــت، أول 
أمس، شــروط وضوابط نظــام الحمات 
الانتخابيــة التــي تســبق الانتخابــات 

النيابية المبكرة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة 
الغــاي، للوكالة الرســمية، إن »مجلس 
ينظم  الذي  النظــام  على  صدق  المفوضين 
الحمــات الانتخابيــة ووضع شــروطاً 
لهذه الحمــات« لافتة إلــى أن »مفوضية 
الانتخابات تنســق عملها مع أمانة بغداد 
يمنع  التي  الأماكن  حــول  البلدية  ودوائر 
الإعانات  ولصق  الدعاية  ممارســة  فيها 

الانتخابية طوال مدة الحملة«.
وأضافــت أن، »يمنع اســتخدام المواد 
الاصقــة أو الكتابــة على الجــدران في 
الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعان 
وبرامج أو صور لمرشــحين لمسافة تقل عن 
100 متــر عن محطات الاقتــراع والأبنية، 
ويمنــع أيضاً اســتخدام واســتغال أي 
وســيلة من وســائل الدعاية الانتخابية 
الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للمرشحين 
عمل  برامج  توزيع  والتحالفات  والاحزاب 

أو منشورات أو بطاقات«.
وشددت، على أن »يمنع استغال أبنية 
المختلفة  الدولــة  ومؤسســات  الوزارات 
وأماكــن العبــادة لأي دعاية أو انشــطة 
انتخابية، فضاً عن أنه يحظر اســتعمال 

الدولة الرســمي في الاجتماعات  شــعار 
الانتخابيــة  والنشــرات  والإعانــات 
والكتابات والرســوم وأي شــيء يدخل 
في الحملــة الانتخابية، ولا يجوز لموظفي 
دوائر الدولة والسلطات المحلية استغال 
نفوذهــم الوظيفــي أو مــوارد الدولة أو 
أو  انفســهم  لصالح  وأجهزتها  وســائلها 
أي مرشــح بما في ذلك الاجهــزة الامنية 

والعسكرية«.
وتابعــت أن »يمنــع ويحظــر التأثير 
علــى الناخبين وممارســة أي شــكل من 
أشــكال الضغط والإكراه أو الوعود بمنح 
مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير على 
الناخبين ونتائج الانتخابات« موضحة أن 
أيضاً على الأحــزاب والتحالفات  »يحظر 
السياســية والمرشــحين إصــدار بيانات 
زائفة أو استخدام أســلوب التشهير ضد 

مرشح أو حزب آخر«.
ووفــق، الغــاي: »يحظر أيضــاً على 
كل مرشــح أو حــزب أن تكــون حماتهم 
العنف والكراهية  إلــى  أفكاراً تدعو  تضم 
أو  والطائفية  والدينية  القومية  والنعرات 
التكفيرية أو القبلية والإقليمية سواء عن 
طريق الصور أو الشــعارات أو الخطابات 
أو وسائل الاعام المختلفة، ولا يجوز على 
أي مرشــح أو العاملين فــي دوائر الدولة 
وأعضاء الســلطات المحلية أن يقوموا في 

يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية«.

شروط و ضوابط

وأكــدت، موضحة المزيد من الشــروط 
والضوابط، أن »يمنع الاعتداء والتعرض 
لأي دعايــة انتخابيــة تخــص الاحزاب 
والتحالفات والمرشــحين، فضاً عن أن لا 
يجوز وضــع إعانات وتوزيع برامج عمل 
أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير 
إلى  إضافة  المرشــحين،  قوائم  في  مسجل 
أن، يمنع على جميع المرشــحين استخدام 
صور رؤساء احزاب وتحالفات لا ينتمون 
اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشــحيهم 

في الدعاية«.

قال إن بلده يعاني من اختناقات سياسية وفي حاجة إلى حلول خارج المألوف

الرئيس العراقي يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها: مفصلية ومسار سلمي للإصلاح

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

تعوّل قوى وشخصيات سياسية شيعية عراقية، على دخول العاقات 
العراقية ـ الإيرانية مرحلة جديدة تمثل تطوراً »محورياً واســتراتيجياً« 
بعد تولــي الرئيس الإيراني الجديــد إبراهيم رئيســي مقاليد الحكم في 

باده، فيما وصف قيادي سنّي رئيسي بـ»المتشدد«.
تحالف »الفتــح« بزعامة هادي العامري، والذي يضم قادة ما يســمى 
»فصائل المقاومة الإسامية« الشيعية، رأى أن عهد رئيسي سيكون »نافذة 

حقيقية لقيام عاقات محورية واستراتيجية بين العراق وإيران«.
وقال التحالف في بيــان، »نتقدم بالتهنئة والتبريــك إلى الجمهورية 
الإسامية قيادة وحكومة وشــعبا بالانتصار الشعبي الكبير الذي تحقق 
بمشــاركة مايين الإيرانيين وهم يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد 
للباد. كما نهنئ إبراهيم رئيســي بالفوز التاريخي والمليوني الكبير الذي 

حققه في انتخابات الرئاسة الإيرانية في ملحمة جماهيرية كبرى«.
وأضــاف: »هو تأكيــد صريح علــى المصداقية السياســية والوطنية 

والإسامية التي يتمتع بها في أوساط المجتمع الإيراني«.
وأعرب عن ثقته، أن »العهد الرئاســي لرئيسي سيكون نافذة حقيقية 
لقيام عاقات محورية واســتراتيجية بين العراق والجمهورية الإسامية 
على خلفيــة المشــتركات التاريخية والدينيــة بين البلدين والشــعبين 

الشقيقين«.
وختــم البيان: »ســتبقى الجمهورية الإســامية وقيادتهــا الحكيمة 
وشعبها الواعي والمتيقظ ســندا وعونا لكل المستضعفين وشريكا حقيقيا 

للشعوب الحرة في الدفاع عن كرامتها واسترجاع حقوقها«.
كذلك، هنأ الأمين العام لحزب »الدعوة الإســامية« زعيم ائتاف »دولة 
القانون« نوري المالكي، رئيســي، لانتخابه رئيسا للجمهورية الإسامية 

الإيرانية.

وقال المالكي في تهنئته: »يســعدني أن أزجي لكم أســمى آيات التهاني 
وأصدق عبارات التبريك بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسامية، 
والــذي نأمل أن يســهم هــذا الاختيار الموفق للشــعب الإيراني المســلم 
الشقيق في تحقيق أمانيه وأهدافه في الازدهار والتقدم والرفاهية، ورفع 
العقوبات الظالمة عن كاهله، وأن يتكلل صبــره وصموده بالنصر المؤزر، 
ونتطلع إلى الارتقاء بالعاقات بين شــعبينا وبلدينا إلى مستوى الطموح 
وتعزيز أواصر الإخوة والمحبة والبناء على المشــتركات الكثيرة لما يحقق 

مصالحنا المشتركة«.
وأضــاف: »مرة أخــرى أثبت الشــعب الإيراني حضــوره الواعي في 
الســاحة، ومرة أخرى يحقق الانتصار على الأعــداء ودعاياتهم المغرضة 

وخططهم التخريبية، واعتزازه بدولته ورسالتها الإسامية«.
وتابــع: »داعين الباري تعالى شــأنه أن يســدد خطاكــم ويكتب لكم 
دوام التوفيق والنجاح في خدمة شــعبكم المتفانــي ونصرة قضايا الأمة 
والشعوب المستضعفة، وأن يمن على هذا الشعب المضحي بالعزة والرفعة 
في ظــل قيادته الربانيــة الرشــيدة، وأن يوفق الجمهورية الإســامية 

الإيرانية لتكون ركنا من أركان الاستقرار الذي تنشده المنطقة«.

ترحيب من الفصائل 

وصول رئيســي لرئاســة إيران، لاقى ترحيبــاً أيضاً لــدى الفصائل 
الشيعية المســلحة، من بينها »كتائب سيد الشــهداء« المنضوية أيضاً في 

»الحشد الشعبي«.
وعلق الأمــين العام »للكتائب« أبــو آلاء الولائي، فــي »تغريدة« على 
»تويتر« أن »التهنئة بفوز رئيسي هي تهنئة لنهج المقاومة وهزيمة التطبيع 
والذل«. كذلك، بارك زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيم، للحكومة الإيرانية 

نجاح الانتخابات الرئاسية.  

وقال، في بيان صحافي، »نبارك للجمهورية الإسامية في إيران قيادة 
وحكومة وشعبا نجاح تجربتهم الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات 
الرئاسية لدورتها الثالثة عشرة«.   وأضاف: »كما ونتقدم لفخامة الرئيس 
المنتخب إبراهيم رئيسي نيله ثقة شعبه لأربع سنوات نأمل فيها أن تكون 
مناســبة لعهد سياســي جديد يســهم في حلحلة الملفات العالقة بالمنطقة 

والعالم«.  
في مقابــل ذلك، علّق نائب رئيس الجمهورية العراقي الأســبق، طارق 

الهاشمي، على فوز رئيسي، بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وقال الهاشــمي، في »تغريدة« على »تويتر« »غادر المعتدل جدا حســن 

روحاني وجاء المتشدد جدا إبراهيم رئيسي«.
وأضاف: »ولا تغيير حقيقيا في سياسة إيران، لأن الحاكم الفعلي، وفق 
المادة 5 من الدســتور هو الولي الفقيه الخامنئي، لكــي لا تفرحوا على ما 

فاتكم ولا تحزنوا بما آتاكم«.

»أفق أرحب«

أما رئيس البرلمان، والقيادي السياسي السنّي، محمد الحلبوسي، فأكد 
حرصه على »تطوير العاقات بين العراق وإيران، و»الارتقاء بها إلى أفق 

رحب« عقب تولي رئيس إدارة الحكومة الإيرانية، حسب بيان صحافي.
كمــا، أكد رئيس الجمهوريــة، برهم صالح، أهمية العاقات المشــتركة 

والراسخة التي تجمع العراق وإيران.
وقالت رئاســة الجمهورية في بيان، إن صالح »أجــرى اتصالًا هاتفياً 
مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي، حيث قدم تهانيه بمناسبة 
فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية«. وجرى خال الاتصال الهاتفي، 
وفق البيان، »التأكيد على أهمية العاقات المشتركة والراسخة التي تجمع 
البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل 

من أجل تعزيز هذه العاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية 
والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار 

في ربوع المنطقة«.
كما تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، دعوة من رئيسي، 

لزيارة طهران.
وقــال المكتب الإعامي للكاظمــي في بيان، إن الأخيــر »أجرى اتصالا 
هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسامية ابراهيم رئيسي، وقدم تهانيه إلى 

رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية«.
وأكد الكاظمي، أهمية »تعزيز العاقــات الثنائية بين البلدين، وتطلعه 
إلى المزيد من التعاون المشــترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية 
والأمنية، وفي مجال محاربة الإرهاب، وبما يعزز أمن واســتقرار البلدين، 
والمنطقة«. وعبر رئيســي، عن شــكره لرئيس مجلس الــوزراء، »مذكرا 
بالعاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الإســامية 
علــى تنميتها وتطوير التعاون المشــترك في مختلــف المجالات والصعد« 
ووجه دعوة رسمية إلى الكاظمي لزيارة إيران في »أقرب فرصة« على حدّ 

البيان.
وســبق للكاظمي، أن بعث ببرقية تهنئة إلى رئيسي، بمناسبة انتخابه 
رئيســاً لإيران، فيما شــدد على »ضرورة توفير الأمن والاستقرار لسائر 

شعوب المنطقة«.
وجاء في برقية الكاظمي، حســب بيان لمكتبه »نقدم لفخامتكم خالص 
التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسامية الإيرانية ونيلكم 
ثقة الشــعب الإيراني، متمنين لســيادتكم النجاح في مهامكم وللشــعب 
الإيرانــي الرفاه والازدهــار«. وأكــد الكاظمي، في البرقيــة، على »عمق 
العاقات المتميزة بين الشــعبين العراقي والإيرانــي، وتطلعه الى توثيق 
أواصر التعاون المشــترك بين بلدينا لما فيه المصالح المشتركة، والعمل على 

توفير الأمن والاستقرار لشعبينا ولسائر شعوب المنطقة«.

ترحيب شيعي في العراق بانتخاب رئيسي... ودعوة للكاظمي لزيارة طهران

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــت وزيرة الهجــرة والمهجرين، في 
العراق، إيفان فائــق جابرو، أمس الأحد، 
بمبادئ  الالتــزام  إلى  العالــم،  حكومات 
والمعاهدات  والمواثيــق  الإنســان  حقوق 
الدولية فــي التعامل مع الاجئين وطالبي 
اللجوء، مجددة رفضها، للعودة القسرية 

لاجئين.
وقالــت في بيــان أصدرته بمناســبة 
»يوم الاجئ العالمي« إن »في نهاية العام 
الماضي ســجلت مفوضيــة الأمم المتحدة 
أكثر من عشرين مليون  لشؤون الاجئين 
لاجئ في مختلــف دول العالم، وإزاء هذه 
الأعداد الضخمة من البشر الذين أجبرتهم 
ظروف الحياة الصعبة مــن حروب وفقر 
ومجاعــة واضطهــاد علــى البحــث عن 
حياة أفضــل في دول أخــرى، يجب على 
الحكومات، أن تتعامل مع هذا الملف، وفقاً 

والمعاهدات  والمواثيق  الإنسانية  للمعايير 
الدوليــة التي تنص علــى احترام حقوق 
بعدم  يتعلق  فيمــا  وخصوصــاً  الاجئ، 
إخضاعهــم  وعــدم  كرامتهــم  انتهــاك 
لإجراءات بوليســية مشددة واحتجازهم 
في أماكن سيئة لا تليق بالنساء والأطفال، 
لهم  الصحية  الرعايــة  توفير  ضرورة  مع 
التي  العمــل  فــرص  وتوفير  وتثقيفهــم 

يحصلون من خالها على لقمة عيشهم«.
وأضافــت: »بقــدر مــا يتعلــق الأمر 
الهجمة  تسببت  فقد  العراقيين،  بالاجئين 
العراقيين  مــن  أعداد  بلجوء  الداعشــية 
فــي الخارج، لتضــاف هذه الأعــداد إلى 
الخارج  فــي  المتواجدين  الاجئــين  بقية 
الماضي  القرن  منذ ثمانينات وتســعينات 
وفترة ما بعد أحداث 2003، أما فيما يخص 
فلسطينيون  فيوجد  العراق  إلى  الاجئين 
وســوريون ولاجئــون مــن جنســيات 
أخرى، وكلهــم حقوقهم مصانة ويحظون 

بالاحتــرام والترحيب مــن قبلنا حكومة 
وشعباً«.

وبينت: »لقــد قمنا بجــولات في عدة 
دول تضم لاجئين عراقيــين، والتقينا بهم 
واســتمعنا إلى همومهــم والظروف التي 
يعيشــونها في الغربة، ثم التقينا بممثلي 
حكومات تلك الدول على أعلى المستويات 
وقدمنا لهم جملة من المطالب، أهمها اعتماد 
معايير حقوق الإنسان في التعامل معهم، 
وعدم إجبارهم على العودة قسراً، وتوفير 
فرص عمل لهم، وتسهيل إجراءات إقامتهم 
في تلك البلدان، ولقد تم تشــكيل اللجنة 
الوطنية العليا لمتابعــة اوضاع العراقيين 
في الخارج برئاســتنا وذلك بتوجيه من 
دولة رئيس الــوزراء، مصطفى الكاظمي، 
فمن واجبنــا كحكومة عراقيــة أن نتابع 

أوضاع كافة جالياتنا في الخارج«.
وتابعت: »في يوم الاجئ العالمي، نمد 
يدنا إلى حكومــات دول العالم لفتح آفاق 

التعاون في مجال اللجــوء، فهذا الملف لا 
يمكن التعامــل معه إلا من خــال توحيد 
الجهــود وإبــرام الاتفاقيــات ومذكرات 
التفاهم بين الــدول، وأن يتم التركيز على 
وطالبي  الاجئــين  حقوق  كافــة  مراعاة 

اللجوء«.
في ســياقٍ آخر، أصــدرت بعثة الأمم 
المتحــدة في العراق، بيانا بمناســبة يوم 

»القضاء على العنف الجنسي«.
على  بالقضاء  »التزامها  المنظمة  وأكدت 

العنف الجنسي في حالات النزاع«.
وأضافت أن »تشــريع قانون الناجيات 
الأيزيديات في شــهر آذار /مارس من هذا 
العام خطوة كبيرة نحو تلبية احتياجات 
ما  ارتكبها  التــي  الفظائع  الناجيات مــن 

يسمى بتنظيم الدولة الإسامية«.   
وأشــارت إلى أن »القانون  ينص على 
تقــديم التعويضات والرعايــة للناجيات 
وإعــادة تأهيلهــن فــي المجتمــع، ويعد 

التنفيذ الكامــل للقانون أمراً ضرورياً، إذ، 
ينبغي تمكــين الناجيــات للحصول على 
كافة المســتحقات ذات الصلة الواردة في 
العراقية  الســلطات  ودعــت،  القانون«. 
إلى »تكثيــف جهودها لضمان محاســبة 
وضمان  الفظيعة،  الجرائــم  هذه  مرتكبي 
توفير الموارد الكافيــة، بما في ذلك الموارد 
باحتياجات  للوفــاء  والبشــرية،  المالية 
كافة ضحايا العنف الجنســي في حالات 

النزاع«.
وزادت: »مع إحيائنــا لهذا اليوم المهم، 
العنف  مــن  والناجين  الضحايــا  نكــرّم 
الجنسي ونشيد بهؤلاء الذين يعملون من 

أجل تحقيق المنع والمساءلة«.
 ،2018 عام  رســمي  إحصاء  وحســب 
بلغ عــدد الناجين الإيزيديــين من قبضة 
التنظيم، نحــو 3 آلاف و530 ناجيا، بينهم 
1199 امرأة و339 رجا و1041 طفلة، و951 

طفا.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعــدت وزارة المــوارد المائيــة العراقية، خطة 
اســتراتيجية لتنمية مناطق الأهــوار لمدة 25 عاما 
ســاعدت فيها جهات أجنبية، وبينما كشــفت عن 

بلوغ نسب الغمر الحالية للأهوار 73 في المئة.
والأراضي  الأهوار  إنعــاش  مركز  مديرة  وقالت 
الرطبــة، التابــع للوزارة، ســميرة عبــد روحي 
الشبيب، للصحيفة الرســمية، إن »الوزارة أعدت 
خطة اســتراتيجية لتنمية مناطق الأهوار لمدة 25 
عاما وفق تصميم اساســي، قدمتها جهات أجنبية، 
بيد أنها تحتــاج إلى مبالغ كبيرة« موضحة »وجود 
دولية  منظمــات  خــال  من  لتوفيرها  محــاولات 

مختصة«.
وأكدت أن »الحصص المائية للأهوار مؤمّنة تماما 

للعام الحالي« مبينة أن »الأهوار أصبحت منفصلة 
عن بعضها، بعد أن كانت مســطحا مائيا واحدا في 
ما مضى، وبالتالي أصبح تجهيزها المائي محدودا، 
عاوة على اتخاذ الوزارة أسلوب المداورة من أجل 
تغذيتها بالمياه بهدف استمرارية ادامتها مستقبا«.
وذكــرت أن »نســب الغمــر الحاليــة للأهوار 
بلغــت 73 ٪ من مجموع المســاحة الكلية للأهوار 
البالغة خمســة الاف و556 كيلومترا مربعا« مبينة 
أن »الــوزارة اعتمــدت برامج عمــل تضمنت فتح 
منافذ للتصريف، وإنشــاء بوابات للمحافظة على 
مناســيب المياه، وتطهير القنوات من الترســبات 
والقصب وزهرة النيل وإنشــاء نواظم مختلفة، ما 
أســهم في حركة المياه من منطقــة إلى أخرى داخل 

الأهوار«.
وشــكت من »وجود تجــاوزات على الحصص 

المائية بين المحافظات، التي أصبح تأثيرها مباشــرا 
في تلك الواصلة إلى الأهوار« مشــيرة إلى »اتخاذ 
الإجراءات الازمــة لإزالة البعض منها وبموافقات 

قضائية«.
وأكدت »تعــرض أغلب موظفيهــا العاملين على 
إزالة التجاوزات إلى اعتداءات مختلفة عند قيامهم 
بعملهم« لافتة ألى »تأثير الجفاف الكبير في التنوع 
الإحيائي وخصوصا بحيرات الأســماك بسبب قلة 
المناســيب، واختاف نوعية الميــاه نتيجة ارتفاع 

نسبة الملوحة في مياه الأهوار«.
وأفصحــت عــن أن »اللجنــة الوطنيــة لإدارة 
ممتلك الأهوار ضمن لائحة التــراث العالمي، أقرت 
مشاريع كلفها 125 مليار دينار ورفعتها إلى منظمة 
اليونســكو التي لم تعترض عليها، بيد أن الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء خصصت 80 مليار دينار فقط 

للعام الحالي، ولم تصرف أصا حتى الآن«.
إلى ذلك، أوضــح مدير إدارة مشــاريع الأهوار 
والأراضــي الرطبة فــي محافظة ذي قــار، عدنان 
عبد الله الموسوي، أن »التصريف الواصل إلى نهر 
الفرات في مدينة الناصريــة، البالغ 80 مترا مكعبا 
في الثانية، ســيحافظ على ديمومة مستوى المياه 
في اهوار المحافظــة« نافيا »الأنبــاء التي تحدثت 
عن هجرة واســعة لمربي الجاموس خارج مناطق 

الأهوار بسبب جفافها«.
وأضاف أن »حركة مربي الجاموس تعد طبيعية 
في مثل هــذه الأوقات ســنويا، إذ يلجــؤون إلى 
المناطق التي يكثر فيها الماء ضمن الأهوار، ليعودوا 
في ما بعد إلى مناطقهم الأصلية« مؤكدا أن »العراق 
بالرغم من أنه يمر بموسم جفاف، بيد أنه لا مخاوف 

من أي أضرار كبيرة قد تلحق بسكان الأهوار«.

وزارة الهجرة العراقية ترفض العودة القسرية للاجئين

العراق يضع خطة لتنمية الأهوار والتمويل أبرز المعوقات

ينعى آل خوري في لبنان
 فقيدتهم المأسوف عليها

 المرحومة المربية

ناديا إسكندر خوري
التي انتقلت إلى رحمته تعالى أمس الأول 

السبت متممة واجباتها الدينية.
 ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها 

ظهر اليوم الإثنين في كنيسة دير سيدة 
الدخول للروم الأرثوذكس في الأشرفية 

وتوارى الثرى في مدفن العائلة ـ 
كنيسة ماريوحنا المعمدان.

أسرة تحرير »القدس العربي«
 تتقدم بأحر التعازي

 للزميل الياس خوري شقيق الفقيدة 
ولعائلة خوري

وتدعو الله أن يرحم الفقيدة
 ويلهم ذويها الصبر والسلوان

نعــــي
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

موحدة  إدارية  لائحة  مشــروع  مسودة  أثارت 
للعاملــن فــي المؤسســات الصحافيــة القومية 
)الحكوميــة( أعدتهــا الهيئة الوطنيــة المصرية 

للصحافة، غضب وانتقاد صحافين مصرين.
وحسب اللائحة المسربة، فإن الصحافين باتوا 
محاصرين بمواد فضفاضة تمنعهم من الكتابة عن 
الشــأن العام أو ما يخص جهة العمل عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، أو مناقشة الأمور السياسية 
والدينية في مقر عملهم، كما قد يتعرضون للفصل 
نهائياً في حال تقييــم أدائهم المهني بـ»الضعيف« 
مــن قبل رئيــس التحرير لمدة 24 شــهراً متصلة، 

إضافة إلى تجاهلها قانون النقابة.

مواد »كارثية«

وتحت عنــوان »مواد كارثيــة« أصدر محمود 
كامل، عضو مجلس نقابــة الصحافين المصرين، 
بيانا انتقد فيــه اللائحة، وطالب أعضاء مجالس 
بالمؤسســات  العموميــة  والجمعيــات  الإدارات 

الصحافية القومية بـ»عدم اعتماد« هذه اللائحة.
وقــال: »وجــب التأكيد على أن مــن كتب هذه 
اللائحة تجاهل تماما عــن عمد أو عن جهل البيئة 
والثقافــة العامــة المتراكمة للمخاطبن بشــأنها 
وطبيعة عملهــم، كمــا أن هذه اللائحــة المعيبة 
تفســد بيئــة العمل، لأنهــا لا توازن بــن حقوق 
العاملن وحقــوق الإدارة، وتغــول الإدارة على 
حقوق العاملن في المؤسسات يؤدي إلى الإفساد 
والإضرار بمصالــح هذه المؤسســات والنيل من 

أدوارها وتراجع نهضتها«.
وأضــاف: »ســبق أن طالبنا الهيئــة الوطنية 
للصحافة بإرســال نســخة من اللائحة الإدارية 
الموحــدة للعاملــن فــي المؤسســات الصحافية 
القوميــة، وهي اللائحــة الجديدة التــي أعدتها 
الهيئة، حتــى يتمكن مجلس النقابة من مراجعتها 
وإبداء رأيــه فيها، وحتى هــذه اللحظة لم تتلق 

النقابة نسخة من اللائحة«.
وتابع: »النسخة المسربة تضمنت مواد كارثية 
تخالــف نصــوص القوانن والدســتور المصري 

وتنتهك حقوق العاملن بهذه المؤسسات«.

تسريح العاملين

وطالب بـ»إلغاء المــادة 118، التي تنص على: 
)يجوز للمؤسســة أن تنهي عقد عمل العامل غير 
محدد المدة فــي حالة ثبوت عدم كفــاءة العامل، 
ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير 
كفاءة الآراء سنتن متتاليتن( باعتبار نص هذه 
المادة مخالفا للقانون والدستور، كما أنها ستفتح 
الباب أمام تســريح وتصفيــة العاملن بالمخالفة 

للقانون والدستور«.
كما طالب بـ»حــذف بند رقم 3 مــن المادة رقم 
38 الذي ينص على: )يحظــر على العامل بالذات 
أو بالواســطة نشــر أي معلومات أو مســتندات 
أو منشــورات خاصــة بالعمل بالمؤسســة أو أي 
بيانات تخص العاملن بها على صفحات التواصل 

الاجتماعي باختلاف أنواعها(«.
ووصــف كامــل هــذه المــادة بـ»الفضفاضة 
والمطاطة التي تحتمل التأويــل بما يضيق ويقيد 

ويحد من حرية الرأي والتعبير والنشــر، خاصة 
وأن محظــورات النشــر وجرائم النشــر حددها 

القانون والدستور«.
ومن البنــود التي طالب كامــل بحذفها »البند 
رقم 10 من المادةنفسها  رقم 38 والذي ينص على: 
)يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: 
جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو 
جمع توقيعات أو الاشــتراك في تنظيم اجتماعات 
داخل مقــر العمــل دون موافقة رئيــس مجلس 

الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك(.
وبن أن »هذه المادة فضفاضة ومطاطة وتحتمل 
التأويل بما يضيق ويقيد ويحــد من حرية الرأي 
والتعبير والنشــر، كما أنهــا تمنح رئيس مجلس 

الإدارة صلاحيات لا شأن له بها«.

حظر المناقشات السياسية

وتنــاول كامل أيضاً في بيانــه المادة رقم )40( 
التي تنص على : )المناقشــات في المسائل الدينية 
أو السياســية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره 
محظــورة تماما وتعرض صاحبها إلى المســاءلة 
التأديبيــة، إذا ترتب عليها إثارة الشــائعات أو 
إحداث بلبلة أو التشاجر وفقا للائحة الجزاءات(.

المــادة أيضــاً »فضفاضة  ووفق بيانــه، هذه 
ومطاطة وتحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد 

من حرية الــرأي والتعبير، كمــا تخالف القانون 
والدســتور والعهود والمواثيق الدولية، وتخالف 

وتناقض صلب وطبيعة العمل الصحافي«.
وزاد: »نطالب بتعديل المادة رقم 42 التي تنص 
علــى: يتمتع الصحافيون بالحقــوق الواردة في 
القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية 
للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 
2018 كمــا يلتزمــون بالواجبات الــواردة فيها، 
بإضافة جملــة )ويتمتع الصحافيــون بالحقوق 
الواردة في القانون رقم 76 لســنة 1970 بإنشاء 

نقابة الصحافين(«.
وتابــع: »أغفلت المادة إضافــة قانون النقابة 
لباقــي القوانن الــواردة في المــادة والخاصة 

بحقوق وواجبات الصحافين«.
وطالــب بـ»تعديل المادة رقــم 48 التي تنص 
على : ) يجري التحقيق مع العاملن في المؤسسة 
أن  وللعامل  القانونية،  الشــؤون  إدارة  بمعرفة 
يطلــب حضور ممثــل للجنة النقابيــة أو نقابة 
الصحافين للتحقيق، بحذف الجملة التي تنص 
على : ) وفــي حالة تأخر عضــو النقابة لمدة 48 
ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه( مع إضافة 
)أن تقوم المؤسســة بناء على طلــب الصحافي 
بمخاطبة النقابة لتحديد موعد مناسب لحضور 
عضــو مجلــس ومحامــي النقابــة التحقيق( 
لمخالفتهــا لقانون النقابة ونص المــادة 48 التي 

تلزم طرفــي النزاع مــن أعضاء النقابــة بقرار 
التحقيق،  محــل  الشــكوى  بخصوص  المجلس 
كما أن المادة تفتح البــاب للتنكيل بالعاملن في 
غياب النقابة المعنية، وتســلب النقابة حقها في 
الحصول علــى مهلة كافيــة للتوفيق بن طرفي 

النزاع«.
كما تضمن البيان المطالبة بـ»تعديل المادة 49: 
وحذف الجملة التي تنــص على: )إذا لم يحضر 
العامــل في الوقــت المحدد للتحقيــق دون عذر 
مقبول يجــوز لهيئة التحقيق إجــراء التحقيق 
في غيبتــه وإصدار توصياتها بشــأنه، ويعتبر 
عدم حضور العامل للتحقيق بعد استدعائه مرة 

أخرى تسليما منه بالمخالفة المنسوبة إليه(«.
 وبن أن »هــذا الجزء من المــادة ينتقص من 
حقوق العامل ويخالــف القانون، وينتقص من 
حقوق النقابــة المعنية بطلــب تأجيل التحقيق 

لحن التسوية بن طرفي النزاع«.
كمــا طالب البيــان بـ»تعديل المــادة رقم 57 
بحــذف الجملــة: )وإذا اتهم العامــل بارتكاب 
جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف والأمانة 
أو الآداب العامــة أو بارتــكاب أي جنحة داخل 
دائــرة العمل ولم يكن محبوســا احتياطيا جاز 
للمؤسســة وقفه مؤقتا( باعتبار هذا الجزء من 
المادة مخالفا لقانون العمل وينتقص من حقوق 

عامل لم يصدر بحقه حكم نهائي بات«.

ومن بن المواد التــي طالب بتعديلها المادة 90 
لما تضمنته  للعاملن  الطبية  بـ»الرعاية  الخاصة 
من تمييز بن العاملن حيث وفرت خدمة صحية 
مميزة لرئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة 

على حساب باقي العاملن في المؤسسة«.
وتابع البيان: »للتأكيد مرة أخرى، فإن المادة 
رقم 118 من أخطر المــواد التي يجب أن نتصدى 
لها جميعا، لأنها تهــدر كل الجهود النقابية على 
علاقات  بضمانات  والخاصة  طويلة،  عقود  مدى 
العمل واعتبــار الفصل خطا أحمر، وهي الجهود 
التــي كللت بضمانة العقد غيــر محدد المدة، كما 
أنها تخالف وتناقض نص المــادة 48 من قانون 
النقابــة الخاصة بتســوية منازعــات علاقات 

العمل«.

تجاهل قانون النقابة

وزاد: »لا يمكــن وغير مقبــول أن تتجاهل أي 
لائحة يتم تطبيقها علــى الصحافين الضمانات 
الموجودة فــي قانون نقابتهم باعتبــاره قانونا 
خاصا يقيد القانون العام، ووجب التأكيد على أن 
من كتب هذه اللائحة تجاهل تماما عن عمد أو عن 
جهل البيئة والثقافة العامة المتراكمة للمخاطبن 
بشــأنها و طبيعة عملهم، كما أن هــذه اللائحة 
المعيبة تفسد بيئة العمل لأنها لا توازن بن حقوق 

العاملــن وحقوق الإدارة، وتغــول الإدارة على 
حقوق العاملن في المؤسسات يؤدي إلى الإفساد 
والإضــرار بمصالح هذه المؤسســات والنيل من 
أدوارها وتراجع نهضتها، كما أن استبعاد شراكة 
العاملن بها في نجاح هذه الأدوار يعد خللا كبيرا 
تقف وراءه الروح والفلســفة التــي صيغت بها 

مواد هذه اللائحة المعيبة«.
وطالــب كامــل الهيئــة الوطنيــة للصحافة 
بـ»إرســال نســخة مــن اللائحــة إلــى نقابة 
الصحافين بشكل رسمي، والنظر بعن الاعتبار 
لهــذه الملاحظــات التي لــم نضعهــا إلا لصالح 
المؤسســات الصحافية القومية وجميع العاملن 

بها«.

»كارثة جديدة«

كذلك قال عمرو بدر، الرئيس الســابق للجنة 
الحريــات في نقابــة الصحافيــن المصرين إن 
»اللائحة الإدارية للصحف القومية كارثة جديدة 
تضاف لكــوارث قوانن تنظيــم الصحافة التي 

صدرت في 2018«.
وأضــاف: »التصدي للائحــة واجب لحماية 
الزمــلاء فــي الصحــف القوميــة مــن الفصل 
والتشــريد والاضطهاد، ومجلس النقابة مطالب 
برفض كل نصوصهــا الكارثية التي تتيح الفصل 
وتصــادر الحريــة وتفتش فــي الضمائر وتمنع 

أصحاب الرأي من الكتابة والنقاش«.
الإدارية  اللائحــة  تأتــي  مراقبن،  وحســب 
الجديــدة فــي إطــار مخطــط للســيطرة على 
الصحافة وتضييق الخناق على عمل الصحافين 
في مصر، إذ تســتكمل ما بــدأه »المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام« بإصدار »لائحة الجزاءات« التي 
تضمنت نصوصاً عقابية لتجريم ممارســة مهنة 
الإعلام والصحافة، إلا في الحدود المســموح بها 
أمنياً وحكومياً. وتضمنت لائحة المجلس الصادرة 
عام 2019 عقوبــات مغلظة بحــق الصحافين، 
منها »معاقبة الوســيلة الإعلاميــة بغرامة لا تقل 
عن 25 ألف جنيه ولا تزيــد على 250 ألف جنيه، 
وإحالة الصحافــي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة 
النقابة، وإلزام الوســيلة بتقديم اعتذار أو وقف 
بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني 
لفترة مؤقتة، أو منــع الصحافي أو الإعلامي من 
الكتابــة، في حال اســتخدامه ألفاظاً قد تشــكل 

جريمة سب أو قذف«.
ونصت كذلــك على »معاقبة كل من نشــر، أو 
بث شــائعات، أو أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل 
عن مصادر إعلامية أخرى، أو اســتخدم منصات 
التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للمعلومات من 
دون التحقق من صحتهــا من مصادرها الأصلية 
بغرامــة لا تقل عن 10 آلاف جنيــه ولا تزيد على 
25 ألف جنيــه.، ووقف بث البرامــج، أو الباب، 
أو الصفحة، أو الموقــع الإلكتروني لفترة مؤقتة، 
وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد 

على 500 ألف جنيه«.
وقننت تلــك اللائحة قوائم المنــع من الظهور 
في وســائل الإعلام بدواع فضفاضة كاعتبارات 
الأمن القومي، أو حتى فــي حال اتهام الصحافي 
أو الإعلامــي بارتكاب مخالفة قد تشــكل جريمة 
جنائية، وهو ما يمثل فرض عقوبة من دون إدانة 
نصوصها  مخالفــة  جانب  إلــى  الاتهام،  ولمجرد 
لأحكام الدســتور الذي منح المواطنن الحق في 

التعبير عن آرائهم بحرية من دون قيود.

تمنعهم من كتابة آرائهم على مواقع التواصل... وتفتح الباب للتنكيل بهم

مصر: انتقادات للائحة إدارية للعاملين في المؤسسات الصحافية الحكومية

أرشيفية لوقفة احتجاجية ضد قمع الصحافيين أمام النقابة في القاهرة

أديس أبابا ـ »القدس العربي« 

 ـ وكالات:   

أن  الإثيوبيــة،  الانتخابــات  مفوضيــة  أكــدت 
انتخابات، اليوم الإثنن، التي أرجئت مرتن بسبب 
الوباء، ومــن ثم المشــاكل الأمنية واللوجســتية، 
ســتكون ذات مصداقية، رغم الشــكوك التي أعرب 

عنها بعض المراقبن.
ووعــد رئيــس الوزراء آبــي أحمد، بــأن تكون 
الانتخابات التشريعية والإقليمية الأكثر ديمقراطية 
في تاريــخ إثيوبيا، ثاني أكبر دولــة في أفريقيا من 

حيث عدد السكان.
ســوليانا  المفوضية  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
شــيميليس، لوكالة فرانس برس قبــل أيام »نحن 
واثقون جدا أن الانتخابات ستكون أفضل وتشاركية 

وذات مصداقية«.
رغم ذلــك، أبــدى بعــض المراقبن قلقا بشــأن 
مصداقيــة الاقتراع المزدوج الذي لن يشــمل حوالى 

خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547. 
وحدد تاريخ الاقتراع في معظــم تلك الدوائر في 
6 أيلول/ ســبتمبر، في حن لم يتم بعد تحديد موعد 
للدوائر الانتخابية في منطقة تيغراي، شمال البلاد، 

التي تعصف بها الحرب والمجاعة.
علاوة على ذلك، لن تشــمل العديــد من الدوائر 
الانتخابية مرشــحن مــن المعارضة، التــي أعلنت 

مقاطعة التصويت في بعض المناطق.
في منطقة أوروميا، الأكثر اكتظاظا بالســكان في 
البلاد والتي يتحدر منها آبي أحمد، لم تترشح لشغل 
غالبية المقاعد ســوى شخصيات من الحزب الحاكم، 

وفق معطيات رسمية.
وأوضحت سوليانا أنه لن يشارك في الانتخابات 
ســوى ثلاثة من الأحزاب المسجلة البالغ عددها 49، 
ويتنافس أكثر من 9500 مرشــح في كلا الاقتراعن، 

وهو رقم قياسي في تاريخ إثيوبيا.

»على مدار الساعة« 

وتشــكّلت مفوضية الانتخابات الحالية مع تولي 
آبي أحمد السلطة عام 2018 في خطوة نحو التحول 

الديمقراطي بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
واعتُبــر تعيــن القاضيــة الســابقة والزعيمة 
المعارضة في المنفى بيرتوكان ميديســكا على رأسها 

علامة انفتاح.
ويبدو أن مفوضيــة الانتخابات تفتقر إلى الموارد 
فــي مواجهة تحدي تنظيم انتخابات شــاملة وذات 
مصداقية، أجلت لمــدة عام تقريبا بســبب فيروس 
كورونا، في بلد يناهز عدد سكانه 110 ملاين نسمة 

ويمتد على مسافة شاسعة.

لتأجيل  اضطرت  قد  الانتخابات  مفوضية  وكانت 
الانتخابــات مرة ثانية بســبب عجزها عن توظيف 
وتدريب عشرات الآلاف من العناصر المطلوبن، بعد 

أن كان مقررا تنظيمها في 5 حزيران/يونيو.
وطلبت بيرتوكان ميديســكا الجمعة مســاعدة 
حكوميــة عاجلــة، وقالــت إنها تحتــاج طائرات 
وشــاحنات لتســليم معدات الاقتراع فــي الوقت 
المحدد. وأضافت »نعمل على مدار الســاعة وبأقصى 

سرعة«.

بيئة صعبة

ونوّه دبلوماســي مقيم في أديــس أبابا، تحدث 
شــريطة عدم الكشــف عن اســمه، عــن »تصميم« 
مفوضيــة الانتخابات، لكنه أضــاف أنه »لم يتضح 
بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتخابات على أسس 

سليمة«.
وفق العديد من المحللن، يمكن أن تطرح المشــاكل 
اللوجستية التي شهدتها الاســتعدادات مشكلة في 

وقت الفرز.
وقال خبير في شؤون الانتخابات مقيم في أديس 
أبابا، طلب عدم ذكر اســمه، إن مسؤولي المفوضية 
»يبذلــون قصارى جهدهم، لكنهــم يعملون في بيئة 
صعبة ويواجهون تحديــات هائلة في إيصال« مواد 

التصويت.
وســتراقب التصويت خمس بعثــات وآلاف من 
نشــطاء المجتمــع المدني. وبســبب الخلافــات مع 

الحكومــة الفدرالية، قــرر الاتحــاد الأوروبي عدم 
إرســال مراقبن. ومُنعت مفوضية حقوق الإنســان 
الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة لكن عينتها الحكومة، 

من مراقبة الانتخابات.
وصرح مســؤول الإعلام فــي المفوضيــة آرون 
ماشو أن »تفويضنا يســمح لنا بمراقبة الانتخابات 
من منظور حقوق الإنســان« مضيفا أن المناقشــات 

مستمرة مع مفوضية الانتخابات.
وفي أديس أبابا، أقر الناخب إندالكاشــيو جيرما 

)35 عاما( بجهود مفوضية الانتخابات.
وأضاف »لكن على غرار سابقاتها، لا أعتقد أن هذه 

الانتخابات ستكون تاريخية أو ذات مصداقية«.
والسبت، حثّ الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، السلطات الإثيوبية والقادة السياسين 
ومؤيديهــم، على ضمــان إمكانيــة إدلاء الناخبن 
بأصواتهم بحُرية وســلمية فــي الانتخابات المزمع 

اجراؤها الإثنن المقبل.
وأوضح غوتيريــش في بيان أصــدره المتحدث 
باســمه اســتيفان دوجاريــك، الســبت، أن »هذه 
الانتخابات تُجرى في بيئة سياســية وأمنية مليئة 

بالتحديات«.
ودعا »جميع الجهــات المعنية إلى الامتناع عن أي 

أعمال عنف أو تحريض«.
 كما حــثّ الأمن العــام القادة والمشــاركن في 
الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض 
خطاب الكراهية، وحل أي نــزاع انتخابي من خلال 

الحوار.

انتخابات في إثيوبيا اليوم
... تأكيد حكومي على مصداقية الاقتراع ومراقبون يشككون

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

اتهمــت لجنة أبنــاء محلية قديــر، في جنــوب كردفان، في 
السودان، أمس الأحد، جهة مجهولة بتأجيج الاشتباكات القبلية 

التي اندلعت مؤخرا بن قبيلتي كنانة العريفات ودار علي.
وقالت إن »جهة غير معلومة حاولت تأجيج الصراع من خلال 

دعمها لمكون ضد الآخر، بعدد من عربات الدفع الرباعي«.
وأكد عضو اللجنة، محمد أحمد حسن، خلال مؤتمر صحافي 

في الخرطوم حرق مناطق، منها الصافية وسندة وعيلفوفة.
وقــال إن »ضعف التأمــن ووجود مناجم الذهب وانتشــار 
الســلاح بأيدي المواطنن عوامل أدت لأحداث الســلب والنهب 

والقتل من قبل المتفلتن«.
وبــن أن »محلية قديــر أصبحت تمثل الجنوب الســوداني 
الجديد بعد الانفصال ســيما وأنها مــن المناطق المتاخمة لمناطق 
نفوذ الحركة الشعبية )كاودا ـ وهيبان(« مؤكداً أن »عدم الالتزام 

بمخرجات المبادرات بن أطراف النزاع أدى لتجدد النزاع«.

لجنة تحقيق

وطالبت اللجنة بتكوين لجنــة عدلية للتحقيق في الأحداث، 
وبوجــود عربات الدفــع الرباعي، التي ســاعدت فــي تأجيج 
الصراع.  وكان مدير شــرطة ولاية جنوب كردفان، اللواء ياسر 
مضوي وقيع الله، قال أمس الأول، إن »مجموعة مسلحة حاولت 
اقتحام ســجن كادقلي القومي لتحرير بعض السجناء المتهمن 
تحت طائلة المادة 130، لكن قوات الشرطة تصدت لتلك المحاولة 

بحسم، وأحبطت عملية التهريب«.
وبن أنه »قتل نتيجة العملية أحد المهاجمن وأحد الســجناء 
الفارين وأصيب آخر بجروح« مؤكداً »عودة الأوضاع في السجن 
إلى طبيعتها، وأن  الأوضاع آمنة ومستقرة  داخل سجن كادقلي 
وتم تعزيز الحمايــة، كما يجري حصر النزلاء داخل الســجن« 
واعتبر الحادثة »تصرفا فرديا ولا يؤثر على أمن وأمان الولاية«. 
وطبقا لشــهود عيان تحدثوا لموقع »ســودان تربيون« أمس 
الأول، فقــد أمكن ســماع تبادل إطــلاق النيران داخــل مدينة 
كادقلي، ما تسبب في حالة ذعر بن ســكان الأحياء القريبة من 
مبنى الســجن. والي جنوب كردفان، حامد البشير إبراهيم، أكد 
هدوء واستقرار الأوضاع  الأمنية في محلية قدير عقب الأحداث 
الأخيرة. وكشف عن وضع خطة محكمة وضوابط مشددة لتأمن 
مراكز الامتحانات مع أخذ التحوطات والتدابير اللازمة تحسبا 

لأي طارئ.

حظر التجوال

وجدد تأكيده على استمرار حظر التجوال المفروض في المدينة 
منذ الخميس الأسبوع قبل الماضي، والاستمرار في عمليات حفظ 
الأمن والتفتيش وضبط الأســلحة ومنع سير الدراجات النارية 

من غير لوحات.
وأكد حرصــه التام على أن يتمكن جميــع الطلاب في محلية 

قدير من تأدية الامتحانات وتهيئة المناخ المناسب.

وقالت مصــادر مطلعــة من كادقلــي لـ»القــدس العربي«: 
»المشكلة في الأســاس تعود إلى صراع وقع في منطقة الدبيبات 
مســقط رأس الوالي الحالي، وإن هناك من قــام بالهجوم على 
السجن لتحرير السجناء المتهمن بالقتل أثناء الأحداث الأخيرة، 
والشــرطة تعاملت معهم بحزم، وألقت القبض على بعض منهم 
لتســببهم في حوادث النهب والقتل والتفلتات، وصباح الجمعة 

حاول أهلهم تحريرهم بالقوة«.
 وتابعت: »كانت هناك تلميحات كثيفة لجهة الوالي، وأنه غير 
محايد، خاصة بعد أن جلب مدير شرطة من أهله، والأخير سعى 
لفرض الأمن بالقوة على الإثنيــات الأخرى بالقبض والترويع، 

وترك إثنينه«.
وأضافت: »تم تغيير مدير الشــرطة بآخر محايد من شــمال 
الســودان، وهو بدوره قــام باعتقال كل المجرمــن الذين كانوا 
يمارسون عمليات القتل والنهب في المدنية تحت حماية الشرطة 

والوالي«.
في السياق، قال الأمن العام لتحالف »العدالة الاجتماعية« 
مبارك اردول الذي يشــغل منصبا حكومياً رفيعا في الخرطوم 
إن »ما يحدث فــي )قدير( من نزاع قبلــي وقتل وحرق للناس 
والبيوت شيء مؤســف للغاية، ويجب على السلطات المحلية 
وفــي المركز، التحرك لوقف التدهــور الأمني ومعالجة القضية 
قبل أن تســتفحل، إننا نفقد العشــرات مــن الضحايا كل يوم 

هناك«.
وزاد: »ســنكون طرفا في أي تحرك لوقف نزيف الدم وتهدئة 

وحل المشكلة هناك«.
وفــي غضــون ذلك كله جــددت منظمــة »حقوق الإنســان 
والتنميــة« نداءاتها للحكومة لوقف تدهــور الحالة الأمنية في 

مدينة كالوقي في ولاية جنوب كردفان.
وأشــارت إلى أن »الصراع الناشب بن قبيلتي الكواهلة ودار 
علي/الحوازمة، أدى لمقتل وإصابة العديد من الأشخاص ونهب 
ممتلكات في ظل غياب للأجهزة الأمنية رغم انتشــارها في موقع 

الأحداث«. 
وحسب المنظمة فإنه »خلال 10 إلى 15 يونيو)حزيران( قتل 
من طرفي الصراع رميا بالرصاص 6 أشــخاص وجرح آخرون 

فضلا عن حرق منازل وحالات نهب للآليات الزراعية«.
وأشــارت إلى »نزوح العديد من الأســر من مدينة كالوقي، 
وتوقعــت نزوح آخرين لعدم اســتتباب الأمــن وغياب الدور 

الحكومي وأي أفق لحل الأزمة«.
وحذرت من ارتفاع أســعار الســلع الضروريــة بعد إغلاق 
الطريــق الوحيد الرابط بــن محليتي تلــودي والليري بأبو 
جبيهــة وبقية أنحاء الســودان منذ 12 يونيــو ونتيجة لهذه 

الأحداث.
وفي العاشر من الشهر الحالي حذرت المنظمة ذاتها الحكومة 
الســودانية من نشــوب هجمات انتقامية ذات طابع قبلي بن 
قبيلتي الجوامعة والبرقو في منطقة الدبيبات في ولاية جنوب 

كردفان، بعد مقتل 5 أشخاص في هجمات انتقامية.
وأعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان، الخميس قبل الماضي، 
حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلًا في محلية قدير على خلفية 

تجدد اشتباكات قبلية بن بطون الحوازمة وكنانة العريفات.

نهب وحرق واقتحام سجن جنوب كردفان
... واتهام »جهة مجهولة« بتأجيج الأوضاع

 

من الاستعدادات للانتخابات في أثيوبيا
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس:

 أنهى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجيــة والسياســة والأمن جــوزف بوريل 
جولته على القادة اللبنانيين مردّداً على مسامعهم 
ضرورة تشــكيل حكومة سريعاً تنفذ الاصلاحات 
المطلوبة دولياً، متوعداً المسؤولين بعواقب وخيمة 
اقتصادياً ومالياً ومعيشــياً علــى البلاد في حال 
اســتمرار الأزمــة الحكومية، وملوّحــاً بعقوبات 
بقوله »في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ قرار بشأن 
العقوبات وفي حال تّم فرضها فذلك بهدف تحفيز 

السياسيين لوضع حلول«.

»المهم الحكي أم الفعل؟«

وبعد ساعات من انتهاء هذه الجولة أطلّ رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل ليعيد 
تكرار المواقف ذاتها من الملف الحكومي، معتبراً أن 
معادلة 888 هي مثالثة مقنّعة والمناصفة الحقيقية 
مســيحيون  بالتوازي  يســمونهم   12-12 هــي 
ومســلمون. وانتقد باســيل الوقت الضائع على 
مدى 8 أشــهر منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، 
معلناً »أن أزمة التشــكيل كشــفت أزمــات أخطر 
وأعمق وأن معركــة الدفاع عن الحقوق التي نقوم 
بها ليست من باب المزايدة ولا العرقلة بل من باب 
حماية وجودنا الحرّ المرتبط بالدور والخصوصية 

والشراكة الحقيقية والمناصفة الفعلية«.
 وقــال »إن وجودنــا مرتبــط بدورنــا، وهم 
يستعملون ضائقة الناس ليكسرونا ويستعينون 
بالخارج كالمعتــاد ويخيّروننا بــين جوع الناس 
وخسارة وجودنا السياسي، ونقول لهم يا ويلكم 

من الناس إذا خســرنا الاثنــين«. واعتبر »أن ما 
نخســره اليوم قد لا نستطيع أن نســتعيده غداً 
ولو أننا نخســر الحكومة اليوم لنربح الإصلاح، 

نوافق، إنما لا يريدون الاصلاح«.
ورأى باســيل »وجود نــاس لم يبلعــوا بعد 
اســتعادتنا للدور الــذي نزعوه منــا منذ 1990 
لغايــة 2005 ويعتبرون أن لديهــم فرصة جديدة 
وفي  والتشــبيح«.  التشــليح  زمن  ليســتعيدوا 
اشارة إلى الحريري وبري قال »أحدهم يستشهد 
بالبابا والبطريرك وأنه هو اخبرهم عن تمسّــكه 
بالمناصفة«  ســائلًا »المهم الحكي او الفعل؟ وثان 
يذكّرك أنك انت لا صوت لك في مجلس الوزراء ولا 

كلمة في اختيار رئيس الحكومة، ويجب ألا يكون 
عندك أي وزير! أنت صورة على الحائط ونكسّرها 

عندما يلزم«.
القوات  حــزب  رئيس  ســكوت  هاجم  وبعدما 
اللبنانية ســمير جعجع عن الحقــوق واعتباره 
المشــكلة الحالية صراع مصالح ونفوذ وليســت 
مشــكلة صلاحيــات بين الرئاســات أو مشــكلة 
طائفية، قال باســيل »كل همّكم أن تنسفوا معادلة 
الرئيس القوي، وألآ يعود أحد يجرؤ على التفكير 
بها«  سائلًا »هل تتوقعون أن نبقى ساكتين عندما 
تقولون لرئيس الجمهورية صاحب أوسع شرعية 
نيابية وشعبية في تاريخ لبنان، ومعه نحن أكبر 

كتلة نيابية كلاماً من هذا النوع«.
واضاف »تقولون لنا لا نريــد التكلم معكم ولا 
نريد مشــاركتكم ثم بعــد ذلك تقولــون لنا نريد 
ثقتكم لتعطونا الشرعية الميثاقية وتغطّونا. نقول 
لكــم رئيس الجمهورية ســيوقّع، ونحن لن نأخذ 
وزراء وأنتم ســتنالون ثقة في المجلس من دوننا، 
فتجيبون: غصبــاً عنكم نريد ثقتكم لنغطّســكم 
ونحملّكم مسؤولية و»تســبّكم« الناس. تقولون 
لنا، ليس لكم الحق أن تأخذوا الثلث زائداً واحداً، 
ولو انّ هــذا الثلث يضم رئيــس جمهورية وأكبر 
كتلة نيابية في المجلس مؤلفة من مستقلين وحزب 
طاشــناق وحــزب ديمقراطي وتيــار وطني حر. 
تريــدون فرض عرف جديد أنــه لا يحق لتحالف 
طويل عريض مع رئيس جمهوريــة أن ياخذ هذا 
الثلــث المنصوص عن وظيفته في الدســتور، في 
الوقت الــذي قصدت مــداولات الطائف أن يأخذ 
رئيس الجمهورية وحده هــذا الثلث تعويضاً له 

عن كل صلاحيّاته التي خسرها«.

باسيل للسيد: أقبل بما تقبل به 

وختم رئيس التيار »انا اليوم أريد أن أســتعين 
بصديق هو الســيد حســن نصر الله، لا بل أكثر، 
اريده حَكَمــاً وأئتمنه على الموضوع. أنا لا اســلّم 
أمري ومن امثّل إلى الســيّد حسن بل أئتمنه على 
الحقوق. هو يعرف انّنا مســتهدفون، وكل شــي 
هو للنيــل منا، وهو يعرف اننــا تنازلنا بموضوع 
الحكومة عن كثير من الأمــور«. وتوجّه إلى نصر 
الله بالقول: »يا سيّد حسن، أنا اعرف انّك لا تخذل 
الحق. انا جبران باســيل، مــن دون تحميلك أي 
عبء، أقبل بما تقبل به انتَ لنفســك. هذا آخر كلام 

لي بالحكومة«.
في المقابل، قلّل البطريــرك الماروني الكاردينال 

مار بشــارة بطرس الراعي من أهميــة الدفاع عن 
الصلاحيــات والحقوق في الوقــت الراهن، وقال 
في عظة الأحد »يعطّل المسؤولون تشكيل الحكومة 
بســبب الصلاحيات، على ما يقولون. فنسأل عن 
أي صلاحيات تتكلمون؟هل تريدون إطعام الشعب 
وردّ  بالصلاحيات؟  الدواء  وتوفير  بالصلاحيات؟ 
أمــوال المودعــين بالصلاحيات؟ ووقــف الهجرة 
بالصلاحيات؟ وتأمــين المحروقات بالصلاحيات؟ 
وإيجــاد فرص عمــل بالصلاحيــات؟«. وأضاف 
»تتحدثــون عــن صلاحيات وحقــوق وجميعكم 
تتصرفون خارج الدســتور وخارج الصلاحيات. 
تتصرّفــون كأنكــم في حفل تســليم البــلاد إلى 
الفوضى، والدولــة إلى اللادولة، والســلطة إلى 
اللاســلطة«  ليخلص إلى القول »نحن لا نشكو من 

قلّة الصلاحيات، بل من قلّة المسؤولية«.

الراعي: مسرحية

وأكــد الراعــي أن »الشــعب كان ينتظر ولادة 
حكومة فإذا به يشــهد مســرحية تقــاذف إعلامي 
تكشــف البعد الشاســع بين الجماعة السياســية 
والمواطنين«  مشــيراً إلى »أن الشــعب يبحث عن 
مصيره والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها. 
الشعب يطالبها بالخبز والدواء وهي تختلق بدعة 
الصلاحيات. الشــباب يبحثون عن مستقبلهم في 
لبنان وطنهــم، والجماعة السياســية تبحث عن 

مستقبل مغانمها وبقائها في السلطة«.
وردّ نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب 
جورج عدوان على باسيل، مؤكداً »أن القوات هي 
التي تدافع عن الدســتور وعن صلاحيات كل من 
رئيــس الجمهورية ورئيس الحكومــة المكلّف ولا 
تقبل المسّ بها، فلا تقبل أن يوقّع رئيس الجمهورية 
على تشكيلة يضعها الرئيس المكلّف من دون اتفاق 

ولا تقبــل أن يملأ الرئيس المكلّف أوراقاً يرســلها 
اليــه رئيس الجمهوريــة، أما أن تتحــوّل قضية 
الانتخابات  العصب قبل  الصلاحيات معارك لشدّ 

فليسمحوا لنا«.

جنبلاط: الحل من الداخل

وعلــى خط آخر، رأى رئيــس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط أن »لا حل في المستقبل 
القريب، لكون الحل لن يأتي مــن الخارج«. وأكد 
»أن الحــل يجب أن يأتي من الداخل، والتســوية 
ليســت بعيب فــي السياســة«  مضيفــاً« مررنا 
بظروف أصعب. فبعد أن قتلوا كمال جنبلاط ماذا 
فعلت حينها؟ ذهبت إلى الشام، وصافحت حافظ 
الأســد من أجل عروبة لبنان، ومن أجل جماعتي 
والحركة الوطنيــة اللبنانية، والخطر على لبنان. 
شو هالقصة يعني؟ وبقيت 29 عاماً حليفاً لسوريا. 
ويا ليت ســوريا لا زالت كما كانت، لذلك التسوية 

ليست خطأ«.
وأضــاف »اليوم أكتب تغريدة عن التســوية. 
أرى الشــتائم من جماعة الثورة وغيرها، ولكنها 
ليست بمشكلة. قل كلمتك وامش. قالها في الماضي 
كامل مروة الصحافــي الكبير، ولا يوجد هناك أمر 
مستحيل، فالمطلوب تشكيل حكومة توقف الانهيار 
لكي تســتطيع مواجهة البنك الدولي والمؤسسات 
الدولية من أجل أن نأخذ قروضاً مشروطة وليست 
بالمجان، ولكن ليس أمامنا ســوى هذا الحل. منذ 
الانفجار وزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون ونحن 
نقف مكاننا. نرفض وزيــراً بالزائد أو بالناقص. 
هذا مضحك. كل هذا لأنــه لا توجد دولة، وما حدا 
فاضي للبنان، لأن مشــاكل العالم أكبر بكثير من 
لبنان. ماكرون فقط قام بمجهود شرط أن نساعد 

أنفسنا«.

 ممثل الاتحاد الأوروبي يتوعّد المسؤولين بعقوبات لتحفيزهم على إيجاد حلول

باسيل يقبل بما يقبل به نصر الله حكومياً ويستحضر مجدداً »المثالثة المقنّعة« والصلاحيات
الراعي: عن أي صلاحيات تتكلّمون وتتصرّفون كأنكم في حفل تسليم البلد إلى الفوضى؟

أطفال اللاجئين السوريين محرومون من أبسط حقوق الطفولة
■ واشــنطن - د ب أ: شــهد أمــس الأحــد 
الاحتفال باليوم العالمــي للاجئين الذي يتم فيه 
الاحتفــاء بقوة وشــجاعة اللاجئــين، وزيادة 
الوعي والدعم للاجئين الذين اضطروا للفرار من 

ديارهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.
وكانــت الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة قد 
قررت الاحتفال بهــذا اليوم ابتداء من عام 2001 
الذي صادف الذكرى الخمســين لإعلان اتفاقية 
جنيف المتعلقة باللاجئين، وقــد تم اختيار يوم 
20 حزيران/يونيو ليتزامن مــع الاحتفال بيوم 
اللاجئــين الإفريقي الذي بــدأ الاحتفال به عام 

.1975
 وتقول ميريســا خورمــا، مديــرة برنامج 
الشــرق الأوسط في مركز ويلســون الأمريكي 
عن تجربتها عام 2013 في مجال خدمة اللاجئين 
إنها كانــت ضمن المجلس الاستشــاري لمنظمة 
غير حكومية فــي الأردن، كانت تدعم مجموعة 
من البرامج التعليميــة والرياضية )كرة القدم( 
لأطفال اللاجئين فــي الأردن وغيرها من الدول 
في منطقة الشرق الأوسط. وكانت البرامج تركز 
على البلدات والقرى في شــمال الأردن، والتي 

كانت تستضيف غالبية اللاجئين السوريين.
ولم تكن رياضة كرة القدم مجرد أداة لتسلية 
الأطفــال، لكــن كان هدفها الجمع بــين الاطفال 
من مختلف الخلفيات، وإشــراكهم في النشــاط 
الاجتماعي واللعب المعرفي وغرس قيم الرياضة 
فيهم؛ والمتمثلة في الاحترام والتعاون والعدالة. 
وبالنســبة لكثير من هؤلاء الأطفال، السوريين 
وكذلــك الأردنيــين لم تكــن مثل هــذه الفرص 
متوفرة فــي أحيائهم: فلم تكن هناك بنية تحتية 
للتجمع فيها أو رياضــة، أو مدربين، وفي بعض 

الحالات لم تكن هناك أي مســتلزمات، ولا حتى 
كرة قدم.

وتقول إنه بالنسبة للأطفال السوريين بوجه 
خاص، كان ركوب الحافلة إلى ملعب كرة القدم 
للمشــاركة في تلك البرامج، يذكرهم بنزوحهم 
المضنــي مــن ديارهم في ســوريا إلــى الأردن 
المجاور. وتتذكــر قول طفل ســوري لمدربه في 
اليــوم الأول من البرنامج، الذي صادف يوم 20 
حزيران/ يونيو، يوم اللاجئين العالمي، إن هذه 
هي المرة الأولى التي يستقل فيها حافلة للذهاب 
إلى ملعب وليس إلى مكان لجوء أو مخيم تحيط 
به الأسوار. وتضيف خورما أن التعليق البريء 
الذي صــدر عن الطفل الســوري هــو صرخة 
مدوية عما أسفر عنه النزوح الذي سلب الأطفال 
براءتهم وحقوقهم الأساســية، وأنها تتذكر كم 
كانت البرامج فــي ذلك الوقت غير كافية لتوفير 
فرص من حين لآخر للأطفال السوريين ليتذوقوا 

طعم الطفولة.
وذكرت خورما أنه مع مرور الوقت قام المزيد 
الدولية  المنظمــات الحكومية غيــر  والمزيد من 
برعاية برامجهــا التعليمية والرياضية والفنية 
داخل المخيمــات وخارجها )ويعيــش أكثر من 
80% من السوريين خارج المخيمات في الأردن(. 
ومع ذلك، فإن قصــة الطفل الســوري مازالت 
اليوم تجســد تجربة كثير من الأطفال اللاجئين 
الســوريين في الأردن ولبنان، وتركيا، وكذلك 
الأطفال النازحين داخليًا في ســوريا والأطفال 

اللاجئين الآخرين من العراق، وليبيا، واليمن.
ووفقًــا لتقريــر للمفوضية العليا لشــؤون 
اللاجئــين التابعة لــلأمم المتحدة لعــام 2019، 
على ســبيل المثال، فإن من بين الأكثر من سبعة 

ملايين من الأطفال اللاجئين الذين بلغوا ســن 
الالتحــاق بالمدارس فــي أنحــاء العالم، هناك 
7ر3 مليون )أكثر مــن النصف( خارج المدارس. 
كما حذر ذلك التقريــر من أن الالتحاق بالتعليم 
أصبح يزداد صعوبة بالنسبة للاجئين مع تقدم 
التعليم  لإتمام  العالمية  النســبة  وتبلغ  عمرهم. 
الثانوي في العالم 80% بينما تبلغ 24% بالنسبة 

للاجئين.
وقالت خورما إن هذا التحدي يزداد صعوبة 
في أعقاب تفشي جائحة كورونا، والتي لم تضف 
فقط ضغوطاً اقتصادية واجتماعية على الأســر 
السورية بل فاقمت صعوبة الالتحاق بالتعليم. 
وحتى في الدول المضيفة، التي نجحت على الأقل 
في توفير التعليم عبر الانترنت، ظهرت الفجوة 
الرقميــة بين اللاجئين الســوريين كعامل تذكير 
صارخ بأن المزيد من الأطفال الســوريين فقدوا 

فرصة أخرى للتعلم.
ووفقا للمفوضيــة العليا للاجئين هناك 23 % 
من اللاجئين الســوريين في الأردن »ليس لديهم 
انترنت في منازلهم: وهناك 46% ممن تم سؤالهم 
قالوا إن« أطفالهم لا يســتطيعون المشــاركة في 
منصة التعليم الحكومية عبر الانترنت«  التي تم 

إعدادها أثناء جائحة »كوفيد-19«.
وفي الحقيقة، كان لأزمة التعليم التي فاقمتها 
العالمية بالنســبة للأطفــال اللاجئين  الجائحة 
تأثيــر أيضا علــى المجتمعات المحليــة المضيفة 
لهم. ففي لبنــان، أدت مجموعة الأزمات، ابتداء 
من الأزمــات المالية إلى السياســية إلى جائحة 
كوفيد - 19 وانفجار مرفأ بيروت إلى دفع »آلاف 
الســوريين« وكذلــك اللبنانيين »إلــى مزيد من 
الفقر، مما زاد من مخاطر التســرب من المدارس، 

وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال«.
وســوف يواجــه اللاجئــون الســوريون، 
خاصة الأطفــال، دائما المزيد من العقبات للتعلم 
في الدول المضيفة في المنطقــة. وتثير البيانات 
المتاحــة عنهم واقعــاً آخــر مصيريــاً ومريراً 
بالنســبة لقضية اللاجئين في الشرق الأوسط: 

فالســوريون الفارون وهم يحملون ملابســهم 
فقط فوق ظهورهم قبل عشــر سنوات لم يعبروا 
إلى الســويد او ألمانيا أو الولايات المتحدة. لقد 
فــروا لينقــذوا عائلاتهم وأطفالهــم إلى الدول 
المجــاورة التي تواجــه تحدياتهــا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.

كما أن اللاجئين السوريين، وخاصة الأطفال، 
سوف يواجهون دوما المزيد من العقبات، ولديهم 
فرص أكثر محدوديــة للتعلم في الدول المضيفة 
في المنطقة. ومع ذلك، فإن حاضرهم ومستقبلهم 
يرتبطان تمامــا بمجتمعاتهم المحليــة المضيفة، 

خاصة بالنسبة للتحديات التي يواجهونها. 

مواجهات بين قوات النظام وفصائل معارضة
وسط تصعيد ميداني شمال غربي سوريا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

مع تكثيف حملات التصعيد من قبل النظامين الســوري والروســي على 
منطقة خفض التصعيد الأخيرة شمال غربي سوريا، تشير المعطيات الميدانية 
إلــى أن الوضع في محافظة إدلب المحكومة بـ »مذكرة موســكو« التي أبرمها 
الروس والأتراك في العاصمة الروســية موســكو، مطلع مارس /آذار العام 
الفائت، وأرســت دعائم وقف لإطلاق النار، على وشك الانهيار، لا سيما على 
ضوء مواصلة التصعيد واســتهداف الأحياء والتجمعات السكنية ومناطق 

المدنيين وعمال إنسانيين يعملون في مجال الإسعاف والإنقاذ.
وعن ســبق إصرار وتعمد، اســتهدفت قوات النظام وحليفها الروســي، 
أمس، مركز الدفاع المدني الســوري في بلدة قسطون في ريف حماة الغربي 
بقصف مدفعي مباشــر، ما أدى لمقتل متطوع وإصابــة ثلاثة آخرين، إضافة 
لخروج المركز عن الخدمة بشــكل نهائي، بينما نفــذت قوات الجيش التركي 
قصفاً صاروخياً اســتهدف مناطق ســيطرة النظام في ريف إدلب الجنوبي، 
تزامنــاً مع اشــتباكات وقصف متبادل بــين فصائل »الفتــح المبين« وقوات 
النظام، في سهل الغاب في ريف حماة، تزامن وجبل الزاوية، ومحيط مدينة 

أريحا في ريف إدلب.
 فريق »الخوذ البيضــاء« وصف في بيان له القصــف المتعمد على مراكز 
الخدمة بأنه »جريمة إرهابية، وهي اســتمرار لجرائم نظام الأســد وحليفه 
الروسي الممنهجة بحق المستجيبين الأوائل من العمال الإنسانيين والمنقذين 
والمسعفين، وهي متعمدة وغير مبررة، لاسيما أن استهداف المركز تم بأسلحة 
دقيقة وهو بمكان معــزول وواضح ولا يمكن أن يكون اســتهدافه صدفة أو 

بشكل عشوائي.
وأضــاف البيان »كنــا وما زلنا نؤكد أن النظام وروســيا مســتمران في 
جرائمهما وسياستهما الممنهجة باســتهداف متطوعي ومراكز الدفاع المدني 
الســوري وتدميرها، بهدف حرمان المدنيين من خدماتهــا، ومحاولة إخفاء 
الشــاهد على اســتهداف المدنيين بمختلف أنواع القصــف، وتحولت مراكز 
ومتطوعو الدفاع المدني الســوري إلى هدف مباشر لطائرات النظام وروسيا 
خلال الأعــوام الماضية، باتباع سياســة الاســتهداف المباشــر والضربات 

المزدوجة التي تستهدف المتطوعين خلال إنقاذهم المدنيين«.
مؤكداً أن تكرار الاستهداف الذي راح ضحيته على مدار الأعوام السابقة، 
290 متطوعاً من الدفاع المدني، أغلبهم نتيجة قصف مباشر للنظام وروسيا، 
أو اســتهداف مزدوج أثناء إنقاذ المدنيين »لن يثنينــا هذا عن مواصلة عملنا 
الإنســاني وجهودنا في مســاعدة أهلنا في ســوريا، ومدِّ يــد العون لهم، 

والوقوف إلى جانبهــم، وهم من تحمل على مدى ســنوات، القتل والقصف 
والتهجير والنزوح، ولطالما كانوا ومازالوا، رغم آلامهم، خير سند لنا«.

واعتبر الدفاع المدني الســوري أن »الجريمة خرق فاضح لمبادئ القانون 
الدولي الإنســاني الذي يعــدُّ العمال الإنســانيين والمنقذيــن محيّدين عن 
الاستهداف، لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد وروسيا على 
استهدافهم على مدى سنوات للعمال الإنسانيين والمسعفين، فالمجرم عندما لم 
يرَ حزماً، زاد في الإجرام وهذا ما يجعل ضرورة الردع ملحة كما كانت كل يوم 

على مدى السنوات العشر الماضية«.
في غضون ذلك، تشهد جبهات ريفي إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف 
حماة الغربــي قصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلًا بــين قوات النظام وفصائل 
المعارضة، وســط تحليق مكثف لطائرات الاســتطلاع الروســية في أجواء 

المنطقة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات النظام والميليشــيات المساندة له قصفت 
بقذائف المدفعيــة والصواريخ بلدات وقرى »البارة، ومنطف« في ريف إدلب 
الجنوبي، و»خربة الناقوس« في سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ما خلّف 
أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين العامة والخاصة دون وقوع أو تســجيل 

أضرار بشرية.
في المقابل، اســتهدفت فصائل المعارضة مواقع ومعسكرات قوات النظام 
الســوري أيضاً بقذائف المدفعية وراجمــات الصواريخ في كل من معصران، 
وخان الســبل، ومعردبسة جنوب شــرق إدلب، إضافة إلى بلدة جورين في 

سهل الغاب في ريف حماة الغربي.
وأوضحت شــبكة »بلدي نيوز« الإخبارية المحلية، أن اســتهداف فصائل 
المعارضة لمواقع قوات النظام جاء رداً على قصف قوات النظام والميليشــيات 
المســاندة له بلدات وقرى المدنيين في ريفي إدلب وحمــاة. وتزامن القصف 
البري لقوات النظام مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية والتابعة 

للميليشيات الإيرانية في أجواء المناطق المذكورة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام قصفت بالقذائف 
الصاروخية ريفــي إدلب وحماة، حيث اســتهدفت بالقذائف الأحد، مناطق 
في خربة الناقوس ومحيط العنكاوي بســهل الغاب في ريف حماة الشمالي 
الغربي، والبارة وفليفل وبينــين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية، جنوبي 
إدلب، دون معلومات عن خســائر بشــرية إلى الآن، وسط تحليق لطائرات 
اســتطلاع في الأجواء. كما ذكر أن طائرة استطلاع روسية من نوع »أورلان 
10« ســقطت في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلــب الجنوبي، نتيجة عطل 

فني. 
ورصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، الأحد قصفًا صاروخيًا نفذته 

القوات التركية، استهدف مناطق سيطرة النظام في ريف إدلب الجنوبي.

رغم إجراء »تسوية«:
النظام يعتقل فلسطينيين بعد عودتهم إلى سوريا

أنطاكيا – »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 اعتقــل أمن النظام الســوري عشــرات الفلســطينيين بعــد عودتهم 
إلى ســوريا، وذلك على الرغم من تســوية أوضاعهم لغرض الزيارة أو 
الإقامــة الدائمة، عقب مغادرتهم ســوريا في الفتــرة التي أعقبت اندلاع 
الثــورة في العــام 2011. وذكرت »مجموعة العمل من أجل فلســطينيي 
ســوريا« أن النظام اعتقل أكثر من 15 لاجئاً فلســطينياً بعد عودتهم من 

أوروبا ومن لبنان، ومن السويد، وهولندا.
وأكدت المجموعة، أن العديد من اللاجئين الفلســطينيين الذين عادوا 
للاستقرار في دمشق أو زيارتها، تم استدعاؤهم من قبل الأفرع الأمنية 
الســورية للتحقيق معهم، مشــيرة إلى أنها لم تستطع توثيق أسماء كل 
المعتقلين، بســبب تكتم ذويهم وخوفهم من الملاحقات الأمنية والإخفاء 
القســري. ووضــع عضــو »شــبكة المخيمــات الفلســطينية«  الكاتــب 
الفلسطيني أشــرف ســهلي، اعتقالات النظام للفلســطينيين، في إطار 
مــا وصفــه بـ»التضييق على الفلســطينيين مــن جانب النظــام«. وقال 
لـ»القــدس العربــي«  إن النظــام أخفى فــي فترة تقــارب العام ونصف 
العام 150 لاجئاً فلسطينياً، وجلهم من أبناء مخيم اليرموك في دمشق، 

والتجمعات الجنوبية للمدينة.
ووفق الســهلي، فإن عدداً من الفلســطينيين المتواجدين في أوروبا، 
من الذين أجروا تســوية قبل عودتهم إلى ســوريا عبــر إيران، تعرضوا 

للاعتقال أيضاً، علماً بأن غالبيتهم من الموالين للنظام السوري.
وأكــد مصدر فلســطيني، اعتقــال النظام لفلســطيني دخل ســوريا 
مــن لبنان قبل أيام، مشــيراً فــي حديثه لـ»القدس العربــي«  أن ظروف 
الاعتقال ما زالت غير واضحة، مؤكداً كذلك أن المعتقل لم يشارك في أي 

حراك سياسي مناهض للنظام.
وغالباً ما ترتبط الاعتقالات بالنشاط المعارض للنظام السوري، وفق 
ما تؤكد مصادر فلســطينية، وتوضح أن ليس كل الفلســطينيين الذين 
يســافروا إلى ســوريا يعتقلون، بل الذين تحوم حولهم شبهات أمنية.
ووفق أرقام صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية، اعتقل النظام منذ 

انــدلاع الثورة الســورية، في العــام 2011، أكثر من 12 ألف فلســطيني، 
أفرج عن القســم الأكبر منهم، وقضى منهم تحت التعذيب أكثر من 600 

معتقل، وبقي منهم للآن نحو 2000 معتقل.
وفي إطار الحديث عن الفلســطينيين في ســوريا، تطرقت »مجموعة 
العمل من أجل فلســطيني سوريا«  إلى أوضاعهم، بمناسبة مرور اليوم 

العالمي للاجئين، المصادف 20 حزيران/يونيو، من كل عام.
وقالت المجموعة، نذكر بمأســاة اللاجئين الفلســطينيين في سوريا، 
حيــث ما يــزال الآلاف منهــم بين مهجر ونــازح عن ديارهــم تعترضهم 

الأزمات والنكبات المتتالية.
وأوضحت أنــه خلال عقد من عمر الأزمة الســورية، تعرضت غالبية 
المخيمــات للقصف مــن طرفي الصــراع، وشــهدت مخيمــات اليرموك 
وخان الشــيح والســبينة والحســينية وحندرات ومخيــم درعا قصفاً 
عنيفــاً من قبل النظام الســوري وروســيا، أدى إلى دمــار كبير بالمنازل 
وتهجير أهلها. وأكدت أن قرابة 40 في المئة من اللاجئين الفلســطينيين 
الذين بقوا في ســوريا والمقدر عددهم 438 ألفاً، معظمهم من أبناء مخيم 
اليرمــوك، لافتة إلــى تواجد مئــات العائلات الفلســطينية التي هجرت 
قســراً، الشــمال الســوري، حيث يقيمون في خيام لا تقي برداً أو حراً 

وتفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
وذكرت مجموعة العمل من أجل فلســطينيي ســوريا، أن الحرب في 
سوريا دفعت قرابة 190 ألف لاجئ للهجرة، وأوضحت أن أكثر من 120 
ألــف لاجئ فلســطيني من ســوريا توجهوا إلى أوروبــا، ونحو 28 ألف 
فلســطيني إلى لبنان، و17500 إلى الأردن، و10 آلاف نحو تركيا، وأكثر 

من 4 آلاف لازالوا في اليونان.
وأكــدت أن الــدول العربيــة وتركيــا تواصــل منع دخــول اللاجئين 
الفلســطينيين مــن ســوريا، وتفــرض شــروطاً تعجيزيــة، فــي حــين 
توقفــت عدد مــن دول الخليج العربــي التعامل بوثائق ســفر اللاجئين 
الفلســطينيين. وأنهت المجموعة بالإشــارة إلى أن أكثر مــن 91 المئة من 
أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعانون الفقر المطلق، ويعتمدون 
على المساعدات المقدمة لهم، بسبب النزوح المستمر وفقدان سبل كسب 
العيــش، وارتفــاع معــدلات التضخم وتناقــص قيمة الليرة الســورية، 

وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

أطفال سوريون في أعمار مختلفة يستمعون إلى معلمتهم في مخيم الزعتري في الأردن
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

علقت صحيفة »فايننشــال تايمز« في تقرير 
لمراســليها أندرو إنغلاند ونجمــة بزورجهمر، 
علــى فــوز مرشــح الرئاســة المتشــدد إبراهيم 
رئيســي فــي انتخابــات الجمعــة بأنــه تأكيد 
لســيطرة المعســكر المتشــدد على الســلطة في 
إيــران. وقالا إن رئيســي الكئيب عندما رشــح 
نفســه لأول مرة عام 2017 فشــل في استثمار 
غضب الناخبين الإيرانيين على الوعود التي لم 
تتحقق بسبب الاتفاق النووي وفتح البلد على 

العالم.
وبعــد أربعــة أعــوام، عبّــد انهيــار الاتفاق 
النــووي والمعانــاة الاقتصاديــة التــي جلبتها 
لإصــرار  بالإضافــة  الأمريكيــة  العقوبــات 
المؤسسة الإيرانية الحاكمة على وضع متشدد 
في الســلطة، الطريــق أمامه للعــودة هذه المرة 
منتصراً وبنســبة 62% من أصــوات الناخبين. 
لكــن الكثيريــن داخل وخــارج إيران يــرون أن 
انتصــاره هو رقصة حــرب فارغة. فقــد اختار 
نصف الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع البقاء 
في بيوتهــم، فيمــا وصفه الإصلاحيــون بأنه 

»عصيان مدني نادر«.

رزمة من التحديات

وكانــت المشــاركة هــي الأقــل فــي تاريــخ 
الجمهورية الإسلامية، حيث لم تتجاوز %48.8 
وقرر 3.7 مليون ناخب تضييع أصواتهم. وقال 
الناشــط الإصلاحــي حســين يزدي: »رســالة 
الانتخابــات هــي أن حركة المعارضــة أكبر من 
أنصــار رئيســي«. واعتقد الكثيــرون ممن بقوا 
فــي بيوتهــم أن النتيجة معروفــة بعدما منعت 
الســلطات الأصــوات الإصلاحيــة مــن دخول 
السباق الرئاسي. واعتقدوا أكثر من هذا، وهو 
حصول رئيــس مصلحة القضاء رئيســي على 
دعم مرشــد الجمهورية آية اللــه علي خامنئي. 
وهي إشارة عن قيام المتشددين بالسيطرة على 

مفصل مهم للدولة منذ عقود.
ويرى المحللون أن فوز رئيسي زاد من فرصه 

خلافتــه للمرشــد بعــد وفاتــه، وهــذا مرتبط 
بقدرته علــى التعامل مــع رزمة مــن التحديات 
التــي ســيرثها مــن الرئيــس الحالــي حســن 
روحاني: اقتصاد محطم، عقوبات، كوفيد-19 
للاضطرابــات  معــرض  مســتقطب  ومجتمــع 
في أيــة لحظة. ويأمل أنصار رئيســي أن يقوم 
بإنهاء صراع الأجنحة الــذي تميزت به مرحلة 
روحانــي، والتــي سيُســدل الســتار عليها في 
آب/ أغســطس، وكذا تســهيل عمليــة الخلافة 

التي أصبحت أولوية لخامنئي.
وتــرى الصحيفــة أن هــذه الأهــداف باتت 
ملحّــة للجمهورية، فــي وقت عانى فيــه الرأي 
العــام الفتــرة الأكثــر اضطرابــا منــذ الحــرب 
رئيســي  شــعار  الإيرانيــة.وكان  العراقيــة– 
الانتخابــي: »أمــة واحدة، فريــق واحد، هدف 
واحــد«. وقال أحد المقربين مــن النظام: »أؤمن 
برئيســي لأنه 100% يتبع خط القيادة«  مشيراً 
إلى أن البرلمان والقيادة والقضاء ســتعمل في 
خــط واحد وبطريقة أفضــل. وكان المحفز لكل 
مآســي إيران الأخيــرة هو قــرار دونالد ترامب 
الخروج من الاتفاق النووي عام 2018، وفرض 
عقوبــات قاســية على الجمهوريــة وأفراد بمن 
فيهم رئيســي، وأعاق قدرة إيــران على تصدير 
النفــط وأدخلهــا مرحلة مــن الركــود. كل هذا 
شــجع المتشــددين، وســحق آمــال 24 مليــون 
إيراني صوّتوا لروحاني عام 2017 على أمل أن 

يقود الاتفاق للتغيير والازدهار.
وكانت حالة الإحباط دافعاً لقاعدة رئيســي 
علــى التصويــت وبأعــداد غفيــرة، فــي وقت 
التــزم الإصلاحيــون بيوتهــم. وهــو وإن فــاز 
فوزاً ســاحقاً، إلا أنه يفتقد التفويض الشــعبي 
الــذي حصــل عليــه ســلفه روحانــي. وقــال 
محلل إصلاحي: »دخل رئيســي لعبة خاسرة، 
ففــوزه في عين الــرأي العام، صوابــاً أو خطأ، 
مقرر ســلفاً.. مما يحمل النــاس على الغضب«. 
ويخشــى آخرون من قيام المتشــددين بسحق 
دعاة الديمقراطية. ويقول الناشــط يزدي: »بلا 
شــك ســيكون هناك قمع لدعاة الديمقراطية«. 
وســيكون ســجل حقــوق الإنســان لرئيســي 
مصــدر قلق ويؤثــر على مصداقيتــه، في وقت 
تحاول إيــران التفــاوض مــع القــوى الدولية 

وعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
وقال الرئيس الأمريكــي جوزيف بايدن إنه 
ســيعود إلــى الاتفاق فــي حال التزمــت إيران 
ببنودها بشــكل كامــل، لكن إيران ســيقودها 
رجــل متهــم بالقتــل، ووصفتــه إدارة ترامــب 
 2019 عــام  عقوبــات  عليــه  فرضــت  عندمــا 
»بالتعذيب والمعاملة اللاإنســانية للســجناء«. 
ويقــال إنه شــارك في قتــل وإعــدام آلاف من 
السجناء السياســيين نهاية عقد الثمانينيات. 
ولــم يعلق رئيســي على تلــك الفتــرة. وأصبح 
طريــق رئيســي إلــى الســلطة واضحًــا عندما 
عينه خامنئي حارسًا لمرقد الإمام الرضا، وهو 
مركز قــوي؛ لأن المرقد يعتبر من الأماكن الأكثر 

قداسة للشيعة في مشهد. 

حملة ضد الفساد

وبعــد تعيينه كرئيس لمصلحــة القضاء عام 
2019، وهي من أهم مراكز ســلطة المتشــددين، 
استخدم منصبه لكي يشــن حملة ضد الفساد 

مما أدى لزيادة شعبيته حتى بين نقاده.
محاولــة  هــي  الحملــة  أن  آخــرون  ورأى   
منــه لتجديد طموحاتــه السياســية. ولم يقدم 

أثناء الحملــة الانتخابيــة تفاصيــل كثيرة عن 
سياســاته، مؤكــداً أنه ســيركز على الســاحة 
المحلية. وحاول مناشــدة القطاعــات الإيرانية 
التي عانت مــن المصاعب الاقتصادية. وتحدث 
عن بدايتــه المتواضعة في عائلــة متدينة. وظل 
يكــرر هــذه العبارة: »لــم أعرف الفقر فحســب 

لكنني ذقته«.
ولــم يتحــدث عــن سياســته الخارجيــة إلا 
بعبارات عامة، ويتوقع الكثير ألا تتغير، ســواء 
عــداء الولايــات المتحــدة أو مواصلــة الدعــم 
للميليشــيات الشــيعية في المنطقة، ومواصلة 
تطويــر البرامــج الصاروخيــة. وعلــى خلاف 
روحانــي، لا خبــرة خارجية لرئيســي، وتظل 
القرارات الإقليمية والأمنية بيد المرشــد. ويرى 
المحللــون أنه ســيكون أقل تشــدداً من محمود 
أحمدي نجاد الذي تميزت فترته بالتصريحات 
الصاخبة ضد أمريكا وإســرائيل والسياسات 
المحلية التي أدت لموجات احتجاجات. ويعترف 
المتشــددون أن رئيسي سيواجه مهمة ضخمة، 
»لن تكون فترة رئيســي مشــابهة لروحاني أو 
أحمــدي نجاد« كما يقول المحلل المحافظ محمد 
مهاجــري، إلا أن »قــارب السياســة الإيرانيــة 

يرتطم كثيراً«.

صحافة 
عالمية

الإصلاحي يزدي: رسالة الانتخابات هي أن حركة المعارضة أكبر من أنصار الرئيس الجديد

»فايننشال تايمز«: فوز ساحق لرئيسي لكن دون تفويض شعبي... وهذه مشكلة

»أوبزيرفر«: »لجنة الموت« تلاحق إبراهيم رئيسي بعد فوزه في الانتخابات
 

لندن - »القدس العربي«:
قال المحرر الدبلوماســي فــي صحيفــة »أوبزيرفر« باتريــك وينتور، إن 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي »متشــدد« ومرتبط بقتل حوالي 
3000 معارض سياسي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وقال وينتور: 
»لو كان جوزيف بايدن يعتقــد أن فلاديمير بوتين هو قاتل، فوصفه لإبراهيم 

رئيسي من المحتمل أن يكون فظاً« وصادماً.
فرئيسي الذي كان أصغر عضو في »لجنة الموت« في طهران عام 1988 متهم 
بعملية قتل منظم لـ3000 معتقل. وعندما أصبح رئيسًــا للقضاء، ازدهرت في 
عهده الإعدامات والجلد، مع أن الكثير من المراقبين يتعاملون هذه الانتخابات 
كمسرحية تحضير رئيسي لمنصب المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية بعد 
وفاة المرشــد الحالي، آية الله علي خامنئي. وكان رئيسي في سن الـ28 عاماً 
عندما حدثت المجزرة، ونائباً لمرتضى إشــراقي، مدعــي عام طهران في لجنة 
الموت. وبناء على أوامر من المرشد المريض آنذاك آية الله الخميني، وفي وقت 

كانت فيه الحرب العراقية - الإيرانية في هدنة غير مســتقرة، قررت اللجنة 
قتل الســجناء من جماعة مجاهدي خلــق، بناء على تهمــة أن أفراد الحركة 
ارتكبــوا جرائم خيانة فــي نهاية الحرب. ومن لم يتخــل عن دعمه لمجاهدي 
خلق كان مصيره الموت. وقــدّم محامي حقوق الإنســان البريطاني جيفري 
روبرتســون، صورة عن حجم المجــزرة في تقرير مــن 130 صفحة قال فيه: 
»علّقوا من الرافعات أربعة في كل واحدة أو ستة مرة واحدة من حبال نصبت 
على مدخل المجلس« وأخذ آخرون في الليل وقتلوا على يد فرق الموت بإطلاق 

الرصاص عليهم.
وبعد الانتهاء من مجاهدي خلق، اســتمرت الثــورة بملاحقة أتباع حزب 
تودة الشــيوعي والتروتسكيين. لكن دور »رئيســي« كعضو في اللجنة ظل 
محــل جدل. ففي محاضرة في أيار/ مايو 2018، أكــد أنه كان موجوداً في لقاء 
يوم 15 آب/ أغســطس 1988 عندما حث آية الله حسين منتظري اللجنة على 
الكف عن الإعدامات. مؤكداً: »في تلك الفترة لم أكن رئيســاً للمحكمة. وهو من 
يقوم بإصدار القرارات. أما المدعي العــام فهو يمثّل المتهمين«. وفي ذلك اللقاء 

قال منتظري: »أعتقد أنها جريمة عظيمة ارتكبت في الجمهورية الإسلامية منذ 
الثورة )1979( وســيلعننا التاريخ. وســيكتب التاريخ أسماءكم كمجرمين«. 
وتم نشر تسجيل صوتي للقاء على موقع يعود إلى منتظري تديره عائلته في 

9 آب/أغسطس 2016 لكن وزارة الاستخبارات حذفته منذ ذلك الوقت.
 ولم يتــم الحديث عن تواطؤ »رئيســي« في الإعدامات أثنــاء المناظرات 
التلفزيونية الثلاث، ربما لأن الأحداث هــذه لا تهم الإيرانيين كثيراً لاعتقاهم 
أن حركة مجاهــدي خلق هي إرهابيــة، وهم مهتمون أكثر بأســعار البيوت 
والوظائف. ويعود رئيســي إلى مدينة مشهد، مســقط رأس المرشد الحالي، 
والقريبة نسبياً من الحدود مع تركمنستان، وتوفي والده عندما كان صغيرًا، 
وبحلول الثورة عام 1979 كان طالبًا دينيًا في مدينة قم، وتم اختياره ســريعاً 
حيث أصبح المدعي العام لمدينة كراج خارج طهران، ثم انتقل في سن العشرين 

إلى العاصمة. 
تزوج رئيسي من ابنة آية الله علم الهدى، وهو شخصية مؤثرة أخرى من 
مشهد، وكان الهدى، المحافظ والذراع اليمنى طوال فترة الثمانينات لآية الله 

علي خامنئي، وكانت زوجته جميلة علم الهدى، أستاذة جامعية ومتخصصة 
في موضوع المواطنة وتأثر التعليم بالفقر الروحي.

ولم يصبح رئيســي الابن المفضل لخامنئي إلا في العقد الماضي. ففي آذار/ 
مارس 2016، عيّنه رئيســاً لوقف »أستان قدس رضائي« الذي يعتبر من أقدم 
وأغنى المؤسسات الدينية. وفي عام 2017، مُنح فرصة لهزيمة حسن روحاني 
وجعله رئيساً بولاية واحدة. ورغم حصوله على أكثر من 15 مليون صوت، إلا 
أن روحاني حصل على نســبة 57.1% من أصوات الناخبين. واستطاع رئيسي 
في تلك الانتخابات الحصــول على دعم الطبقة العاملة في ســبع محافظات 
شرق طهران وقريبة من مسقط رأسه. وفي هذه الحملة حيث حمته المؤسسة 
المحافظة، لم يقدم وعوداً محددة حول كيفية إنشــاء اقتصاد قوي، وأكد على 
أهمية مكافحة الفســاد، وخاصة في القضاء، مع أن فترته كرئيس له لم تشهد 
إصلاحــات رغم وعوده. وظل يؤكــد طوال الحملة الانتخابيــة عبارة: »لقد 
تذوقت الفقر، ولم أسمع به فقط«. وظهرت ابنته ريحانة سادات رئيسي على 

التلفزيون، وأكدت أن والدها رجل طيب.

أي »توافق« هو الأهم؟... لجنة الإصلاح الأردنية: »زحام قد يعيق الحركة«
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

هل هو مجرد تفاعل مع »إلهاء مفترض« أم شــغف شــعبي حقيقي بعنوان 
»الحنين للإصلاح«؟

 هذا سؤال سياسي أردني مبكر يرافق المسيرة الأولية للجنة الحوار الوطني 
الملكية التي شكلت مؤخراً وتبدأ اجتماعات لجانها الفرعية صباح اليوم الاثنين 
تحت عنوان التكليف بـ»تحديث المنظومة السياسية«. الإلهاء نظرية موجودة 
مع التشكيك بكثافة في سوق التوقعات، لكن الشغب الشعبي بالتشكيك مؤشر 
حيوي على شــغف الحنين والشــوق لخطة ما إصلاحية من أي صنف. ويبدو 
واضحاً للجميع بأن المهمة إن لم تكن مستحيلة فهي ليست سهلة على الإطلاق، 
خصوصــاً أن رئيس اللجنة المخضرم ســمير الرفاعي يحــاور ويناور مع كل 

الأطراف متمسكاً بقناعته بضرورة إنجاز تقدم والاستثمار في الفرصة.
مبكراً وفــي الاجتماعات التمهيديــة، أوصى الرفاعي الزمــلاء من أعضاء 
اللجنــة بأن حصول »أي تأثيــر خارجي« عليهم وعلــى أداء المداولات ينبغي 
أن يعلــم به، وطلب من الجميع إبلاغه في حالــة حصول محاولات تأثير حتى 

يتصرف ويتحدث تحديداً مع القيادة. يعني ذلك عملياً بأن الأضواء الخضراء 
منحــت وصدرت لصالح الرفاعــي، وكذا مداولات اللجنة الشــفافة ومن أرفع 

المستويات.
كيف يمكن تحويل هذا الغطاء السياسي الوافر إلى بيئة عمل جاذبة وقادرة  
على النفاذ باللجنة من بين المطبات والكمائن؟ هذا هو الســؤال الرئيسي الآن 

الذي تبدو الإجابة عليه أصعب من واقع الحال  في كل الأحوال.
فــي المداولات ميل واضــح للحديث عن وجود »ثلث المعطل« وســؤال بأثر 
رجعي عن تلك الأسباب والمسببات، لا بل الدوافع التي دفعت الجميع في اتجاه 
عدد ضخم من من أعضاء اللجنة وصل إلــى 92 عضواً، حيث يطرح هذا العدد 
الضخم حتى هذه اللحظة أســئلة محورية لها علاقــة بكيفية إدارة الأمور بعد 

انتشار وتوسع ونمو الجدل الإصلاحي على أكثر من صعيد.
 حديث الرئيس الرفاعــي هنا عن فرضية احتمال حصول تأثير والســعي 
لحماية اللجنة، ولاحقاً منتجها ومنجزها، من عراقيل محتملة من خارج اللجنة 
يوحــي بأن الأمور قد لا تكون مرتبة على مســتوى التوافق داخل الدولة، وإن 

كان الهدف المتعلق بالتوافق داخل اللجنة والمجتمع هو الأصعب.
أي من التوافقات هو الأهم؟ هذا هو الســؤال الأساسي، لكن مخاطر التأثير 
مازالت موجودة. والاعتقاد يســود بأن ما يسمى بالثلث المعطل أيضاً موجود، 

وهو قيد الرقابــة.  وحتى هذه اللحظة يتصرف الرفاعــي بأكبر قدر ممكن من 
الذكاء والحيطــة والحذر، فقد فوضه أعضاء اللجنة فــي الاجتماع الافتتاحي 

باختيار رؤساء ومقرري اللجان الفرعية.
 لكنه قرر إظهار سلوك ديمقراطي إلى حد معين عندما امتنع عن التعاطي مع 
هذا التفويض وطلب من اللجان اختيار رؤسائها. وبالتالي، نتحدث عن عملية 
انتخاب داخلية قد ويفترض أن تجــري الاثنين داخل اللجان الفرعية لاختيار 
الرؤساء والمقررين، حيث إن التفويض الذي كان قد منح للرفاعي هنا قد يساء 
اســتخدامه أو قد يؤدي إلى اتهام اللجنة من متابعات الشــارع، وهو ما حاول 

الرجل المحنك عملياً تجنبه حتى اللحظة الأخيرة.
 الانطباع يزيد وســط النخبة السياســية الأردنية بــأن »العدد الضخم« 
لأعضاء لجنة الإصلاح يتحول الآن إلى »عبء على المشــروع الجديد. وتقدير 
مفكر سياسي من وزن عدنان أبو عودة، كما فهمته »القدس العربي«  أن الزحام 
قد يعيق الحركة وقد يوحي بــأن الهدف هو »التمثيل الأفقي« أكثر من »الجدية 

في العمل« ولأغراض سياسية.
ثمة طبعاً أدلة على قضاء وقت لا يســتهان به في الأســبوع الأول لأغراض 
ضبط الزحــام والطموحــات وإدارة اللجنة، وثمة من يتصــور بأن الرفاعي 
كان ينبغي أن يســتثمر في التفويض ويحدد أسماء رؤساء اللجان التي تعج 

بالطامحين وغيرهم.
 في كل الأحوال، المهمة معقدة إلى حد ما وليســت بســيطة، وأحد الهوامش 
التي قد تثير خلافات من الآن هي تلك المتعلقة بســقف أعمال اللجنة وســقف 
الملفات والقضايا التي ينبغي لها أن تناقشها، فقد وضع عضو اللجنة والقيادي 
البارز في الحركة الإسلامية الشيخ حمزة منصور، مبكراً، بالون الاختبار عندما 
تحدث عن نقابة المعلمين، فعاجلته اعتراضات من التيار المحافظ والكلاســيكي 

تتحدث عن سقف عمل اللجنة المرتبط فقط بمراجعة ثلاثة تشريعات.
 حصل ذلك علماً بأن غالبية الأعضاء المسيســين في اللجنة يشــيرون إلى 
أن ســقفاً محدداً فعلًا بنصّ الرسالة الملكية التي شــكلت اللجنة الرفاعي، لكن 
الرســالة نفســها تتحدث عن »بيئة سياسية« إصلاحية وتســتخدم عبارات 
وألفاظاً يمكن النفاذ من خلالها لإجراء تعديلات واختراقات على الأقل جوهرية 

في المجال الإصلاحي.
 وهو ما ينبغي أن يعمل عليه في هذه اللحظة بالنسبة للمسيسين والمثقفين 
ودعاة الإصلاح الموجوديــن داخل اللجنة التمثيلية، التــي أريد لها أن تكون 

ممثلة قدر الإمكان لغالبية شرائح ومكونات المجتمع الأردني.
وهو تمثيل من الملموس أن له أهدافاً سياســية »داخلية وخارجية« تتجاوز 

التقدم بخطة عمل واضحة ومنتجة على الصعيد الإصلاحي.

»دايلي تلغراف«: كان يجب سجن رئيسي لا انتخابه رئيساً وهو خطر على المنطقة وشعبه
لندن - »القدس العربي«:

 رأت صحيفة »دايلي تلغراف« في تعليق على فوز مرشــح 
التيار المتشــدد في إيران أن الرئيس الإيراني المقبل كان يجب 

أن يكون في السجن لا في السلطة. 
وحرضت الصحيفة البريطانيــة المحافظة الغرب قائلة إنه 
لا يمكن التفاوض مع النظام الإيراني المحطم والســاعي وراء 
مصالحــه. وقالت إن إبراهيم رئيســي، الرجل الــذي فاز في 
الانتخابات الإيرانية المزورة من المفترض أنه في السجن لا في 
السلطة. وكان رئيســي أصغر عضو في »لجنة الموت« بطهران 

عام 1988 ومتهم بقتل 3.000 من السجناء المعارضين.
 ولم يــأت على ذكر هــذا الفصل في نقاشــات الانتخابات 
الرئاســية. فقد ســجل أكثر من 600 شخص للمشــاركة، لكن 

مجلس صيانة الدستور خفض العدد إلى سبعة أشخاص، قرر 
ثلاثة منهم الخروج من الســباق ليشــارك فيه أربعة مرشحين 
فقــط. ولم يكــن مفاجئًا أن يفوز أكثر المرشــحين تشــددًا في 
انتخابات لم تشــهد إقبالًا كبيراً. وتظل الديمقراطية الإيرانية 

مجرد نكتة لكنها غير مضحكة.
 وحقيقــة محاولة إدارة جوزيــف بايدن إنقــاذ الاتفاقية 
النوويــة مع هــذا النظام المحتال والمســؤول عن قمع شــعبه 
وإدارته السيئة والإجرامية للاقتصاد، ما هي إلا نكتة مأساوية. 
وتــرى أن دونالد ترامــب كان محقًا: فالتعامــل مع طهران 
لن يخــدم إلا المتطرفين. فالملالي ليســوا مهتمين ببناء ســلام 
دائــم. وتعتقد أن الاتفاقية النووية التــي وقعتها إدارة باراك 
أوباما والتي أشــرف عليهــا انفتاحيون غربيون ســاذجون 
)غلاسنوســت( لم تعمل الكثير لاحتــواء إمبريالية وإرهاب 

الإيرانيــين ولا حتى نظامهــا الصاروخي، حتى مــع إمكانية 
استخدامه لاحقاً لحمل أسلحة نووية.

 ومنــذ انهيار الاتفاقية عادت إيــران لتخصيب اليورانيوم 
وبمعدلات عالية. وتجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
للأمم المتحــدة صعوبة في القيام بمهمتها. وتقول الصحيفة إن 

برنامج إيران ليس سلمياً.
 وربما حــاول إبراهيم رئيســي، المتشــدد في السياســة 
الخارجية العودة للاتفاقية النووية التي أشــرف عليها أوباما 
لمصلحته، لكن لا يمكن الثقة به والتأمين أنه لا يمكن الاستفادة 
من الموارد المالية وتجييرها للمنافع العسكرية وتحضير بلاده 
لكي تكون قوة نووية. وقالت إن رئيســي يمثــل تهديداً على 
المنطقة وشــعبه الذي أصبحت الحياة قاســية له مع مرور كل 

يوم.

»لوفيغارو«: أوروبا في مواجهة عودة الثنائي الروسي - الأمريكي
 

باريس - »القدس العربي«

 من آدم جابر: 

تحت عنوان: »أوروبا تواجه عودة الثنائي 
الروسي الأمريكي«  قالت صحيفة »لوفيغارو« 
الفرنسية إنه بعد سنوات ترامب، يرغب خلفه 
جو بايدن في إعادة إنشــاء توازن قوى أكثر 

كلاسيكية وأوضح مع فلاديمير بوتين.
واعتبــرت أن الهدايــا التي قدمهــا كل من 
الرئيســين الأمريكــي جو بايدن والروســي 
فلاديمير بوتين لبعضهمــا البعض في جنيف 
تقول الكثير عن العلاقــة بين الرجلين: أعطى 
الرئيس الأمريكي نظيره الروســي زوجًا من 
النظارات الشمســية من صنع شــركة كبيرة 
تزود سلاح الجو. كأنه يأمل أن ينظر فلاديمير 
بوتين إلى العالم بعيون أمريكا؟ أما بالنســبة 
لفلاديمير بوتين، فقد قــدم للرئيس الأمريكي 
مجموعــة أدوات للكتابــة مغطــاة بالورود 
مرسومة بأسلوب روســي مزدحم وفريد من 
نوعه، وهو نوع من الأشــياء المعروضة على 
الفولكلور مقابل  موسكو.  السائحين في مطار 

إكسسوار الأزياء فائقة الأناقة وعالية الأداء.

ووصفــت »لوفيغــارو« جو بايــدن بأنه 
مبتســم ومنفتح ومرتاح. أما فلاديمير بوتين، 
فنعتته الصحيفة بالمنغلق والبارد والغامض. 
لكن المقارنة فــي جنيف لم تتوقــف عند هذا 
الحــد، بل في البيــان الختامــي الموجز الذي 
أعلن عن بدء حــوار ثنائي حول الاســتقرار 
الدولتين  رئيســا  أعاد  حيث  الاســتراتيجي، 
التأكيــد على »مبــدأ عدم إمكانيــة الانتصار 
في حــرب نووية وعدم خوضهــا أبدًا«  حيث 
أعادا تقريباً نصًا كان قد نشــره غورباتشوف 

وريغان في العهد السوفييتي.
بعد ســنوات من الأزمة الدائمة والتوترات 
الشــديدة، هل يريــد الرئيســان العودة إلى 
العلاقات خلال الحرب  الذي ميز  »الاستقرار« 
الباردة، إلى جانب الأزمات النووية؟ تتساءل 
»لوفيغارو«  قائلة إنه على أي حال، فقد أعلنا 
عزمهما على العمل معًا بشأن الحد من التسلح 
الذي أضعفه تفكيــك البنية الأمنية، لكن أيضًا 
بشأن الأمن السيبراني، وفي الموضوعات التي 
يكون التعاون ممكنًا فيها. ومضت »لوفيغارو« 
إلى القول إنه بعد سنوات ترامب الفوضوية، 
أعــاد جو بايدن تأســيس توازن قــوى أكثر 
كلاســيكية وأوضح مع فلاديمير بوتين، الذي 

شــاركه بخطوطــه الحمراء، خاصــة عندما 
يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية والتضليل. 
لكــن الأمر يتعلق بشــكل أساســي بالمصالح 
الأمريكية، ولم يمتد إلى الأزمات التي تشــمل 
دولًا أخــرى، مثل ضم شــبه جزيــرة القرم 

والتدخل الروسي في سوريا وإفريقيا. 
في حين أن العلاقات الثنائية بين واشنطن 
وموسكو لم تكن بهذا السوء منذ نهاية الحرب 
الباردة في عام 1989، كان هدف جو بايدن قبل 
كل شــيء منعها من المزيد من التدهور، والحد 
من القوة المزعجة لفلاديميــر بوتين، حتى لو 
كان ذلك يعنــي الترويج لسياســة الاحتواء 
التي تهدف، بعد الحــرب العالمية الثانية، إلى 

وقف امتداد منطقة النفوذ السوفياتي.
وتابعــت »لوفيغارو« القــول إن ما يريده 
جو بايدن هو أن يكون قادرًا على التركيز كليًا 
على أولويته الأولــى، الصين، دون الاضطرار 
إلى الانحراف بشــكل دائم عن طريق العداء 
الروســي. ففي قمة مجموعة السبع ثم في قمة 
الحليف  بعــودة  الأوروبيون  رحــب  الناتو، 

الأمريكي. 
وقد نصب الرئيس الأمريكي نفسه على أنه 
القائد الطبيعي للمعســكر الغربي ضد روسيا 

بعودة  الأوروبيــين  جميع  ورحــب  والصين. 
أمريكا إلى حلفائها وبنبرة واشنطن الجديدة 

المنفتحة والمصالحة.
لكــن إذا كان جــو بايدن عازمًــا حقًا على 
تعزيز العودة إلى »المعارضة المستقرة« لحقبة 
الحرب الباردة، مع روسيا التي أصبحت قوة 
مرة أخرى، فلــن يصب ذلــك بالضرورة في 
مصلحة الدول الأوروبيــة، تقول »لوفيغارو«  
موضحة أنه عندما التقى جو بايدن وفلاديمير 
بوتين فــي جنيــف، قــدم وزيــر الخارجية 
حول نهج  الأوروبي جوزيب بوريــل تقريره 
روســيا.  تجاه  الجديد  الأوروبــي  الاتحــاد 
وستتم مناقشــته في المجلس الأوروبي يومي 
24 و25 يونيو الجاري. لكــن أعضاء الاتحاد 
الأوروبي مــا زالوا منقســمين بشــدة حول 
العلاقة مع روســيا. فهم لا يتحدثون بصوت 
واحد فــي الأمــور السياســية والاقتصادية 

والاستراتيجية.
وتســاءلت »لوفيغــارو« إن كان فلاديمير 
»يتلاعــب  كيــف  يعــرف  الــذي  بوتــين، 
عن  ســيتوقف  الأوروبيــة«   بالانقســامات 
الاتحاد  في  الأعضاء  الدول  اســتقرار  زعزعة 

الأوروبي؟
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

يتحدثان قبل انعقاد القمة بينهما في فيلا لا غرانج في جنيف الأسبوع الماضي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

على وقع التحضيــرات التي تقوم بها جماعات 
أعلام«  »مســيرات  لتنظيم  متطرفة  اســتيطانية 
فــي 14 نقطة تماس في الضفــة الغربية، في إطار 
المســتوطنات وإقامة بؤر  سعيهم لتوسيع نطاق 
جديدة، شهدت الســاعات الـ 48 الماضية العديد 
من الاعتداءات، ونجمت عنها إصابات في صفوف 

الفلسطينيين. 
المســتوطنين  اقتحام  الاعتداءات  هذه  بين  من 

لباحات لمسجد الأقصى المبارك.
 وقال سكان مقدسيون إن عشرات المستوطنين 
اقتحمــوا باحــات الأقصــى، وقامــوا بجولات 
اســتفزازية، قبــل أن يغــادروه من جهــة باب 

السلسلة. 
واقتحم 100 مستوطن منطقة جبل العالم المهدد 
بالاســتيلاء عليه في قرية نعلين غــرب رام الله، 
في وقت جرفــت فيه آليات الاحتلال 300 دونم في 

محيطه.

اقتحامات

 وأفاد رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا لوكالة 
»وفا« بأن 100 مســتوطن في حراســة مشــددة 
من قــوات الاحتلال اقتحموا الجبل، في مســعى 
لإنشاء مستوطنة جديدة، مشيرا إلى أن الأهالي 
توجهوا إلى المكان لصــد اعتداء جيش الاحتلال 

والمستوطنين. 
وليــل أول من أمــس، أطلق مســتوطن النار 
صــوب المواطنين عنــد مفترق دير شــرف غرب 
نابلس. وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة غســان دغلس، إن مســتوطنا أطلق النار 
صوب محلات المواطنين قرب دوار دير شرف ولاذ 

بالفرار. 
جاء ذلك وسط دعوات وجهت للمواطنين لأخذ 
أقصى درجــات الحيطة والحذر فــي ظل تصاعد 
هجمــات المســتوطنين واســتهدافهم للمواطنين 

وممتلكاتهم. 
وأصيبت مســنة مــن ذوي الإعاقــة بجروح 
اعتــداء  ورضــوض، وســيدة أخــرى جــراء 
في  بالحجارة  ورشــقها  المنازل  على  المستوطنين 
قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، في إطار 
مخطط يرمــي للتهجير المواطنين مــن أراضيهم 

ومنازلهم وتوسيع مستوطنة إسرائيلية قريبة. 
للنبي  مســيئة  شعارات  مســتوطنون  وخطّ 
محمد على جوانب الطريــق المؤدي للبحر الميت، 

وذلك بعد أن قاموا الثلاثاء الماضي بســب النبي 
بألفــاظ نابية، أثناء اقتحامهم بــاب العامود في 
القدس المحتلة، خلال ما تسمى »مسيرة الأعلام«. 
واعتدى مســتوطنون، على أهالي حي الشيخ 
القريبة من  المواطنــين  جراح، وهاجمــوا منازل 
البيــوت التي اســتولوا عليها عنــوة في الحي 

الواقع شمال القدس المحتلة. 
تصدوا  المواطنــين  بــأن  عيان  شــهود  وأفاد 
الاحتلال  وشــرطة  جيش  أن  إلا  للمســتوطنين، 
اعتــدوا عليهم بإطــلاق قنابل الصــوت والغاز 
المســيل للدموع صوبهم، ودفع ذلك سكان الحي 
الذين يخطط الاحتلال للاســتيلاء على منازلهم، 
الى إطلاق مناشدات استغاثة لسكان القدس وكل 

من يستطيع الوصول إليهم لمساندتهم. 
وتفرض ســلطات الاحتلال حصارا على الحي 

بمكعبــات إســمنتية، إضافة إلى نقــاط تفتيش 
وحواجز جديدة. وتنشــر فرقا كبيرة من قواتها 
العســكرية، في إطار حصارها للحي منذ أكثر من 
شــهر، حيث تمنع دخوله من أي شــخص سوى 

ساكنيه. 
ولا يزال ســكان الحي يواجهــون التهديدات 
المستمرة بإخلاء منازلهم لصالح الاستيطان، بعد 

قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية السابقة.
وفي هذا الســياق قالت الناشــطة منى الكرد، 
لأربع  الاســتئناف  موعــد  حــدد  الاحتــلال  إن 
عائلات مهددة بالترحيل وهي )الكرد والقاســم 
والجاعوني وإسكافي(  يوم الثاني من أغسطس/ 

آب المقبل، في محكمة الاحتلال العليا. 
و قــال فادي الهدمــي وزير شــؤون القدس، 
إن تأجيل قضية الشــيخ جراح الى 2 أغســطس 

جاء بســبب توجه حكومة الاحتلال لـ »تخفيف 
الضغط السياسي« بالإضافة للبعد الدولي.  

وقــال في تصريحــات للإذاعة الفلســطينية 
»هناك ماكنة عمل تنسجم مع المستوى الحكومي، 
وكافــة أركان فلســطين مع هذا الزخم الشــعبي 
الذي يقوده أهلنا في الشــيخ جراح، وكما هو في 
بطن الهوى والبستان هناك لجان فاعلة«. وتابع 
»ينسجم العمل الرســمي مع اللجان على الأرض 
لتوثيق كافة الأبعاد ونعلــم أن الصورة انتقلت 
الى المجتمــع الدولي بأبهى صورهــا وعرّت هذا 

الاحتلال«. 
وأشار إلى أنه يجب حماية القدس وما تتعرض 
لــه من المســتوطنين والعبث في الوضــع القائم 
في المســجد الأقصى، في حاجة الى استراتيجية 
واضحة مــن الأمــة العربية والإســلامية لدعم 

الأقصى وصمود أهالي القدس. 
وقــال إن إســرائيل لا تنفــك تواصــل عملية 
محاربــة الحجر والبشــر في القــدس من خلال 
تشريد الســكان في حي في الشيخ جراح، وهدم 
على  والهجوم  المقدسي،  الشباب  واعتقال  المنازل 
المصلين فــي الأقصى، مؤكدا »أن الاحتلال لا يدرك 
أن هذه المحاولات ليس لها جدوى في القدس ومع 

أهالي القدس«. 
وهذه الاعتداءات ترافقــت مع هجمات أخرى 
لجيش الاحتلال طالت عدة مناطق فلســطينية، 
وتخللها اعتقال عدد مــن المواطنين، قبل انطلاق 
فعالية اســتيطانية خطيرة، الإثنــين، تتمثل في 
تنظيم 14 »مسيرة أعلام« في عدة مناطق بالضفة 
يتهددها خطر الاستيطان، تشابه تلك التي نفذت 

الثلاثاء الماضي في القدس المحتلة,  

وحســب تقاريــر عبريــة، فإن المســتوطنين 
يخططــون لإقامــة مســيرات أعلام فــي الضفة 
المحتلة، بزعم الاحتجاج على البناء الفلســطيني 
فــي المناطق المصنفــة »ج« في الضفــة الغربية، 
وللمطالبة بهدم مبان فلسطينية في هذه المناطق.  
ووفقا لما كشــف فــإن بعض هذه المســيرات 
ســيكون قرب بلدات وقرى فلسطينية في الضفة 
الغربية مما يزيد مــن احتمالية التصعيد في ذلك 

اليوم. 
وينادي المســتوطنون بالســيطرة على كافة 
المناطق »ج« في الضفة، التي تشــكل ما نســبته 
الفلسطينيين  60٪ من الأراضي، ويدعون لطرد 

لصالح الاستيطان. 
وانطلقت دعوات من لجان المقاومة الشــعبية 
الاســتيطانية،  للمخططــات  تتصــدى  التــي 
للمواطنــين بضرورة الاســتعداد للتصدي لهذه 
إلى  وصولها  ومنــع  الاســتيطانية،  المســيرات 
المناطــق المهددة بخطــر الاســتيطان على غرار 
ما حــدث في القدس الأســبوع الماضــي، ودعت 

المواطنين لقطع الطرق أمام المستوطنين. 

تنظيم فعاليات

وأكد منســق لجــان المقاومــة الشــعبية في 
قرية كفر قدوم مراد اشــتيوي، أنه سيتم تنظيم 
فعاليات فــي أنحــاء مختلفة بالضفــة الغربية 
لمواجهة الأنشطة الاســتيطانية على قمم الجبال. 
ودعــا المواطنين إلى وجــوب الحــذر والمبادرة 
بفعل المقاومة الشــعبية عبر الوجود على الجبال 

والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية. 
الدعوات  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وأدانت 
التي أطلقتها ما تســمى »مجالس المســتوطنات« 
في الضفة، لتنظيم المســيرات الاستفزازية، لافتة 
الى أنهــا تمثل »عملية تحريض واســعة النطاق 
وامتدادا لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة 
على الوجود الفلســطيني في تلــك المناطق التي 
تشــكل الغالبيــة العظمــى من مســاحة الضفة 

الغربية المحتلة«. 
وأكدت أن هذه الدعوات تنسجم مع الاتفاقيات 
والتفاهمات التي تم نسجها بين اعضاء الائتلاف 
الحكومــي الإســرائيلي الجديد، خاصــة في ما 
يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار 
)مراقبة البناء الفلســطيني غيــر القانوني( في 
المناطــق المصنفة )ج( بهــدف تقويض أية فرصة 
لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة 

بعاصمتها القدس الشرقية. 

دعوات فلسطينية للتصدي لها عند مناطق التماس 

المستوطنون يشنون اعتداءات خطيرة على الضفة وينظمون 14»مسيرة أعلام« اليوم لدعم ضمّ المناطق المصنفة »ج« 

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا في الضفة 

السنوار: معركة القدس
 أحدثت تحولا استراتيجيا
 في الصراع مع الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قــال رئيس حركــة حماس فــي قطاع 
غزة يحيى الســنوار، إن »معركة ســيف 
القدس« وهو الاسم الذي تطلقه المقاومة 
على الحــرب الأخيرة على غــزة، أحدثت 
»تحــوّلا اســتراتيجيا فــي الصــراع« مع 

الاحتلال. 
وقال في كلمة له خلال مؤتمر عشائر 
ووجهــاء فلســطين لدعم المقاومــة« بتنا 
للقدس والعــودة والتحرير أقرب بفضل 

المقاومة«.  
وأشار إلى ان الشعب الفلسطيني بكل 
مكوناتــه صنع النصــر يوم ربــى أبناءه 
علــى حب الوطن والاســتعداد للتضحية 

والفداء والبذل في سبيل حريته. 
وأضاف مخاطبــا المجتمعين »أنتم من 
صنعتــم هــذا النصر يوم ربيتــم أبناءكم 
علــى هــذه المعانــي الجميلــة، فــكان لنا 
جيل من كتائب القســام وسرايا القدس 
وشباب المقاومة كافة، الذين صنعوا هذا 
النصر الــذي أحدث تحولا اســتراتيجيا 

في الصراع مع هذا الاحتلال«. 
وتابــع »صنعتم النصر يوم احتضنتم 
المقاومــة، وبمــا صبــرتم وتحملتــم مــن 
حصار وقهر« مضيفــا »لم تغير قناعتكم 
كل حمــلات التشــويه والتطبيــع فظلت 

القدس يانعة في قلوبكم«. 
والعشــائر  الوجهــاء  علــى  وأثنــى 
وتضحياتهــم  المقاومــة  لاحتضانهــم 
العظيمــة، وقال »ســنصلي نحن وإياكم 

في المسجد الأقصى محررا«. 
فــي الســياق ثمنــت حركــة حمــاس 
مخرجــات مؤتمــر العشــائر والوجهــاء 
لدعــم المقاومة ونصرة القدس، الذي أكد 
على الدعــم الكامل للمقاومــة والانحياز 
ها لتحرير فلسطين.  المطلق لخياراتها بعدِّ
وقــال الناطــق باســم الحركــة حازم 
قاســم »تأكيــد هــذا المؤتمر على مســار 
المقاومــة الشــاملة، ودعوتــه لفتــح باب 
شــعبنا  لجماهيــر  الطوعــي  التجنيــد 
الانتمــاء الأصيل  الفلســطيني، يعكــس 
للقضيــة الفلســطينية، وثوابتهــا مهمــا 

بلغت التضحيات«. 
ورحــب بدعــوة المؤتمــر إلــى توحيد 
الموقف الفلسطيني على قاعدة المقاومة، 
وعلــى أســاس الكفاح والتحريــر لا على 
أســاس المفاوضات، والشــروع الفوري 
في تشــكيل القيــادة الوطنيــة الموحدة، 
وإعــادة صياغة وبنــاء منظمــة التحرير 
القــوى الحيــة  الفلســطينية لتضــم كل 
والفاعلة في الســاحة الفلســطينية.  كما 
أكد دعم صياغة وثيقة عشــائرية جامعة 
داعمة للمقاومة، وإسناد ظهرها وتوفير 

الحاضنة الحقيقية لها. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

نددت جهــات فلســطينية متعددة باســتمرار »الصمت 
الدولــي« على الجرائم التــي ترتكبها دولــة الاحتلال ضد 
الشــعب الفلســطيني. وقالت إن ذلك يدفع الاحتلال نحو 
الاســتمرار في سياســاته العدوانية. وشددت على وجوب 
تطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، 
وفــي مقدمتها حق العــودة وتقرير المصيــر وإقامة الدولة 

المستقلة. 
التحريــر  التنفيذيــة لمنظمــة  اللجنــة  ودعــا عضــو 
الفلســطينية، رئيــس دائرة شــؤون اللاجئــين أحمد أبو 
هولي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين 
الفلسطينيين وحقوقهم المشــروعة، التي أقرها ميثاق الأمم 
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنســان وتدعمها اتفاقية 

جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951. 
وشــدد في بيان صحافي صــادر عنه، بمناســبة اليوم 
العالمي للاجئــين، الذي صادف أمــس 20 يونيو/ حزيران، 
على ضرورة التحرك بشــكل عاجل لوقف معاناة اللاجئين 
الفلســطينيين ورفع الظلم التاريخي عنهــم والممتد منذ 73 
عاماً وتمكنيهم من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 
1948 وتعويضهم عن ســنوات التشرد واللجوء والحرمان 

وفقدان الممتلكات، حسب ما ورد في القرار 194. 
وقال »إن قضية اللاجئين الفلســطينيين ومأســاتهم هي 
الأطــول والأقدم في تاريــخ اللجوء العالمــي، ورغم ذلك لا 
تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ 
قراراتها التي يجــري تجديد التصويت عليها في كل عام في 

الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194 ».  
وأضــاف أن عجــز الأمم المتحــدة عن تطبيــق قراراتها 
التــي تنص على عودة اللاجئين الفلســطينيين، وفي تأمين 

الحماية للشــعب الفلســطيني »اطال من عمر القضية وزاد 
من معاناة ومأســاة اللاجئين وشجع حكومة الاحتلال على 
ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري 
والترحيل والتهجير القســري ضد الفلسطينيين في الضفة 
وأراضي الـ48، وفي الأحيــاء العربية بمدينة القدس« لافتا 
الى ان هذه الجرائم تنتهــك ميثاق الأمم المتحدة وترقى الى 
جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب أن يكون 
لــأمم المتحدة موقــف رادع لحكومة الاحتــلال لوقف هذه 
الجرائم.  وتابع »من المفارقة العجيبة ان يســمح لليهود من 
جميع أصقاع الأرض بالقدوم الى فلسطين والاستيطان فيها 
على مســمع ومرأى من العالم، في حين يحرم على اللاجئين 
الفلســطينيين العودة الــى ديارهم التي هجــروا منها عام 
1948 طبقاً للقرار 194 «، لافتاً الى ان الحكومة الإســرائيلية 
تســتقبل في كل عام الآلاف من اليهــود القادمين من الدول 
الغربية ليســتوطنوا علــى الأراضي المســتولى عليها من 

أصحابها الفلسطينيين. 
وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت 
تجــاه قضية اللاجئين الفلســطينيين، وهو التمســك بحق 
عــودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما 
ورد في القرار الأممي رقم 194 ورفض مشاريع التوطين كافة 

التي تستهدف هذا الحق. 
وطالــب أبو هولي الأمم المتحدة بمناســبة اليوم العالمي 
للاجئــين بإعــادة إحياء عمــل لجنــة التوفيــق الدولية 
الفلسطينيين  اللاجئين  لحماية  دورها  وتفعيل   )UNCCP(
أينما كانوا كما هــو الحال لباقي اللاجئــين المندرجة تحت 
اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وأكد على أهمية اســتمرار عمل 
»الاونروا« في تقديم خدماتها للاجئين الفلســطينيين حسب 
التفويض الممنوح لها الى حين إيجــاد حل عادل لقضيتهم، 
داعيــاً المانحــين الى تمويــل موازنــة »الأونــروا« لتلبية 

احتياجات اللاجئين المتزايدة. 
الشــعب  أن  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
الفلسطيني يدفع حياته ومســتقبل أجياله نتيجة للصمت 
الدولــي علــى اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي ودعمه، 
والتخاذل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية 
الفلسطينية، وسياســة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس 
الأمن بالتعامل مــع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية 

على حساب حقوق الفلسطينيين. 
وقالت إن الشــعب الفلســطيني« دفع ثمنا كبيرا نتيجة 
اســتمرار جرائم الاحتلال وتعميق وتوســيع الاستيطان، 
ويواصــل دفعه بحجــة إعطاء حكومة الاحتــلال الجديدة 
الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، وهو ما كشفه الإعلام العبري 
بشــأن تطمينات أمريكية لقادة الحكومة الإسرائيلية« لافتة 
إلى أن الفلســطينيين دفعوا ثمنا باهظا لوجــود نتنياهو، 
ولا يزالــون يدفعون الثمن ذاته نتيجة لغيابه واســتبداله 
بحكومة تحاول إثبات يمينيتها في قمع شــعبنا الفلسطيني 
والتنكيل بــه.  وأشــارت الخارجيــة إلــى أن الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة »هي حكومات الاحتــلال ما لم ينته 
الاحتلال والاســتيطان«. وطالبت المجتمــع الدولي باتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بـــ »وضع حد هذا الظلم التاريخي الذي 
حل بشــعبنا« لافتة إلى أن ذلك يكون من خلال الإسراع في 
عقد مؤتمر دولي للســلام وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس 
محمود عباس، على أن يفضي الحراك السياســي إلى إنهاء 
الاحتلال والاســتيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 
عام 1967 وتمكين الشعب الفلســطيني من ممارسة حقوقه 
العادلة والمشــروعة، وفي مقدمتها العــودة وإقامة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 
وأدانت الوزارة القمع الوحشــي والتنكيل الدموي الذي 
ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشــاركين في 

المسيرات الســلمية الرافضة للاســتيطان، وسرقة الأرض 
الفلسطينية، واعتداءات المســتوطنين المتواصلة ضد أبناء 
شــعبنا وقراهــم وبلداتهم.  يشــار إلــى أن حركة حماس 
اســتنكرت عدم إدراج دولــة الاحتلال في »قائمــة العار« 
الصــادرة عن الأمم المتحدة للمنظمــات والدول التي تنتهك 

حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
 واســتهجنت الحركة في تصريح صحافي إصرار الأمين 
العام لأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش علــى عدم إدراج 
اســم دولة الاحتلال في القائمة السنوية التي تصدر باسمه 
»رغــم أنه يحمل الكيان مســؤولية عدد كبيــر من الجرائم 
بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وسحل وسجن وخطف 
وحرمان من كثير من الحقوق الأساســية، وغياب التحقيق 

النزيه والشفاف في هذه الجرائم«. 
وأشــارت إلى ان آخر جرائم الاحتلال كانت قتل 66 طفلا 
فلسطينيا خلال العدوان على غزة، وأن المشهد اليومي لقتل 
الأطفال وسحلهم على المعابر في الضفة الغربية كافٍ وحده 

لضم الكيان للقائمة السوداء. 
وقالت »هــذا الموقــف المنحــاز لصالح الاحتــلال على 
حســاب العدالة وحقــوق الضحايا، لا يعفيه مــن العقاب 
على ما ارتكبــه من جرائم فقط، بل ويعطيه الضوء الأخضر 
للاســتمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانــين الدولية«. 
وطالبت حماس الأمين العام بتصحيح هذا الخطأ الجســيم 
وإضافة اســم دولة الاحتلال لقائمة العــار، بل وتفعيل كل 
الأدوات الدولية لمحاســبته على جرائمــه، وتوفير الحماية 

لأطفال الفلسطينيين. 
وعبّرت الجبهة الشــعبية عن اســتهجانها الشديد لعدم 
إدراج قوات الاحتلال الإســرائيلية على اللائحة الســوداء 
للــدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفــال في العالم في 

التقرير الأممي الذي أصدره الأمين العام لأمم المتحدة. 

في اليوم العالمي للاجئين: مطالبات بتطبيق حق العودة وتقرير المصير

الفلسطينيون يتهمون الأمم المتحدة بـ »التقصير« ويؤكدون: 
الصمت الدولي شجع الاحتلال على مزيد من الجرائم 

رام الله  ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أرجعــت 
أمس حوالى 90 ألف جرعــة من لقاح فايزر 
الأمريكي التي توشــك على انتهــاء تاريخ 
 )2021 حزيران/يونيو   30 )فــي  صلاحيتها 
إلــى الجهات الإســرائيلية، بعــد أن كانت 
ســلطات الاحتــلال قــد ســلمتها للجهات 
صفقة  مــن  كجزء  أيــام  قبل  الفلســطينية 
أثارت عاصفة من الجدل فلسطينيا، وخلقت 
نقمة علــى أداء وزارة الصحــة والحكومة 
الفلسطينية وسط تصاعد دعوات لاستقالة 

الحكومة.
وقام المكتب الإعلامي للوزارة بنشر رابط 
يتضمن لقطات من عملية الإرجاع اللقاحات 
إلى إسرائيل، وأظهر الفيديو وزيرة الصحة 
الدكتورة مي كيلة تشرف على عملية إخراج 

الطعومات من مبنى الوزارة في رام الله.
وظهر في الفيديو الدكتور سامر الأسعد، 
مسؤول الطب الوقائي في الرعاية الصحية 
الأولية في الــوزارة وهو يؤكد أن اللقاحات 

كانت قد »شــارفت على انتهــاء الصلاحية 
ونحن سنقوم بإعادتها إلى مصدرها«.

وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية 
وصلت »القــدس العربي« نســخة منه، أن 
عمليــة الإرجاع ســتكون بعد ظهــر اليوم 
)أمس( ولجميع الكمية التي تم استلامها من 

الجهات الإسرائيلية.
وذكر البيان أن« اللقــاح ليس تبرعاً من 
إســرائيل بل تم شراؤه من شــركة »فايزر« 
وتم دفــع ثمنه مســبقاً من خزينــة الدولة 
الفلســطينية، وأن وزارة الصحــة قامــت 
بعملية تبادل اللقاحات لســد ثغرة التوريد 
من شــركة فايــزر الأم طبقاً لاتفــاق وزارة 
الصحة معها وللتسريع في توفير الطعومات 
الفلسطيني، ومن أجل إعادة  لأبناء الشعب 
الحيــاة إلــى طبيعتهــا وافتتــاح التعليم 

الوجاهي في الجامعات والمدارس«.
وذكر أن وزارة الصحة ستعيد التفاوض 
مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية 
لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شــركة فايزر 
السلامة والأمان وتواريخ  الأم وفق شروط 

الصلاحية.
جدلا  الفلســطينية  الســاحة  وشــهدت 
وحالة غضب عكســتهما شــبكات التواصل 

الصحافــة  كشــفت  أن  بعــد  الاجتماعــي 
الإسرائيلية عن أن الصفقة تتضمن طعومات 
تقارب على انتهــاء الصلاحية، وهو ما دفع 
الحكومة الفلسطينية لإلغاء الصفقة وإعادة 

الطعومات إلى مصدرها.
وطرح نشــطاء وحقوقيون أسئلة كثيرة 
وكيف  الصفقــة،  عقدت  التــي  الجهات  عن 
يتــم الاتفاق علــى صفقة مــن دون معرفة 

مواصفاتها ولا تواريخ نفاد صلاحياتها.
النزاهة  أجــل  مــن  الائتــلاف  وانتقــد 
والمساءلة »أمان« ضعف الشفافية في إدارة 
ملف اللقاحات، معتبرا ذلك يعزز من شعور 
الفلسطينيين بعدم الثقة، الأمر الذي يتطلّب 
لجنة تحقيق حول الصفقــة التي تم إبرامها 

مع إسرائيل لتوريد اللقاحات.
وذكــر البيان أن صفقة تبــادل اللقاحات 
مع ســلطات الاحتلال تُظهر من جديد ضعف 
الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، 
إدارة جائحة فيروس كورونا بشــكل  وفي 
خاص.  واعتبر أنّ من غير المنطقي أن يكون 
مصدر المعلومات الأول في قضية مهمة تتعلق 

بصحة الفلسطينيين هو الاحتلال.
وطالبــت »أمان« بالإعلان عــن تفاصيل 
الصفقة قبل إبرامها تعزيزا لمبدأ الشــفافية، 

باعتبــار أنّ ذلــك من أهــم أدوات تحصين 
عمليــة إدارة توفير وتوزيــع اللقاح من أي 
تجاوزات أو استغلال، وذلك بنشر تفاصيل 
جميع التعاقــدات والصفقات، التي تتم بين 
الحكومــات والمورديــن عمومــا، وموردي 
اللقاح خصوصــا، إلا أن هــذا الأمر لا يزال 

يعاني من ضعف نشر المعلومات.
بضرورة  وحقوقيون  صحافيون  وطالب 
نشر وثيقة الاتفاقية التي وقعت بين الجهات 
الفلسطينية والإسرائيلية حرصا على مزيد 

من الشفافية والوضوح.
 وذكرت مصادر أن الهيئة المستقلة لحقوق 
الانســان )جهة حقوقيــة رســمية ولكنها 
مســتقلة( حصلت علــى الاتفاقية لفحصها 

ودراستها.
وكانت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية قد 
قالت إن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير 
حســين الشــيخ المســؤول عن الاتصالات 
أدار المفاوضات  بالطرف الإسرائيلي هو من 
مع الإسرائيليين بخصوص صفقة اللقاحات 
الأخيرة، وكان مسؤولا عن الاتفاق، مشيرة 
إلى خلافا نشــب بين الشــيخ عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتــح ورئيس الوزراء محمد 

اشتية على إثر الصفقة.

وكان حســين الشــيخ قد نشــر تغريدة 
على حســابة الشــخصي علــى تويتر جاء 
فيه: »مــا نشــرته بعض وســائل الإعلام 
عن موضــوع اللقاح من إســرائيل عار عن 
الصحة تمامــا وهو تصّيد بالميــاه العكرة، 
ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس 
من صلاحياتها، ونأمل من وســائل الإعلام 
توخي الدقة قبل نشــر أي خبر يتعلق بعمل 

الشؤون المدنية«.
وكانــت »القــدس العربي« قــد اتصلت 
المدنية  بالناطق الإعلامي في هيئة الشؤون 
عماد قراقرة، الذي أكد أن الموقف الرســمي 
للهيئــة ممثل فــي التغريدة التي نشــرها 
الشيخ على حســابه، وليس لديه أي شيء 

يضيفه في هذا المجال.
وفــي تصريحــات خاصة أدلــت جهات 
رســمية لصحيفة »القــدس العربي« طلبت 
عدم الكشــف عن هويتها، أكدت أنه عادة ما 
تقوم هيئة الشؤون المدنية بترتيب اللقاءات 
مع الجهات الإســرائيلية بحكم دورها، فيما 

الجهات الرسمية تقوم بتوقيع الاتفاقيات.
أما بخصوص تأكيد دور هيئة الشــؤون 
المدنية بهــذه الصفقة فقــد رفضت الجهات 

نفسها تأكيد أو نفي هذا الدور.

مطالب بنشر نصّ الاتفاقية

الجدل حول »صفقة اللقاحات« يتضاعف والسلطة الفلسطينية تعيدها للجهات الإسرائيلية بتوثيق مرئي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

لم يرشح أي شــيء عملي عن الاتصالات التي 
تقودها مصر حاليــا، لمنع وقوع تدهــور ميداني 
جديــد في قطاع غزة بــن المقاومة الفلســطينية 
وإســرائيل، وذلك مع اســتمرار الأخيرة بتشديد 
إجراءات الحصار على غــزة، ومن ضمنها القيود 
المفروضــة على حركــة البضائع، وعــدم إدخال 

المنحة القطرية. 
وحتى اللحظة لم تقم الســلطات الإسرائيلية 
بإعادة فتح معابر غزة كما كان الأمر قبل العدوان 
الأخير على غزة، الذي شنته إسرائيل يوم العاشر 
من الشهر الماضي، إذ تســمح فقط بدخول السلع 
الأساســية، وتمنع العديد من الأصناف الأخرى، 
أبرزها مواد البناء، كما تفرض قيودا مشددة على 
البحر، بعد أن قلصت مســاحة الصيد إلى ســتة 

أميال فقط. 
ولــم تعط ســلطات الاحتلال موافقــة نهائية 
على دخول المنحة القطرية من جديد، والمخصصة 
لمساعدة 100 ألف أسرة فقيرة شهريا، وهي منحة 
بــدأت قطر بتوزيعها للتخفيف من أزمة الســكان 
الفقر  الذين يعانون من ارتفــاع معدلات  الغزين 
والبطالة منذ نهايات عام 2020 كما لا تزال تفرض 
قيودا علــى إعادة إعمــار ما دمر خــلال الحرب 

الأخيرة وما سبقها من اعتداءات على غزة.
أن الجانــب الإســرائيلي يتمســك  ويتــردد 
التي ربطت تحسن  بسياسة الحكومة الســابقة، 
وضع القطاع بتحرك في ملف الأســرى في اتجاه 
إنجاز صفقة تبادل جديدة، وهو أمر ترفضه حركة 
حماس وفصائل المقاومة، التــي تقول إنه لا ربط 

بن هذا الملف وملف إعادة إعمار غزة. 
ومن شــأن هــذه الخطــوات أن ترفــع حدة 
التصعيد وتعيد الأمور إلــى المربع الأول، خاصة 
وأن هناك تقارير عبرية تتحدث عن إمكانية تجدد 
القتال وشن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع. 

وســبق أن ذكرت »القدس العربــي« ان الوفد 
الأمني الإســرائيلي الذي توجــه للقاهرة، طرح 
إمكانية اجراء مباحثات على مستوى رفيع لاحقا 
لمناقشة ســبل التوصل الى هدنة طويلة الأمد مع 

حماس. 
وتشــير مصادر مطلعة إلى أن الأسبوع الحالي 
ســيكون حاســما تجاه معرفة إلى أين ســتؤول 
إليــه الأمور الميدانية في غزة، مــن خلال الذهاب 
نحو تثبيــت التهدئة المتفق عليها بــن الفصائل 
وإســرائيل، منذ 21 من الشهر الماضي، وهو اليوم 
الذي توقفت فيه الحرب على غزة، أو أن يســتمر 
التوتر بما يقود إلى تصعيد جديد، وهي احتمالات 
تســتعد لها قــوات الاحتلال والمقاومــة على حد 

سواء، حسب ما أعلن الطرفان. 
ويتوقــع أن يصل وفــد أمني إلــى قطاع غزة 
قريبا، أو أن يســتبدل ذلــك بتكثيف اتصالاته مع 
قيادة حركة حماس في القطاع، التي تتولى مهمة 
الحديث باســم فصائل المقاومة بمــا يخص ملف 
التهدئة، ضمن مساعي نزع فتيل الانفجار، خشية 

من ذهاب الأمور باتجاه جولة تصعيد أخرى.
 وطلبــت فصائل المقاومة، من خلال الوســيط 
المصــري، التدخل بهــدف دفع إســرائيل باتجاه 
تطبيــق بنــود التفاهمــات، وبعثت مــن خلال 
الوســيط برســائل تحذير جديدة لإسرائيل من 
مغبة تغيير قواعد الاشــتباك، وذلك بعد أن شــن 
الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الخميس الماضي 
غارات عنيفة ضد القطاع، بزعم أنها رد على إطلاق 

»البالونات الحارقة«.  
الرسالة اشــتملت أيضا على التلويح بالذهاب 
تجاه تصعيــد »الفعاليات الخشــنة« على حدود 
غزة، وزيادة عمل وحــدات »البالونات الحارقة« 

و»الإرباك الليلي« للضغط لرفع الحصار. 
وهنا يتردد أنه إلى جانب الوســيط المصري، 
بدأت أطــراف دولية أخــرى بالاتصــال بحركة 

حماس، ووعدت بتحسن الأوضاع في غزة.
يشار إلى أن الوفد الأمن الإسرائيلي أجرى يوم 
الجمعة مباحثات مع المسؤولن المصرين المشرفن 

على ملف التهدئة، بغية التوصل إلى حلول للأزمة 
القائمة.

 وقال مســؤول في أحــد فصائــل المقاومة لـ 
القاهرة وعــدت بالضغط  العربــي« إن  »القدس 
التفاهمات  تطبيق  تجاه  الإسرائيلي  الجانب  على 
الخاصة بالتهدئــة، وعودة فتــح معابر غزة كما 
كانت قبل العدوان، وكذلك توســيع رقعة الصيد، 

والعمل على إدخال المنحة القطرية. 
أمنية  القناة الإسرائيلية 12 أن تقارير  وذكرت 
إســرائيلية تتوقع انفجار الوضــع الأمني مجددا 
علــى حــدود غــزة، وان المعركة باتت »مســألة 
وقت«. وقالت إن الســبب في ذلك يرجع لاستمرار 
الخلاف حول المنحــة القطرية، وآلية إدخالها إلى 
القطاع، حيــث أفادت القناة بــأن حماس ترفض 
تحويل المنحة إلى السلطة الفلسطينية لتوزيعها، 
مرجحة أن يتم التوصل إلى تسوية تنقل بموجبها 

مسؤولية المنحة إلى الأمم المتحدة. 
وذكرت أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل في طلب 
حماس إعادة فتح مســاحة الصيد، وفتح المعابر 
بشــكل كامل قبل انطــلاق المفاوضــات الخاصة 
بتبادل الأسرى، فيما تصر إسرائيل على أن تكون 
هذه »التســهيلات« جزءا مــن المفاوضات، بينما 
تتمحور النقطة الثالثة حول الخلاف على سياسة 
الحارقة«  »البالونــات  علــى  الإســرائيلية  الرد 
المنطلقة من قطاع غــزة، فيما الخلاف الرابع حول 
قضية الأسرى، حيث أن إسرائيل تربط استعادة 
جنودها الأسرى بمفاوضات إعادة إعمار القطاع. 

وتقدر مصــادر أمنية في تل بيــب أن المقاومة 
فــي غزة لن تتــردد في إطــلاق الصواريخ إن لم 
يطرأ أي تقدم في الاتصالات مع الاحتلال بشــأن 
التهدئــة على المــدى القريب.   وفي هذا الســياق 
نقل موقــع »واللا« العبري عن محافــل أمنية في 
تل أبيب تقديرها أن حماس لن تتردد في الانتقال 
مــن إطــلاق »البالونــات الحارقة« إلــى إطلاق 
الصواريخ، فــي حال راوحت الأمور مكانها، حيث 
تحاول إســرائيل تغيير المعادلة تجاه غزة والرد 

على أي اختراق بالبالون وحتى الصاروخ. 

وفي هــذا الســياق، نقلت تقاريــر محلية عن 
القيــادي فــي حركة الجهــاد الإســلامي خضر 
حبيــب قوله إن فصال المقاومة نقلت رســالة الى 
مصر أبلغتهــا فيها بنفاد صبرهــا على الهجمات 
الإسرائيلية واســتمرار فرض الحصار على قطاع 

غزة. 
وقال إن الرســالة حملت تحذيرا بأن المقاومة 
ســترد بالمثل علــى أي هجمات عســكرية قادمة، 

وأنها لن تســمح بــأن تفرض حكومــة الاحتلال 
شــروطها على المقاومة او عزل غزة، لافتا إلى أن 
بلورت  المقاومة  لفصائل  المشتركة  العمليات  غرفة 
موقفا نهائيا وموحدا للتعامل مع تكرار الســلوك 
الإســرائيلي في قادم الأيام، وأنهــا لن تتردد في 

التصدي له »مهما كانت النتائج«. 
وشــدد علــى ان »المقاومة لم تعــد تصبر على 
اســتمرار الهجمات الإســرائيلية التــي تكررت« 

وقال »إن اســتمرارها سيؤدي لا محالة الى تجدد 
المواجهــات على طول الحدود وفــي وقت قريب، 
بصرف النظر عن الضغوط الهائلة التي تمارسها 
جهــات عدة علــى المقاومة لضبــط النفس وعدم 
الرد التــي لن يكون لها معنى إذا ما تكرر القصف« 
لافتا إلى أن استمرار التهور الإسرائيلي سيقوض 
الجهود الدولية التي تقودها مصر لتثبيت التهدئة 

ووقف إطلاق النار.  

أربعة ملفات خلافية منها فتح المعابر والمنحة القطرية

أسبوع حاسم لتحديد مستقبل التهدئة في غزة
... مصر تقود جهودا مكثفة لمنع التصعيد وجهات دولية وعدت بتحسين أوضاع القطاع

أطفال فلسطينيون في غزة يرفعون أعلاما فلسطينية فوق أحد المباني التي دمرها الاحتلال

رئيس معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب:

 7 تحديات أمنية وسياسية تنتظر حكومة الاحتلال الجديدة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يرى رئيس الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية »أمان« 
الأسبق، ومدير معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل 
أبيب، الجنرال في الاحتياط عاموس يادلن، أن حكومة نفتالي 
بينيت تواجه ســبعة تحديات أمنية، على رأسها قنبلة إيران 

النووية، ومن بينها علاقات اليهود والعرب داخل إسرائيل. 
وقال في حديث مع القناة العبريــة 12  إن حكومة التغيير 
لا تتعارض مواقفها مع الحكومة المنتهية ولايتها في الشــؤون 
الخارجية والأمنية، باســتثناء القضية الفلســطينية، حيث 
توجــد فجوة كبيرة بن اليمن واليســار، لكن القضايا الأثقل 

والأكثر أهمية حولها هناك توافق داخلي.
يادلن الذي قد يعن مستشــارا للأمن القومي لدى بينيت 
وفقــا لتســريبات صحافية يقــدم أمثلة على هــذه القضايا 
المتوافق عليها داخل حكومة الاحتلال الجديدة، ومنها تســلل 
إيران إلى العتبــة النووية، ووجودها في ســوريا والعراق، 
ومشــروع حزب الله للصواريخ الدقيقة، والوضع السوري، 
والتهديد العســكري لحماس في غزة، وعلاقات إسرائيل مع 
الولايــات المتحدة والصن وروســيا، واتفاقيــات التطبيع، 
ومكانة إســرائيل السياســية في العالم، موضحــا أن جميع 
هذه القضايا ليســت حولها فروقــات أيديولوجية بن اليمن 

واليسار الصهيونين.
يوضــح أن هــذه القضايــا السياســية، إضافــة لقضايا 
أخرى، تتطلب سياســة حديثة، وتغييرا فــي إدارة الحكومة 
الإســرائيلية، والمناقشــة ضروريــة فــي ضــوء التحديات 
المهمــة والفورية التي تواجه إســرائيل، بجانــب التغيرات 
الجيوسياســية في العالم والشــرق الأوســط، وحقيقة أن 
القيادة السياسية الإســرائيلية خلال العامن الماضين ركزت 
على البقاء السياســي، وخاضت أربــع انتخابات، وواجهت 

وباء كورونا.
وضمن التحديات الأمنية التــي يتوقف عندها يرى يادلن 
أن حكومة الاحتلال مطالبة بالتركيز في القضايا التالية المهمة 
للغاية، بل والعاجلة، وهي ذات طابع اســتراتيجي، ويجب أنْ 
تكون على جدول أعمال مجلس الوزراء السياسي والأمني في 
أول عشــرة اجتماعات، وأولها إيران والمشروع النووي، لأنها 
اليوم أقرب إلى قنبلة نووية من 2018، ويجب على إســرائيل 
صياغة سياسة حديثة في مواجهة التقدم الإيراني في القضية 

النووية.
وحســب يادلن القضية الثانية هي ما يشكله حزب الله من 
تهديد عســكري لإســرائيل، رغم 15 عاما من الصمت، لكنها لا 
تضمن المستقبل، منوها أن لكل ردع تاريخ انتهاء، وقد بنى قوة 
كبيرة من الصواريخ الدقيقة، بجانب قوة برية كبيرة، تشــكل 

تحديا كبيرا للجيــش، والجبهة الداخليــة، ومجلس الوزراء 
المطالب بتعلم دروس حرب لبنان الثانية، ومناقشــة البدائل 
الاستراتيجية والنظامية قبل الحرب، قبل اندلاع حرب الشمال 

الأولى أو حرب لبنان الثالثة.
والقضية الثالثة تتعلق بالاســتمرار فــي خوض ما تعرف 
بـ »المعركة بن الحروب« حيث يتلقــى مجلس الوزراء تقييما 
محدّثا لمدى تحقيــق أهدافها، على صعيد وقف تمركز إيران في 

سوريا ولبنان وغرب العراق، وإعادة تقييم مخاطرها.
أما المسألة الرابعة بالنســبة ليادلن فتتعلق بما يجب فعله 
ضد حماس في غــزة، فقد انتهت الحرب الأخيــرة دون قرار، 
وليس من الواضح ما إذا كان الردع قد تحقق، ولم يتم الاتفاق 
على المعايير الخاصة بوقف إطلاق النار، وحل قضية الأســرى 
والمفقودين، وإعادة إعمار غــزة، ووقف تقوية حماس، وعلى 
الحكومــة فحص ما إذا كانت سياســة حمــاس بالحفاظ على 
نفسها كعنوان مردوع بمساعدة مالية قطرية هي استراتيجية 

صحيحة. 
وبخلاف مزاعم حكومــة الاحتلال الســابقة يعتبر يادلن 
أيضــا أن »حرب غزة«  الأخيــرة أثبتت أن حمــاس لم ترتدع 
تمامــا، ولا هي ضعيفة عســكريا، بــل تزداد قــوة جولة تلو 
الأخرى، وبالنسبة له قد يكون من الصواب أن تسعى إسرائيل 
لاســتبدالها بمرور الوقت، لكنها في الوقت ذاته سيُطلب منها 

الاستعداد لاستئناف إطلاق النار من جهة حماس.

اتفاقات التطبيع

ويقول يادلن إن القضية الخامسة تتعلق باتفاقات التطبيع 
مع دول عربية، وهي برأيه مهمة للســعودية في استعداداتها 
التكنولوجية  التحالفــات  إيــران، وإقامــة  الأمنيــة تجــاه 
والاقتصاديــة، مع إعادة تنظيم الولايات المتحدة في الشــرق 

الأوسط. 
ويتابــع »لكن لدى الســعودية عقبات كبيرة أمــام التقدم 
بهذه العملية، كونها حارســة الأماكن المقدسة، وهناك رأي عام 
داخلها لا يزال معاديا جدا لإسرائيل، ودورها المركزي يتمثل في 

»مبادرة السلام العربية«.

ويعتبــر أن التحدي الســادس يتعلق بإعــادة العلاقات 
مــع الأردن، التي تدهورت في الســنوات الأخيــرة إلى أدنى 
مستوياتها التاريخية، مرجحا أن القسم الأهم والأكثر إلحاحا 
والأوسع نطاقا هو علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، أهم 
حليف لها، وأحيانا تكون الوحيدة، وتنعكس أهميتها برأيه في 
كل مجال عســكري واقتصادي وصناعي وسياسي. ويضيف« 
صحيح أن إدارة ترامب كانت موالية لإســرائيل، لكن المطلوب 

هو الحفاظ على التفاهمات السابقة، وتجديد الثقة«.

الصراع مع الشعب الفلسطيني

أما المسألة السابعة والاخيرة فترتبط بالصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني، ويقول يادلن إن هذه قضية واضحة، وإن هناك 
خلافات شديدة بن الجهات الحكومية، وقرار شركاء الائتلاف 
الحاكم الإبقاء على الوضع الراهن بشــأن هــذه القضية، لكن 
النقاش حولها قد يفرض علــى الحكومة تحت ضغط خارجي 
أمريكــي وأوروبي لاســتئناف العملية السياســية، وتجميد 
المســتوطنات، وانتشــار الهجمات في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
ويخلص يادلن للقول إنّ هناك مسائل على صعيد الساحة 
الإســرائيلية الداخلية تؤثر على سياقات الأمن القومي، أهمها 
علاقــات المواطنن العــرب واليهود، والقضــاء على الجريمة 
والعنــف، واســتعادة الأمن الشــخصي، خاصة فــي النقب 
والجليــل، وخطة اقتصاديــة واجتماعيــة وتعليمية، ووقف 
ظاهرة التطرف بن المنظمــات اليمينية اليهودية، من أجل منع 
نشوب صراعات مستقبلية، وتعزيز مكانة إسرائيل العالمية في 

الإعلام والدبلوماسية.
ويتفق مــع يادلن المحلل العســكري يوآف ليمــور بقوله 
للإذاعة العبرية العامة أمس إن حكومة بينيت تواجه تحديات 
إقليمية واســعة أولها إيــران ومنتصفها حــزب الله وآخرها 
القضية الفلســطينية وغزة، مرجحا أن سلسلة من المواضيع، 
كل واحد منها يستدعي بلورة سياسة ورسم طرق عمل تنتظر 

الحكومة الجديدة.
وفي ســياق الحديث عن التحديات يرى المحلل السياســي 

رام ادليســت أن مــداولات حقيقيــة على مســتقبل الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة لــن تتم إلا بعــد ان يقــول »العم جو« 
كلمته وعلانية.  ويضيف ادليســت في مقال نشــرته صحيفة 
»معاريف« افترض أن وزير الأمن غانتس يعرف اكثر من بينيت 
ماذا يفكر الأمريكيون عقــب محادثات متواصلة مع البنتاغون 
ووزارة الخارجية، منوها أنه قبل نحو شهر وصل غانتس الى 
واشنطن كي يملأ مخازن الســلاح والذخيرة بعد الحرب على 

غزة، وأن واشنطن تتوقع مقابلا سياسيا لذلك.
وعن ذلك يتابع »على الاقــل، حتى لو كان غانتس لا يعرف 
التفاصيــل التي هــي لبّ الاقتــراح الأمريكي، فهــو يعرف ما 
نعرفه جميعا: دولتان للشــعبن. إذا كنت أفهم صحيحا رأس 
البايدنين، فإنهم سيســيرون في نهاية المطــاف نحو مؤتمر 
دولي يفترض أن يكون مســنودا من الرباعيــة الدولية، وهذا 
ســيحصل في ضوء توجيهــات بايدن الذي ســيعمل في كل 
موضوع دولي مــع الحد الأقصى من الشــركاء بما في ذلك مع 
الدول العربية. خمنوا ماذا يقول كل هؤلاء؟  صحيح. دولتان«.

غزة مصدر قلق كبير

ويرى المحلل العســكري البارز في القناة 13  ألون بن دافيد 
أن غزة مصدر قلق كبير، وهي المهمة الأولى والرئيســية وعلى 
رأس التحديات الأمنية والسياسية التي يتوجب على حكومة 
نفتالي بينيت التعامل معها سواء على المدى القريب أو البعيد.

 ويأتي ذلك في رأيه »بعــد الأرض المحروقة والإرث الثقيل 
الذي تركه رئيس الحكومة الســابق بنيامــن نتنياهو وعدم 
إطلاع نفتالي بينيت على المعلومات السرية واقتصار تسليمه 
مقاليد الحكم لمدة نصف ســاعة فقط، ما دفع البعض للتحذير 
من التداعيات الكارثية على مستقبل إسرائيل في هذه المرحلة 
الحساســة التي تتزايــد فيهــا التهديدات والتحديــات التي 
تشــهدها منطقة الشرق الأوســط التي لن تمنح بينيت فرصة 

الاستعداد أو الراحة حتى ليوم واحد«.
وحسب بن دافيد ســتكون المهمة الأولى والرئيسة لحكومة 
بينيت هــي عدم محاكاة سياســة نتنياهو وتحديد سياســة 
خاصة وطريقــة مثلى بناء علــى رؤيته ورؤية شــركائه في 

الحكومة الجديدة.
 ويقول إن تمكن بينيت من تحقيق الهدوء لعدة أيام مع غزة 
لا يعني انتهاء الأزمة في ظل حالة التوتر الســائدة حاليا، وإن 
هناك إمكانية لتجدد المواجهة لأن الجيش لم يتمكن من تحقيق 
إنجازات سياســية وترميم قوة الردع وهو ما ثبت خلال الأيام 
الماضية مع تجدد إطلاق البالونات الحارقة وما ترتب عليها من 

اندلاع عشرات الحرائق في المستوطنات المتاخمة لغزة.
ويضيف« تمثــل غزة مصدر قلق كبير ومعضلة اســتنزفت 
القيادة الإسرائيلية سياسيا وعســكريا ومنعتها من الاهتمام 
في التهديد الإيراني واللبناني بالقدر المطلوب. أما فيما يتعلق 
بقائد حماس في غزة يحيى الســنوار، فســتكون إســرائيل 
سعيدة لو تمكنت من اغتياله وأنه يسمع دقات عقارب الساعة 
الإســرائيلية وهو ما دفعه لوقف إطــلاق البالونات الحارقة 

وفعاليات الإرباك الليلي على الحدود بشكل مؤقت. 
ويرى أن استمرار المفاوضات قد يشكل فرصة للتوصل إلى 
صفقة تبادل لضمان بقائه على قيــد الحياة. ويتابع بن دافيد 
»لن نفاجأ بتراجع السنوار عن قراره حول عدد الأسرى الذين 
يرغب بالإفــراج عنهم في إطار الصفقة«. ويــرى أن زيارة قاد 
جيش الاحتلال افيف كوخافي إلى الولايات المتحدة التي بدأت 
أمس تهدف لمحاولــة إقناع الأمريكين بإدراج شــروط تصب 
في صالح إســرائيل للاتفاق الجديد مع إيــران تتمثل بإطالة 
مدته وتشــديد إجراءات الرقابة عليه. كما ســيطالب بضمان 
حرية العمل ضد محاولات إيران ترســيخ وجودها في سوريا، 

وتعاظم قوة حزب الله لامتلاك صواريخ دقيقة.

تحديات السياسة

أما التحديات السياسية أمام حكومة بينيت طبقا لبن دافيد 
فتتمثل فــي ضرورة ترميم العلاقة مــع الأردن باعتبارها كنزا 
استراتيجيا لأمن إســرائيل، خصوصا بعد ما كشفت صحيفة 
»واشنطن بوســت« عن المؤامرة التي أعدها نتنياهو وترامب 

وبن سلمان للإطاحة بالملك عبد الله. 
وضمن التحديات الصعبة التي يتوجب على حكومة نفتالي 
بينيت التعامــل معها هي القــدرة على الحفاظ على تماســك 
الحكومــة المكوّنة من ائتلاف هش بســبب كثــرة التناقضات 
والخلافــات بن أطيافها، عدا عن محــاولات نتنياهو ومقربيه 

إسقاطها في أقرب وقت ممكن.
ويضيــف »نفتالي بينيت قــد يرى في الحلبة السياســية 
الدولية ملاذا وطريقا لتحقيق إنجازات سريعة لإقناع المجتمع 
الإســرائيلي وإقناع نفســه بأنه رئيس حكومة بكل ما تعنيه 
الكلمة، وســتعمل بعض الدول التي ملت من سياسة نتنياهو 

على مساعدته في ترسيخ مكانته«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حملت إســرائيل أمس على الرئيس الإيراني 
المنتخب إبراهيم رئيســي، ونعتته بجزار طهران 
ووكيل الموت وغيرهما من نعوت الشيطنة، وسط 
العبرية والمســتوى  تناغم بن وســائل الإعلام 
السياسي.  وبالتزامن يواصل قائد جيشها افيف 
كوخافي مداولاته مع المســؤولن الأمريكين في 
واشــنطن في عدة قضايــا منها الملــف النووي 
الإيرانــي. ومن واشــنطن ســمع كوخافي قرار 

الحكومة بتمديد ولايته بسنة إضافية.
وقال رئيس حكومة الاحتــلال نفتالي بينيت 
أمس إن انتخاب إبراهيم رئيســي رئيسا لإيران 
يوجب تجنب الاتفاق النووي مع طهران، في حن 
وصفته وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه الزعيم 

»الأكثر تطرفا« في تاريخ إيران.
للحكومــة  الأول  الاجتمــاع  مســتهل  وفــي 
الإســرائيلية قال بينيت إن انتخاب رئيسي نداء 
للعالــم بوجوب الاســتيقاظ  وتجنــب الاتفاق 
النووي، مشددا على أن موقف إسرائيل لن يتغير 
وأنه يجب منع إيران من امتلاك أســلحة نووية. 
وبهذه التصريحات الواردة في القسم الافتتاحي 
أراد  لاجتماع الحكومة بحضور وســائل الإعلام 
بينيت إيصال رســالتن، الأولى للخارج موجهة 
للعالــم وللدول العظمى مفادها أن إســرائيل لن 
ترضى بالعودة للاتفاق النــووي مع إيران رغم 
وجود ترجيحات إسرائيلية بأنه بخلاف حكومة 
بنيامن نتنياهو سيتحاشــى الاحتكاك مع البيت 
الأبيض. أما رســالته الثانية فهي موجهة للداخل 
وفيهــا أراد مخاطبة الإســرائيلين بشــكل غير 
مباشــر ويقول لهم إن حكومته قوية وإن رئيس 
وزرائهــا قادر على مواجهة تحديــات كبيرة مثل 
قنبلة إيران في ظل اســتمرار مزايدات واتهامات 
نتنياهو لحكومتها وســخريته منها والتشــكيك 
بقدراتهــا، وســبق وقــال إن طهران »ســتكون 

سعيدة بتشكيل حكومة بينيت الضعيفة«.
وقبل ذلك علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية 

على انتخاب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي 
رئيســا لإيــران، ووصفته بأنه الزعيــم »الأكثر 
تطرفــا« في تاريخ إيران. وقــال وزير الخارجية 
الإسرائيلي، يائير لابيد، على تويتر، إن »رئيس 
إيــران الجديــد المعروف باســم جــزار طهران 
متطرف ومســؤول عن قتل آلاف الإيرانين، وهو 
ملتــزم بالطموحــات النووية للنظــام وحملته 
للإرهــاب العالمــي«. كذلك كتب المتحدث باســم 
الوزارة، ليئور حياة، عبر تويتر، أن رئيســي هو 
»الرئيس الإيراني الأكثر تطرفا حتى الآن« مضيفا 
أنه ملتزم بالتقدم الســريع في البرنامج النووي 

العسكري الإيراني.
وفاز رئيسي برئاسة الجمهورية الإيرانية إثر 
حصوله على أكثر من 60٪  من أصوات الناخبن 
الإيرانين، وفــق النتائج النهائيــة التي أعلنها 
وزير الداخلية عبــد الرضا رحماني فضلي، ومن 
المقرر أن يســلم الرئيس الحالي حسن روحاني 

منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوما.
ويأتي انتخاب رئيســي في وقت تشارك فيه 
بلاده، منذ أســابيع عدة، في اجتماعات في فيينا 
الولايات  برعاية الاتحــاد الأوروبي ومشــاركة 
للاتفاق  واشــنطن  عــودة  تســتهدف  المتحدة، 
النووي مقابل رفع العقوبات عن طهران بشــرط 
تراجعهــا عن الإجراءات التــي اتخذتها بخفض 
التزاماتها النووية. ولكن إسرائيل ترفض بشدة 
العودة الأمريكية للاتفاق النووي، وتقول إنها لن 
تكون ملزمة باتفاق يُمكّن إيران من تطوير أسلحة 
نوويــة. وتعتقد أن إيــران كانت تخــرق بنود 
الاتفاق وتعمل على امتلاك سلاح نووي، في حن 
تنفي هذه أن تكون لديها طموحات بهذا الشــأن، 

وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.
وفي سياق الحديث عن الرسائل فقد استذكر 
بينيت أيضا في مستهل اجتماع الحكومة الذكرى 
التاســعة لرحيل رئيس حكومة الاحتلال اسحق 
شــامير. وقال إنه كان قد شــارك فــي 1984 في 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء 
»العمل«.  حــزب  رئيس  بيريز  شــيمون  الراحل 

وهذه أيضا رســالة داخلية مــن بينيت موجهة 
لجمهور الإســرائيلين من أتباع اليمن المتشــدد 
المتحفظ أو الرافض للتحالف مع أحزب صهيونية 
يســارية ومدعومة من القائمة العربية الموحدة. 
وفيهــا يقول إن شــامير اليميني جــدا وجد من 
المناســب ان يقيم حكومة وحدة وطنية مع حزب 
»العمل« قائمــة على التناوب للمــرة الأولى منذ 
الانتخابات الاولى للكنيســت فــي 1949. وهذه 
في الواقع رسالة دفاعية مفادها إن شامير سبقه 
في التحالف في محاولة لإســباغ الشرعية على 
حكومة بينيت/ لابيد وحماية شعبية حزب يمينا 

الذي يرأسه بينيت.
وفي الســياق الإيراني نقل موقع »اكسيوس« 
عــن مســؤول أمريكي قولــه أول مــن أمس إن 
إدارة الرئيس جو بايــدن ترغب في إبرام صفقة 
العودة إلــى الاتفاق النووي الإيراني في غضون 
ســتة أســابيع، أي قبل تولي الرئيس الإيراني 
الجديد مهامــه. وأضاف المســؤول الأمريكي أنه 
إذا لم يتــم الاتفاق قبل تشــكيل حكومة جديدة 
في إيران، فســتكون هناك تســاؤلات جدية عن 
مدى إمكانية تحقيق الاتفاق، وذلك لأنه كلما طال 
أمــد المفاوضات دون تحقيق انفــراج قلّت فرص 
النجاح.  وتطابقت عناوين الصحف العبرية في 
هجومها ضمن سرب واحد على الرئيس الإيراني 

المنتخب، مشككة بنزاهة وشرعية الانتخابات. 
وقالــت صحيفــة »هآرتــس« إن »رئيســي 
محافظ ومتشدد أكثر من سلفه الرئيس الايراني 
لخامينئي«.  التنفيذية  الذراع  ســيكون  المنتخب 
أما »معاريف« فعنونت  عنوانها الرئيســي على 
صفحتهــا الأولى بـــ» الجلاد من طهران يبشّــر 
بعهد جديــد  ـ  قديم«. فيما اختــارت » يديعوت 
أحرونوت« عنوانهــا المركزي للهجوم على إيران 
رئيســا.  المتطرف  رئيســي  إبراهيم  وانتخــاب 
وحــذرت »يســرئيل هيــوم »التي تعتبــر بوقا 
شــخصيا لرئيس المعارضة نتنياهــو من »قاتل 
الجماهير الذي أصبح رئيسا« ومن اقتراب عودة 
الاتفاق النووي مع إيران. وفي عنوان فرعي قالت 

إن الأســد وبوتن وحماس كانــوا أول المهنئن. 
ونقلت عن مصدر أمني إســرائيلي قوله إن إيران 

ستؤخر المفاوضات على مشروعها النووي.
وحذر محرر شــؤون الشــرق الأوســط في 
»هآرتس« تســفي بار ايل من أن رئيسي محافظ 
ومتشــدد أكثر من ســلفه، منوها أن فوز رئيس 
الجهــاز القضائــي الســابق في ايــران يحول 
مؤسسة الرئاسة الى ذراع تنفيذية للزعيم الاعلى 
خامنئي.  وقال بار إيل أيضا إنه بالنسبة لرئيسي 
هذا يمكن أن يشــكل محطة فــي الطريق لوراثة 
كرســي الزعيم، لكن حكومته ســيكون عليها في 
البداية إنقاذ ايران من الأزمة الاقتصادية، معتبرا 
أن انتخاب رئيسي رئيســا لإيران ينقل من الآن 
جميع مؤسســات النظام الى المعسكر المحافظ في 
الدولــة. وأضاف »في الانتخابــات البرلمانية في 
ساحقة.  بأغلبية  المحافظون  فاز  الماضية  الســنة 
الآن أيضا الرئاسة ســتتحول الى ذراع تنفيذية 
للزعيــم الأعلى علــي خامنئي، الــذي حتى قبل 
اضطر  روحاني  حســن  الحالي  الرئيــس  ولاية 
الى مواجهة رؤســاء مناكفــن مثل محمد خاتمي 
وأكبر هاشمي رفسنجاني وحتى محمود أحمدي 
نجاد في أواخــر ولايته الثانيــة. ويحذّر محرر 
الشــؤون الخارجية في القناة العبرية13  نداف 
أيال من انســحاب أمريكي من المنطقة تزامنا مع 
انتخاب رئيسي. وقال إن تداخل احداث مختلفة 
أولها صعود  زعيم محافــظ ومتطرف في طهران 
وانسحاب امريكي من المنطقة واستئناف الاتفاق 
النووي يمثل تحديا بالغ الأهمية لإســرائيل في 

انتزاع إسناد أمريكي فاعل لها يردع طهران.
وقال ايال في هذا السياق »تحركت ايران دوما 
الجمهورية  للثورة:  الأساس  المفهوم  حول  بتوتر 
الإســلامية. وهي تقصد الإعلان أنها ديمقراطية 
بالمفهوم  بالتوازي. ديمقراطية  وإسلامية شيعية 
الغربي، كمــا نعرفها، أيران لم تكــن أبدا، ولكن 
كان فيهــا تبــادل للحكــم بن لاعبــن مختلفن 
شريطة أن يأخذ هؤلاء على أنفسهم أسس النظام 

الثيوقراطي الديني. 

تنعته بجزار طهران ووكيل الموت

إسرائيل تشنّ حملة واسعة على الرئيس الإيراني المنتخب وتطعن في نزاهة الانتخابات
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

رغم الوعــود بتغيير السياســات والتوجهات الرســمية في 
التعامل مع فلســطينيي الداخل، تواصل شرطة الاحتلال الاعتداء 
عليهم وتنظــر لهم عبــر الفوهة الأمنيــة كتهديــد لا كمواطنن. 
وبالأمس داهمت بلدة دير الأســد واعتقلت11 من شبابها وعاثت 

فسادا وتخريبا في بيوتهم. 
 وقبل ذلك تورطت قوات الشــرطة الإسرائيلية باقتحام عرس 
في دير الأســد بذريعة إطلاق النار من قبــل مجهول خلال الحفل. 
ورغم تدخل بعض وجهــاء البلدة ومحاولة إقنــاع قادة القوات 
البوليسية بعدم وجود إطلاق نار وعدم اقتحام العرس ومعالجة 
الموضوع لاحقــا إن كان فعلا في حوزتها معلومــات حول إطلاق 
رصاص، لكنهم صمموا على ذلك، مما تسبب في اندلاع مواجهات. 
وخلال دقائق تحولت زفة العريس إلى ساحة اشتباكات بن أهالي 
دير الأسد وبن قوات الشرطة الإسرائيلية بعدما سارعت لإطلاق 
قنابل غازية لتفريق المتجمهرين، فرمى شــباب البلدة الشــرطة 
بالحجــارة التــي ردت بالرصاص الحيّ وأصابت شــابا بجروح 

بالغة جراء رصاصة في القسم العلوي من جسمه. 
وواصل شــباب دير الأســد رمــي رجال الشــرطة بالحجارة 

وإصابة بعضهم بجراح وحرق مركبتن لهم.
 وعلى خلفية مشــاهد العرس الذي تحول لســاحة اشتباكات 
وحديث وســائل إعلام عبريــة أيضا عن تورط الشــرطة في دير 
الأســد أعلن وزير الأمن الداخلــي في حكومة بينيــت عومر بار 
ليف أنه طلب من مفتش الشــرطة يعقوب شــبتاي إعداد تحقيق 
حول ما حصل في دير الأســد خلال يوم واحد. وفي تلميح واضح 
للشرطة وطبيعة تعاملها مع العرب قال بار ليف إنه لا مبرر لإطلاق 

الرصاص إلا في حال وجود تهديد وجودي.
ونقل موقع »واينت« العبري عن بعض قادة الشرطة انتقاداتهم 
لوزيــر الأمن الداخلــي لأنه طلــب تحقيقا، ولأنــه امتدح بعض 
المواطنن في البلدة ممن حموا شــرطيات أمام الجمهور الغاضب، 
داعيا للحفاظ على الهدوء.  وهذه هي المرة الأولى التي يكشف عن 
خلاف بن الشــرطة الإســرائيلية ووزيرها علانية. كما نقل عنهم 
اســتغرابهم طلب تحقيق بالحادثة »لأن الــذي يحصل في الميدان 

ليس مختبرا« وانتقادهم لبار ليف لعدم إطلاعه على تفاصيلها.
وحســب »واينت« اســتغرب قادة الشــرطة امتناع بار ليف 

عن الإشــارة للعنــف المنتج ضد رجال الشــرطة فــي حادثة دير 
الأسد من قبل »مشــاغبن«. ونقل »واينت« عن أحد قادة الشرطة 
الإسرائيلية دون ذكر اســمه، تعقيبه على تصريحات وزير الأمن 
الداخلي بالتساؤل لماذا ينبغي تخبئة شرطيات؟ أين نجد مواطنن 
يعتقدون إمكانية مهاجمة رجال شــرطة وحماية الأمن والنظام؟ 
زاعما أن رجال الشرطة قاموا بعملهم في دير الأسد غير أن أشرطة 
فيديو التقطها أهالي البلدة تظهر تصرف الشــرطة الإســرائيلية 

بفظاظة وبشكل خطير.
وقال الصحافي عمر قاسم من دير الأســد لـ »القدس العربي« 
إنه شــارك في حفل الزفــاف المذكور، وإنه كان شــاهد عيان على 
مــا جرى لافتا الى أن بعض الكبار في المــكان حاولوا دون جدوى 
إقناع الشرطة بعدم وجود من يطلق الرصاص داخل العرس، وإن 
وجودهم فيها سيمّس بحفل زفاف شاب يتيم، داعينهم للانسحاب 
واســتخدام وســائل تحقيق أخرى والانتظار ريثما ينتهي حفل 
الزفاف بحالة صمموا على شكّهم بأن إطلاقا للنار قد تم في المكان.

وأكد عمر قاســم إن رجال الشرطة صمموا على اقتحام العرس 
دون مبرر وتورطــوا بإلقاء قنابــل غازية علــى المتجمهرين في 
مدخل بيت العريس، فاندلعت مواجهات مع الشــرطة التي سارع 
عناصرها لإطلاق الرصاص بشــكل خطير، مما أدى لإصابة رجل 
أربعيني برصاصة. ويتابع«عندئذ تفجر المشاركون بالفرح غضبا 
ورموا رجال الشــرطة بالحجارة وأحرقوا سيارتي شرطة وكادت 

أن تقع مذبحة«.
وبالأمس داهمت قــوات الاحتلال البلدة مجــددا واعتقلت11  
شــخصا بعدما قاموا بتحطيم محتويات منازلهم بشــكل بربري 
ووحشــي وهم يتحدثون عن إرهاب وتخريب وهم كانوا المخربن 

والإرهابين«.
وتأتي فضيحة الشــرطة الإسرائيلية في دير الأسد على خلفية 
الاشتباكات والمواجهات العنيفة بن فلسطينيي الداخل والشرطة 
الإســرائيلية وجماعات يمينية متطرفة خــلال »هبة الكرامة« في 
مايو/ أيــار الماضي، التي قامت فيها الشــرطة باعتقال نحو 2200  
شــاب من فلســطينيي الداخل ومحاكمة أكثر من 200  منهم، بينما 
تعاملــت بأكف من حرير مــع معتدين يهود، وبذلــك تظهر أنها لم 
تبدل نظرتها للمواطنن العرب )18٪( بأنهم خطر أمني و»طابور 
خامس«. كما ســبق وحذرت مــن ذلك لجنة التحقيق الرســمية 
المعروفة بلجنــة أور التي تشــكلت عقب هبة القــدس والأقصى 
في مطلع الانتفاضــة الثانية عام 2000، وفيهــا فتحت النار على 
المتظاهرين من المواطنن العرب وقتلت13  منهم وأصابت عشرات 

بجروح.

أصيب مواطن برصاصة وثلاثة من عناصرها بالحجارة

الشرطة الإسرائيلية تتورط في الاعتداء على عرس فلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: الكوادر الصحية تحتج على فتح المجال أمام الأطباء الأجانب 
ووصول مليون جرعة جديدة من اللقاح الصيني

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعرب عدد من الكوادر الصحية في المغرب عن استنكارهم 
إقدام حكومة ســعد الدين العثماني على اســتقطاب أطباء 
أجانب، من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات 

العمومية. 
واستغربوا من شروع الحكومة في إعداد تعديلات حول 
مزاولة مهنة الطب، مع اســتبعاد المختصــين والفاعلين في 

القطاع. 
وقــال الدكتور مصطفــى فضلي، أخصائــي في جراحة 
الدمــاغ والعمود الفقري، إنه كان مــن المفروض اليوم على 
وزارة الصحة أن تعمل على تقييــم هذا القانون الذي دخل 
حيز النفاذ منذ ســنة 2015 بإشــراك كل الفاعلين والمعنيين 
بهذا القانون والإنصــات لملاحظاتهم واقتراحاتهم للوقوف 
على الإشكالات والصعوبات التي تحد من فعاليته وجعلته 

غير قادر على الحد من أعطاب المنظومة الصحية.
وأوضح في تصريح لصحيفــة "أخبارنا" الإلكترونية أن 
غياب العدالة المجالية في البنيات التحتية الصحية والأطر 
الطبية والموارد البشرية عامة، هي أحد أسباب النقص الذي 
يعانــي منه قطاع الصحة في المغــرب، وأحد معيقات ولوج 
المواطنات والمواطنــين للخدمات الصحيــة. وأضاف قائلًا 
"إن عــدم التنصيص على المقاربة المجاليــة في هذا القانون 
سيكرس إشــكالية غياب العدالة والمســاواة بين الجهات، 

وبالتالي بين المواطنين". 
وتساءل المتحدث نفســه عن القيمة المضافة لاستقطاب 
الأطباء من الخارج إذا كانوا سيشــغلون في المناطق التي لا 

تعاني من الخصاص في الكوادر الطبية.
وســبق لخالد آيت الطالــب، وزير الصحــة المغربي، أن 
تحــدث عن أن الخصاص الذي يشــكو منــه القطاع الطبي 
في الموارد البشــرية يتجاوز 97 ألف مهنــي، منهم 32.522 
من الأطباء و65.044 من الممرضين؛ فيمــا الكثافة الحالية لا 
تتعدى 1.7 مهني لكل 1000 نســمة، وهو ما يعني "خصاصاً 
مهــولًا يصل إلــى 2.75 مهني لكل ألف نســمة"، مبــرزاً أن 
نسبة اســتعمال المناصب المالية بالنسبة إلى الأطقم الطبية 
والتمريضيــة "لا تتجاوز في بعض الأحيــان حاجز 30 في 

المئة".
وتــدرس الحكومة مشــروع قانون يهدف إلى الســماح 
للأجانب بمزاولة مهنة الطب في المغرب، وهو المشروع الذي 
يسمح لهم بالاســتثمار في القطاع الخاص؛ في حين أن أكبر 
خصاص تعرفــه المنظومة هو بالقطاع العام، خصاص يؤكد 
المختصون أنه ســيزداد أكثر فأكثر خلال الســنوات المقبلة، 
خاصــة مع لجــوء آلاف الأطباء إلى تقديم اســتقالاتهم من 
هذا القطاع وعدم الإقبال على المباريات التي تفتح لولوجه، 

مثلما تسجل صحيفة "هسبريس" الإلكترونية.
وطرق الممرضون والممرضــات المجازون باب البرلمان من 
أجل حشد الدعم في مواجهة الحكومة، التي ترفض لحد الآن 
تحقيق عدد من مطالبهم الاجتماعية والمهنية، رغم سلســلة 

الاحتجاجات والمراسلات واللقاءات مع المسؤولين.
وأفــاد مصدر محلي أن وفــداً عن "التنســيقية الوطنية 

للممرضات والممرضين المجازين ذوي ســنتين من التدريب" 
التقى رئيس فريــق العدالة والتنمية فــي مجلس النواب، 
مســاعدة  التنســيقية  وطالبت  المطلبــي.  ملفهم  وســلمه 
البرلمانيين من أجــل رفع الحيف عنهم فيما يتعلق بحرمانهم 
مــن تســوية وضعيتهــم الإداريــة اعترافاً بالمكانــة التي 

يحتلونها ضمن المنظومة الصحية المغربية.
واعتبرت التنســيقية، في لقائها برئيس فريق "العدالة 
والتنمية" في مجلس النواب، أن عملية الترقية الاستثنائية 
غير مكلفة للدولــة، بالنظر لعددهم الــذي لا يتجاوز 5000 
ممرض وممرضة، وبالنظر للأعباء الذي تتكبدها هذه الفئة 
فــي أداء واجبها المهني على العموم وفي فترة الجائحة على 
الخصوص. وشــددت التنســيقية على أن مضامين مشروع 

مرسوم لوزارة الصحة مهينة، ولا تستجيب لمطالبهم.
وأبرزت الوزارة أن عدد المستفيدين من التطعيم بالكامل 
)الجرعتان الأولى والثانية( بلــغ 8 ملايين و118 ألفاً و841 
شخصاً، فيما تلقى 9 ملايين و375 ألفاً و240 شخصاً الجرعة 

الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.
ووصلت الســبت، شــحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" 
الصينــي ضد فيــروس "كورونــا"، قدرها مليــون جرعة. 
ونقلتهــا طائرة تابعة للخطــوط الملكية المغربيــة آتية من 
الصين وحطت في مطــار محمد الخامــس الدولي في الدار 

البيضاء.
وأشارت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية إلى أنه بهذه 
الشــحنة الجديدة، تواصل المملكــة المغربية تعزيز مخزون 
حملة التطعيم، في ســياق يتســم بإقبال عالمي كثيف على 

لقاحات كورونا.
ونقلت عن مصادر قولها إن منظمة الصحة العالمية لم تقم، 
حتى الآن، بإعطاء الموافقة على اســتخدام لقاح "سبوتنيك 
V"؛ وهو الحال نفسه بالنســبة لوكالة الأدوية الأوروبية، 
خلافــاً للقاحي "ســينوفارم" الصينــي و"أســترازينيكا" 
البريطاني المعترف بهما عالمياً والمعتمدين في حملة التطعيم 

في المغرب.
وأضافــت أن العامل الثانــي وراء تريث المغرب في جلب 
اللقاح الروســي مرتبــط بالضمانات التــي حصلت عليها 
المملكة من الجانــب الصيني؛ وهو ما يظهر من خلال الملايين 
المهمة مــن جرعات "ســينوفارم" التي وصلــت إلى المغرب 
وأخرى في طريقها بعــد موافقة بكين على رفع وتيرة تزويد 

الرباط باللقاح.
وأبــرز عضــو باللجنــة العلميــة للتطعيــم أن المغرب 
رخص أيضاً إلى جانب "ســبوتنيكV" لقاح "جونسون أند 
جونسون" الأمريكي، الذي يســتعمل في حقنة واحدة فقط 
عــوض حقنتين؛ وذلك فــي إطار تدابير اســتباقية تضعها 
المملكة في حالة تعذر الحصول علــى اللقاحات المعتمدة في 

البداية.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب سيتســلم الدفعة الثانية 
من اللقاحات بموجب آلية "كوفاكس" في الأســبوع الثالث 
من تمــوز/ يوليو المقبــل. وكان المغرب تلقــى ضمن الآلية 
ذاتها حوالي مليون جرعة، ليتبقــى 650 ألفاً؛ وهو ما يعني 
ـ بحسبه ـ أنه ليست هناك حاجة أو خصاص يضطر المغرب 

إلى "المغامــرة" باعتماد اللقاح الروســي، فــي ظل الجدل 
المستمر حوله.

وقرر الاتحــاد الأوروبــي تأخيــر موافقته علــى لقاح 
"سبوتنيك V" الروسي بسبب عدم تقديم بيانات في الموعد 
النهائــي الذي كان مقرراً في العاشــر مــن حزيران/يونيو 
الجاري؛ وهو ما يعني تقليص من احتمالات إدخال جرعات 

اللقاح ضمن خطة الاتحاد الأوروبي للتصدي للجائحة.
أما على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في المغرب، 
فأكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية 
لكوفيد 19، أن هناك استقراراً سواء على مستوى الإصابات 
أو الوفيات أو على مســتوى الحــالات الخطيرة التي تتابع 
العلاج في أقســام العناية المركزة. وفــي تصريح للصحافة 
أول أمس الســبت، وجه نــداء للمواطنين بالاســتمرار في 
الالتزام بالإجــراءات الاحترازية، من أجل عودة الحياة إلى 

طبيعتها تدريجياً والحفاظ على استقرار الحالة الوبائية في 
أفق التعافي النهائي.

وأشار إلى أن جواز التطعيم يسمح لحامليه بالتنقل ليلًا 
والســفر داخل البلاد وخارجها، موضحــاً أن ثمة دولًا مثل 
هنغاريا وتركيا وتونس، تســمح للمغاربــة بالدخول دون 

الحاجة إلى الفحوص السلبية.
أن اســتقرار الحالة  إبراهيمــي،  البروفيســور  واعتبر 
الوبائية وأســلوب تدبير المخاطر ســمح حالياً باســتقبال 
الجالية المغربيــة المقيمة في الخارج في أحســن الظروف. 
وقال: "هنــاك مخاطر، ولكنهــا متحكم فيهــا بالتعاون مع 
اللجنة العلمية، مما يمكننا من استقبال الجالية المغربية في 

أحسن الأحوال وفي صحة جيدة".
وأعلنت الســلطات الصحيــة المغربية مســاء أول أمس 
الســبت، عن تســجيل 439 حالــة إصابة جديــدة مؤكدة 

بفيروس كورونا المستجد، و445 حالة شفاء، وأربع وفيات 
جديدة خلال 24 ساعة.

ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 526 ألفاً و363 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 513 ألفاً و382 حالة، بينما 
ارتفع عدد الوفيات إلى 9237 حالة، ووصل مجموع الحالات 

النشطة إلى 3744 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 
الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 38 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحــالات إلى 202 حالة، 3 منها 
تحت التنفس الاصطناعــي الاختراقي، و105 تحت التنفس 
الاصطناعي غير الاختراقي. وبلغ معدل ملء الأسرّة 6,4 في 

المئة.

هل تترشح »رموز الشعبوية« في المغرب مرة أخرى للانتخابات؟
الرباط ـ »القدس العربي«:

في ظل التنافس الشديد داخل الأحزاب المغربية للترشح من أجل المشاركة 
في الانتخابات البرلمانيــة والبلدية المقبلة، ينصب النقــاش حالياً تحديداً 
حول أسماء بعينها، وصفت بكونها "رموزاً للشعبوية" كانت قد ابتعدت عن 
الساحة السياسية، لكن ثمة أحاديث في شأن احتمال عودتها لحلبة الصراع 

الانتخابي.
والتصــق مصطلح "الشــعبوية" بعبد الإلــه بن كيران، حــزب العدالة 
والتنمية، وحميد شباط، حزب الاستقلال، وإلياس العماري، حزب الأصالة 
والمعاصرة، لأنهم جميعاً ـ بحســب المراقبين ـ يلجــأون إلى دغدغة عواطف 

الجماهير في خطابهم السياسي، مع اختلاف توجهاتهم السياسية. 
وارتبط صعود هذا التيار بفترة حراك "20 فبراير" في المغرب سنة 2011، 
تزامناً مع الحــراك العربي، وتميزت تلك الفترة برفع شــعارات سياســية 
واجتماعية وقوية، حاولت بعــض القيادات الحزبية الركوب عليها من أجل 

تحقيق مكاسب انتخابية.

وتتحدث مصادر عن وجود محاولات شــتى لإقنــاع عبد الإله بن كيران، 
الأمين العام السابق للحزب الإســلامي ورئيس الحكومة السابق، بالعودة 
إلى الترشــح في الانتخابات، أملًا في اســتعادة حزبه مكانته التي شهدت 
تراجعــاً ملحوظاً جراء أدائــه الحكومي الذي خلف اســتياء لدى الطبقات 

الشعبية والعاملين في قطاعات مختلفة. 
في غضون ذلــك، يحاول حميد شــباط، الأمــين العام الســابق لحزب 
الاســتقلال وعمــدة مدينة فاس ســابقاً، خــوض غمار الانتخابــات، رغم 
المعارضة التــي يجدها داخل حزبه نفســه، فقد أفادت صحيفة "الأســبوع 
الصحافي" أن اللجنة التنفيذية لحزب الاســتقلال قررت عدم تزكية شباط، 
لخوض الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلة في مدينة فاس، مشــيرة إلى أن 
قيادات الحزب أجمعت على تزكية حســن الشــهبي وعلال العمراوي. وذكر 
المصدر نفســه أن شــباط يتجه إلى إعلان انضمامه إلى "الحركة الشعبية"، 
خــلال الأيام المقبلة، بعدما نــال موافقة مبدئية من امحنــد العنصر، رئيس 
الحزب، حيــث أفضى الاتفاق إلــى إمكانية مشــاركته في الاســتحقاقات 
الجماعية المقبلة برمز هذا الحزب. جاء ذلك بعد قرار حزب "الاســتقلال" حل 

جميع فروع في فاس، ما فســر بكونه يعني قطع الطريق أمام حميد شــباط 
للمنافسة على استرجاع كرسي عمودية المدينة، الذي انتزعه في وقت سابق 
باكتساح. وعلقت الأسبوعية المذكورة على ذلك بالقول إن عدم تزكية شباط 
للتنافس الانتخابي، لا يعني فقط استمرار الخلاف بين تيار نزار بركة، الأمين 
العام الحالي، وتيار شــباط، ولكنه يؤكد رغبة واضحة للحزب في القطع مع 
المرحلة الســابقة، التي كان يطلق عليها "موســم صعود الشعبوية"، الذي 
تزامن مع حركة 20 فبراير، وكان من نتائجه ســقوط آل الفاســي من قيادة 

حزب الاستقلال، قبل الشروع في عودتهم التدريجية حالياً. 
وأضافــت صحيفة "الأســبوع الصحافي" في تحليلها الإخبــاري قائلة: 
"شباط ليس ســوى واحد من الشعبويين الذين أشهرت في وجههم العقبات 
التنظيمية، بل إن حزب العدالة والتنمية نفسه يعيش على وقع غليان داخلي 
بسبب رفض عدة قياديين فتح موضوع إعادة تزكية الأمين العام السابق عبد 

الإله بن كيران، ليترشح للانتخابات، بينما يتواصل سكوته.
وأوضحت أن ابن كيران يتجنب الخوض في الموضوع رغم طرح السؤال 
عليه، غير أن خصومه يتخوفون من إمكانية عودته لمحاولة كســب شرعية 

انتخابية جديدة ســيكون لها دورها في إعــادة ترتيب أوراق حزب العدالة 
والتنمية من جديد.

وإذا كان ابــن كيران على أبــواب "فيتو" تنظيمي، قــد يمنعه من العودة 
للحياة السياســية، فــإن الأمر كذلك أيضاً بالنســبة لخصمــه الأمين العام 
الســابق لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجهة طنجة ـ تطوان 
ـ الحســيمة؛ فبينما كان يقول إلياس العماري في جــل خطاباته "لقد جئنا 
لمحاربة الإســلاميين"، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عــن تراجعه عن هذا 
الخطاب على لســان رئيس الحزب الجديد، عبــد اللطيف وهبي الذي يقول 
إن حزبه "لم يأت لمحاربة الإســلاميين، بل لتكريــس الديمقراطية وتقويتها 

والحفاظ عليها".
سواء تعلق الأمر بالعماري أو شــباط أو ابن كيران، فإن ما يحول بينهم 
وبين مواصلة ممارسة العمل السياسي، وفق الصحيفة المذكورة، هو عقبات 
تنظيمية داخل أحزابهم، وربما استعملت في مواجهتهم نفس الأساليب التي 
اســتعملوها ضد خصومهم، عندما كانوا في أوج قوتهم، غير أن اليوم ليس 

هم الأمس.

»التوحيد والإصلاح« المغربية تطالب بإفشال التطبيع مع إسرائيل
 وسط استعداد البلاد لاستقبال مئات الآلاف من السياح اليهود 
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طالب عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة 
التوحيد والإصلاح الجنــاح الدعوي لحزب 
الضغط  على  بالعمــل  والتنمية"،  "العدالــة 
لإفشــال تطبيع المغرب والبلدان العربية مع 

إسرائيل.
ونقل موقــع "اليوم 24" عنــه قوله خلال 
"المهرجان الوطني الشــبابي لنصرة  افتتاح 
القضية الفلســطينية" الســبت، إن "الكيان 
الصهيونــي لا يشــكل إلا تمثــلًا للكيانــات 
الاســتعمارية الدوليــة"، معتبــراً أن "دعم 
المغاربة للقضية هو دفــاع أيضاً عن أوطاننا 

وعن أنفسنا"، وفق قوله.
وذكــر أن على ممثل إســرائيل في المغرب 
أن يرجــع إلى بــلاده، وأن يتراجــع المغرب 
عن التطبيــع، داعياً إلى الســعي لإفشــال 
هذا المســار، وتوقيف برامج انتشاره داخل 

مختلف المؤسسات، لا سيما التعليمية.
وعبر شــيخي عــن رفض حركتــه ربط 
للمملكة  الترابيــة  الوحدة  قضية  مســاومة 
بالتطبيــع، مؤكــداً على ضــرورة الوقوف 
للدفاع عن القضيــة الوطنية ونصرتها بكافة 

الأشكال.
وكان ســعد الديــن العثمانــي، أمين عام 
"العدالــة والتنمية"، قد وقع بصفته رئيســاً 
تطبيع  إعادة  اتفــاق  على  المغربية  للحكومة 
"الإعلان  سمي  الذي  إســرائيل  مع  العلاقات 
المشــترك" في الرباط كانون الأول/ ديسمبر 
2020، تحــت إشــراف الولايــات المتحــدة 

الأمريكية.
في سياق متصل، يستعد المغرب لاستقبال 
مئات الآلاف من الســياح اليهــود بعد إعادة 
"هســبريس"  صحيفة  وأفادت  الحدود.  فتح 
الإلكترونية أن العاملين في القطاع السياحي 
في مدن الصويــرة ومراكش وفاس يعكفون 
علــى إعــداد مُرشــدين لاســتقبال الجالية 

اليهودية التي تتشــوق لزيــارة بلادها بعد 
إطلاق رحلات مباشرة بين تل أبيب والرباط، 
في إطــار تنزيل الاتفــاق الثلاثي بين المغرب 

وأمريكا وإسرائيل.
وتوقعت وزيرة الســياحة المغربية، نادية 
فتاح علوي، أن يزور المغرب 200 ألف ســائح 
إسرائيلي في العام 2021. وفي تصريح لقناة 
"كان" الإســرائيلية، قالت إن "عدد الســياح 
الإســرائيليين الذيــن ســيزورون المغــرب 
ســيتضاعف مــن 50 ألفاً إلــى 200 ألف بعد 
إطلاق رحلات جوية مباشــرة بــين المغرب 

وإسرائيل".

المذكورة  وكشفت مصادر مهنية للصحيفة 
أن هناك تدريبات تم إطلاقها من طرف جمعية 
ميمونة التي تعنى بالثقافة اليهودية، تهدف 
إلى تقريب المرشــدين السياحيين من الثقافة 
اليهودية وتاريخ التــراث اليهودي المغربي، 
مبــرزة أن وزارة الســياحة والمعهد الدولي 
للســياحة في طنجة انخراطــا بدورهما في 
عملية التدريب التي ستشــمل أربع مدن هي 
الربــاط، مراكــش والصويرة، حيث  فاس، 
ســيتم اختيار 20 مرشــداً ومرشــدة من كل 
مدينة، ســيُنقلون إلى طنجــة للتدريب في 

المجال السياحي لمدة ستة أشهر.

أرشيفية لطبيبات مغربيات في مستشفى الأمير مولاي عبد الله مع استمرار انتشار فيروس كورونا في مدينة سلا

توقف المساعدات الألمانية للمغرب جراء الأزمة الدبلوماسية

برلمان الشباب في المغرب يدعو إلى المشاركة في تنفيذ مخطط التنمية الجديد
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ذكر مصدر محلي أن مصير حوالي مليار و400 مليون يورو من المساعدات 
التنموية والتعاون التي تخصصها ألمانيا للمغرب بات في خبر كان، بما فيها 

المساعدات المخصصة لمحاربة مرض كوفيد -19" في هذا البلد المغاربي.
وأضاف أن مصير التعــاون الاقتصادي والتنموي بــين الرباط وبرلين 
أصبح مجهــولًا، نتيجة الخلاف الدبلوماســي الحالي بــين البلدين، وبرز 
تأثير ذلك أكثر على مصير المساعدات الثنائية التي تخصصها ألمانيا لتنمية 

المغرب، حسب موقع "اليوم 24".
وكان المغرب، عام 2019، ثالث دولة إفريقية تتلقى أكبر قدر من مساعدات 
التعاون الإنمائي من ألمانيا، بعد مصر وتونس، وفقاً لبيانات وزارة التعاون 
الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعلى الرغم من كل هذه المســاعدات الكبيرة 
يبدو أن الرباط مســتعدة لتحمــل التكلفة الاقتصاديــة، لتوقف التعاون 

الألماني.
في الســياق ذاته، أكدت وزارة التعاون الاقتصــادي والتنمية الألمانية 
أن المشــاريع، التي تديرها مــع المغرب، متوقفة، منــذ آذار/ مارس الماضي، 
ســواء تلك التابعة إلى الحكومة الفيدرالية، أو التي يتم توجيهها من خلال 
المنظمات غير الحكومية. وكشف متحدث وزاري ألماني أن معظم المساعدات 

تهدف إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة، والمتوسطة.

وتفيــد المصادر ذاتها أنه، في العام الماضــي، خصصت ألمانيا 420 مليون 
يورو للشركات المغربية الصغيرة، والمتوسطة، معظمها على شكل قروض، 
بالإضافــة إلى ذلك، قــدم بنك التنميــة الألماني 717 مليون يــورو أخرى، 
مخصصة لمواجهة تداعيــات كوفيد -19، ليتم اســتخدام هذا التمويل في 
المقام الأول لبرامج ضمان الائتمان، التي ســاعدت الشــركات على الحفاظ 

على نفسها.
وقالت مصادر حكومية ألمانية إن برلين تقدر "سنوات عديدة من التعاون 
التنمــوي الناجح مع المغرب"، مقرة بأن هذا البلــد المغاربي "نفذ في الآونة 
الأخيرة العديد مــن الإصلاحات"، من أبرزها "الحوْكَمــة الجيدة، وتطوير 
القطاع الخاص، وإجراءات مكافحة الفساد"، التي دفعت الحكومة الفيدرالية 

إلى توقيع اتفاقية تعاون في عام 2019 لدعم هذا المسار الإصلاحي.
وتعمل حوالي 300 شــركة ألمانيــة، تعمل في المغرب، وأشــارت مصادر 
دبلوماســية ألمانية إلى أن "بعضها يقدم تدريباً مهنياً للشــباب المغربي في 
العديد من المجــالات ذات الصلة". ومــن جانبها، تركــز "الجمعية الألمانية 
للتعــاون الدولي" على دعم قضايا مثل المســاواة بين الجنســين، وحقوق 

الإنسان، واللامركزية، ومشاريع مكافحة تغير المناخ.
ووفقاً لمصادر دبلوماســية ألمانية، فإن معظم المســاعدات، التي قدمتها 
ألمانيا في عام 2021 لن تذهب إلى البنية التحتية، ولكن كانت ســتخصص 

لمكافحة تداعيات وباء "كورونا".
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طالب "البرلمان المغربي للشــباب" بإشراك الشــباب في تنفيذ مخطط التنمية 
المغربي الذي يحمل اسم "النموذج التنموي الجديد" من أجل الاضطلاع بدور هام 

في تطوير اقتصاد المملكة وبناء مغرب الغد.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشــباب، نزار البردعي، في كلمة له 
بمناسبة انعقاد دورة اســتثنائية للجمعية، الســبت، أن إدماج الشباب في هذا 

النموذج التنموي يمر عبر خلق فرص وبرامج للتدريب في شتى المجالات.
وأضاف أن إحداث إطــار للنهوض باقتصاد منتج ومتنــوع يقوم على تحفيز 
روح المبــادرة المقاولاتية من شــأنه تحقيق قيمة مضافة وتوفيــر فرص لإدماج 
الشــباب في نسيج اقتصادي قائم على التنافســية والابتكار والمرونة، لافتاً إلى 
أهمية إعطاء الأولوية للرأســمال البشري المؤهل باعتباره عنصراً مهماً في خدمة 

الاستثمار التنافسي، وفق تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
وأشار البردعي إلى أن انعقاد هذه الدورة يعكس انخراط الشباب المغربي في 
معالجة الإشــكاليات المجتمعية الراهنة بتفان ومسؤولية ويسهم بشكل إيجابي 
في بناء مســتقبل المملكة، مذكراً بأن البرلمان المغربي للشباب سبق وأن نجح في 
دورتيه التشــريعيتين الأولى والثانية في تقديم مقترحــات قوانين في مجالات 

مختلفة نتيجة مشاركة أكثر من 220 شاباً وشابة، يمثلون مختلف جهات الدولة.
وخلال تقديم التوصيات التي أســفرت عنها هذه الدورة الاســتثنائية، التي 
نظمت حضورياً وعن بعد، أكد أعضاء برلمان الشباب المغربي على ضرورة تحفيز 
روح المبادرة لدى الشباب لمواصلة تطوير وتعزيز النسيج المقاولاتي، ومواكبتهم 
ببرامج ومقررات تربوية على مســتوى التعليمين الثانــوي والجامعي من أجل 

تطوير أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بقطاع الزراعة، دعا أعضاء البرلمان المغربي للشــباب إلى تعزيز 
رقمنة القطاع من خلال تقاســم التكنولوجيات الرقميــة والخبرات والمعلومات 
لتطوير الزراعة على مســتوى الإنتاجية وحماية البيئة وظروف العمل، مبرزين 
أهميــة الانتقال من الزراعة التقليديــة إلى نموذج جديد قائم علــى بلورة أفكار 

مبتكرة في هذا المجال، خاصة من طرف الفلاحين الشباب.
وبخصوص القطاع الســياحي، تمت الإشــادة بالتعليمــات الملكية القاضية 
بتســهيل عودة المغاربة القاطنين في الخارج إلى وطنهم بأســعار مناسبة، وكذا 
الدعوة إلى تشــجيع الســياحة الداخلية لتحفيز المواطنين علــى قضاء عطلتهم 
ببلدهــم. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، فقد أوصوا بتشــجيع الموارد 
البشــرية من خلال الرفع من الأجور وتحســين ظروف العمل، داعين إلى إصلاح 
المنظومتــين الصحية والتربوية من خلال الاســتثمار في إنشــاء مستشــفيات 

ومدارس ذات جودة ترتقي إلى مستوى تطلعات المواطنين.
يشــار إلى أن البرلمان المغربي للشباب يعتبر محاكاة برلمانية تهدف إلى إدماج 
الشباب في الحياة السياسية وتشجيعهم على الاهتمام بها على المستويين المحلي 
والوطني من خلال نقاشــات متنوعة تغطي مختلف جوانب القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
وتعد الجمعية المغربية للبرلمانيين الشــباب مبادرة مدنية تســعى إلى إعادة 
الثقة للشــباب المغربي وتحفيزهم من أجل الاهتمام بالحياة السياسية والنظام 
البرلماني، وإعطائهم الفرصة للمســاهمة بشــكل أكبر في تنميــة المملكة من أجل 
ترســيخ المسلسل الديمقراطي الذي باشــرته القوى الحية للبلاد. كما تعمل على 
ضمان تثمين كفاءات الشــباب من جميع الأوســاط الديمقراطية، وتيسير فهمهم 
ومناقشــتهم للقضايا الكبرى التي تهم مجتمع الغــد، وتطوير حس القيادة لدى 

الشباب المغربي بهدف إعطائهم مكانة بارزة في الساحة السياسية.

عبد الرحيم الشيخي
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شؤون عربية وعالمية

المعارضة تدرس المقترح والائتلاف الحاكم يعتبره ارتدادا عن مكاسب الثورة 

دعوة الرئيس التونسي للعودة إلى »دستور بورقيبة« تثير سجالا سياسيا وقانونيا واسعا 
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار اقتراح الرئيس التونسي، قيس ســعيّد، العودة إلى دستور عام 1959 
)وضعه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة(، سجالًا سياسياً وقانونياً كبيراً في 
تونس، حيــث اعتبره الائتلاف الحاكم محاولة للارتداد على مكاســب الثورة 
والعــودة للديكتاتورية، في حين قالت المعارضة إنهــا تدرس هذا المقترح، فيما 

حذر خبراء الدستور من "الفوضى".
وكان أمين عام اتحاد الشــغل، نور الدين الطبّوبي، أكد أن الرئيس ســعيد 
اقترح خلال لقــاء جمعهما أخيراً العودة إلى دســتور ســنة 1959 بعد إدخال 

تنقيحات عليه وعرضه على الاستفتاء الشعبي.
وأثارت تصريحــات الطبوبي عاصفة من الجدل السياســي والقانوني في 
تونس، حيث دون الخبير الدســتوري رابــح الخرايفي: "شــهادة نورالدين 
الطبوبي على نية رئيس الجمهورية في تعليق العمل بدستور 27 يناير/ كانون 
الثانــي 2014 والعودة للعمل بدســتور 1 يونيو/ حزيــران 1959 بعد تعديله 
واســتفتاء الشــعب عليه )...( إذا لم تكذب الرئاســة هذه الشــهادة العلنية 
الخطــرة، فقد حَســمت كل التخمينات والتأويــلات وبانت لنــا نوايا رئيس 
الجمهورية. وعليه بهذا فهمنا لماذا تنصــل رئيس الجمهورية علناً من  الاتحاد، 
والأحزاب السياســية البرلمانية الداعمة له مثل التيار وحركة الشعب، اعتقاداً 
منه أنه بصدد تقوية موقفه في الشــارع، هذا الشــارع الــذي يريد منه رئيس 
الجمهورية أن يطلب العودة إلى العمل بدستور 1 حزيران 1959 عبر استفتائه. 
وبذلك يضع الشــعب في مواجهة الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي 
للشــغل. هذا التوجه يحمل مخاطر كبرى قد تقــود البلاد إلى الفوضى، خاصة 

وأن هذه الفكرة ليست مطلباً متفقاً عليه من جميع التونسيين والتونسيات".
واعتبرت الخبيرة الدستورية منى كريم أن "دستور 1959 تم إلغاء العمل به 
ولم يقع تعليقه حتى يتم الحديث عن إمكانية العودة الآن لتنقيحه، ودســتور 
2014 ســاري المفعول الآن ورئيس الجمهورية الذي يدعو للعودة لدســتور 59 
وتنقيحه، كان قد أدى اليمين الدســتورية وفق مقتضيات دستور 2014 وأقسم 
على احترامه والســهر على حمايته، وهو مطالب بالوفاء لهذا القسم واحترام 
وحماية الدستور الذي صعد بمقتضاه إلى ســدة الحكم وتولي منصب رئيس 

الجمهورية".
وأضافت: "لا وجود لآلية قانونية ودستورية تسمى تعليق العمل بالدستور 
الحالي للبــلاد، بل ثمة آلية وحيــدة وهي تنقيح هذا الدســتور، وآلية تنقيح 
دســتور 2014 لا يمكن تنفيذها فــي غياب الإطار القانوني والمؤسســاتي وهو 
المحكمة الدســتورية )...( ويمكــن تنقيح فصل أو عدة فصــول أو كامل فصول 
دســتور 2014 )في إطــار الحوار الوطني( دون أن يســمى ذلــك إلغاء العمل 

بالدســتور الحالي. ولكن الاســتفتاء على إمكانيــة العودة إلى دســتور 59 
وتنقيحه غير ممكن، لأن الاســتفتاء مخصص للقوانين في مجالات معينة تهم 

الحقوق والحريات والمعاهدات الدولية".
واعتبر مستشار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، ما اقترحه الرئيس 
سعيد حول العودة لدســتور بورقيبة "ارتداد على المكاسب التي تحققت خلال 
الســنوات العشــر الســابقة"، مضيفاً: "حديث الطبوبي تضمّن كشفاً لحقائق 
وتحميلًا للمســؤوليات لأن المواقــف التي عبر عنها رئيــس الجمهورية بعثت 
رســائل تفاؤل في البدايــة خاصة بعد قبوله التحوير الــوزاري والدخول في 
حوار وطني ولكن ما برز من مؤشرات تراجع في مواقف قيس سعيد خلق نوعاً 

من الإحباط لدى الرأي العام التونسي".

وأضــاف، في تصريحــات إذاعية: "نحن غيــر مرتاحين لطرحــه الرجوع 
إلى دســتور 1959 مع تحويره وإجراء اســتفتاء، وفي تقديرنــا فإن اعتصام 
القصبة 2 حســم الموضــوع وتقدمنا خطــوة إلى الأمــام، وانتخابات المجلس 
الوطني التأسيســي كانت في هذا الإطار وإقرار دستور 2014 الذي دعم المسار 
الديمقراطي في تونس". وتســاءل القيادي في الحركة، رفيق عبد السلام: "كل 
هذا الصخب والضجيج والاتهامات المتناثرة يميناً ويســاراً وفي كل الاتجاهات 
من أجل ماذا؟". وأجاب، في تدوينة على صفحته في موقع فيســبوك: "من أجل 
إســقاط دســتور الثورة الذي صادق عليه ما يزيد على 90 في المئة من أعضاء 
المجلس الوطني التأسيسي واستغرق ثلاث سنوات كاملة من النقاش المجتمعي 
حول فصوله ومعانيه، والعودة مجدداً لدســتور 59، أي نحو مزيد من المركزية 

والحكم الفردي المطلق الذي ثار ضده الشــعب. أما الآلية المطلوبة فهي استفتاء 
شعبي مضلل، يراد له أن يكون غطاء لدكتاتورية جديدة ومريضة. كأن الشعب 
التونسي لم ينجز ثورة ضد نظام الدكتاتورية والحكم الفردي الفاسد والمطلق 

الذي أهلك الحرث والنسل، وكأنك يا بوزيد ما غزيت، كما يقول المثل الشعبي".
وكتب النائب عن ائتلاف الكرامة، عبــد اللطيف العلوي: "يا ليته اقترح أيّ 
نظــام جديد نتناقش فيــه! أو أعطى أيّ فكرة جديدة لدســتور جديد من وحي 
أفكاره أو خيالــه أو أوهامه، على الأقلّ يبرهن على أن لديه مشــروعاً أيّاً كان. 
نتّفق فيه أو نختلف فهذه حكاية أخرى! ولكن أفضل من العودة لدستور صنعه 

بورقيبة على مقاسه ثمّ أعاد بن علي أيضاً تفصيله على مقاسه". 
وقال أســتاذ القانون العام في كلية الحقوق، كمال بن مسعود: "من الناحية 
القانونية ومن منطق القانون الدســتوري الصرف لا يمكن أن ننفخ الروح من 
جديد في دســتور 1959، لأنّه العمل به ألغي ولا يمكن إعادة إحيائه. ولكن ربما 
يمكن العودة إلى روح ذلك الدســتور وما ينطوي عليه من أحكام تعطي مكانة 
أولى ومتميزة لرئيس الجمهورية ليس فقط على مســتوى الســلطة التنفيذية 
ولكن أيضاً في العلاقــة مع البرلمان )...( ولكن مثل هــذه الدعوة تنطوي على 
خطورة واضحة باعتبار أن الدستور الملغى هو الذي مكن من تكريس الاستبداد 
وتغول رئيــس الجمهورية على حســاب الحكومة وباقي الســلطات العامة".  
وحذّر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي من "إمكانية دخول تونس مرحلة 
خطيرة جداً قد تؤسس إلى الفراغ واللّا دولة"، مضيفاً "اليوم رئيس الجمهورية 
يدعو إلى تغيير النظام السياســي وتعليق الدستور والخروج عن المؤسسات 
والدستور، وهذا أمر خطير يؤســس إلى اللا دولة وقد يذهب بالبلاد إلى فراغ 
دســتوري وفراغ مؤسســاتي ســتكون عواقبه وخيمة خاصــة أن الوضعية 
الاقتصادية والصحية في تونس كارثية، وهو يريد محو 10 ســنوات من كتابة 
الدســتور والتأســيس بقرار أحادي من خلال طرح هذا الموضوع على الساحة 
الوطنية الذي سيربك مؤسســات الدولة ويَخلق بها فراغاً وهو أمر جلل وعلى 

غاية من الخطورة". 
فيمــا أكد القيادي في حزب التيار الديمقراطي، زياد الغناي، أن حزبه بصدد 
دراســة اقتراح الرئيس ســعيد حول العودة إلى دســتور بورقيبة، فضلًا عن 
تنظيم انتخابات ســبقة لأوانها، مشــيراً إلى أن "الأزمة بلغت نهايتها ولا يمكن 
مواصلــة الوضع بالطريقة ذاتها التي انطلقت منذ ســتة أشــهر والمراهنة على 
مواصلة الأزمة أمر خطير خاصة أن البلاد في حالة شــلل. وللأســف المطروح 
الآن بعيد عن النظرة متكاملة وفيها تصور واضح خريطة طريق وإنما هو مجرد 

إعلان نوايا". 
يُذكر أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي أجرى عام 2002 تعديلًا على 
دستور بورقيبة شمل عدداً من الفصول، أبرزها إمكانية تجديد الترشح لرئاسة 
الجمهورية مع الإبقاء على السن القصوى للترشح وهي 70 عاماً، وهو ما يسمح 

له )63 عاماً حينها( بترشيح نفسه مرة أخرى في عام 2004.

الباحث جلال حرشاوي لـ»القدس العربي«: »حفتر يريد إظهار طرابلس ضعيفة وتشويه سمعة الجزائر«

الميليشيات عرضت صور قاعدة »تمنهنت« في سبها وادعت أنها لمعبر »إيسن«
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

تضاربت الأنباء حول حقيقة ســيطرة قــوات حفتر على معبر 
إيســن الحدودي بين ليبيا والجزائر الجزائري   مدينة جانت في 

الجنوب الشرقي للجزائر.
 وأصدرت ميليشــيات حفتــر بياناً حول الوضــع في الحدود 
مــع الجزائر جاء فيه أنّ "القوات المســلحة تُغلق الحدود الليبية 
الجزائرية وتعلنها منطقة عســكرية يُمنع التحــرك فيها". وكان 
الناطق باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، كان قد أعلن، الجمعة، 
"تحريك عناصر مــن قواته بغرض تأمين المنطقــة الجنوبية رداً 
على التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات 
التكفيريــة في الجنوب الغربي، واســتهدافها بســيارة مفخخة 

موقعاً أمنياً وعسكرياً".
 واعتبر المختص في الشأن الليبي والباحث في وحدة الأبحاث 
حــول النزاعات في "معهــد كلينغندايل للعلاقــات الدولية" في 
لاهاي، الدكتور جلال حرشاوي، في اتصال مع "القدس العربي"، 

أن قوات حفتر ســيطرت علــى مدينة غات فقــط. وفي رده على 
ســؤال حول خلفيات خطوة حفتر في هذا التوقيت، أوضح قائلًا 
بأن حفتر  "يريــد أن يظهر أن طرابلس ضعيفة" وبأنه يريد أيضاً 

"تشويه سمعة الجزائر".
 وجاء تحرك حفتر بعد حوالي أسبوعين من تصريحات الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون خلال حوار مع قناة "الجزيرة" قال في 
رده على سؤال حول ما كان يقصده بأن طرابلس خط أحمر، إنه 
كان يقصد "أننا لن نقبل بأن تكون طرابلس أول عاصمة مغاربية 
وإفريقية يحتلها المرتزقة. كنا ســنتدخل". وأوضح بأن الجزائر 
كانت ســتتدخل "بصفــة أو بأخرى ولا نبقــى مكتوفي الأيدي"، 
وأضاف قائلًا: "لما قلنا خط أحمر، حقيقة كان خطاً أحمر، فوصلت 

الرسالة ولم يتم احتلال طرابلس".
 وقــال الرئيس تبون خلال اســتقباله فايز الســراج، رئيس 
حكومة الوفــاق الليبية فــي كانــون الثاني/ ينايــر 2020، إن 
"طرابلس خط أحمــر، نرجو أن لا يجتازه أحــد". وكانت حينها 
قوات حفتر فــي محيط مدينــة طرابلس، التي فشــل حفتر في 
دخولها رغم حصاره لها لعدة أشــهر بدعم عدة دول تورطت في 

استباحة دماء الليبيين.

غير أن الإعلامي الليبي موسى تيهوساي، كذّب في تغريدة له 
على حســابه على موقع تويتر، الأخبار التــي أعلنت عنها قوات 
حفتر، وأكد بأن الصور التي تم نشــرها على أنها تبين ســيطرة 
قوات حفتر على معبر ايســن في الجنوب الغربي المتاخم لمدينة 
جانت الجزائرية لا أساس لها من الصحة، وكتب قائلًا: "فضيحة 
مليشيا اللواء 128 تنشر الصور على أنها في منفذ إيسن الحدودي 
مع الجزائر، لكن الصور في الحقيقة التقطت داخل قاعدة تمنهنت 
، وأكد لي مصدر  الجوية بســبها، ولا علاقة لها بالحدود إطلاقــاً
من غات بأن منفذ إيســن لم يصله أي رتل لحفتر منذ نحو سنة، 

وتوجد به سرية تابعة لعلي كنه".
تغريــدة الصحافي الليبــي تتقاطع مع ما ذهــب إليه الدكتور 
مبروك كاهي، أســتاذ العلوم السياســية في جامعــة ورقلة في 
جنوب الجزائر، مختص في الملف الســاحل وليبيا، حيث قال في 
تعليقه على هذه المســتجدات لـ"القدس العربي" أن  ما تم تداوله 
من أخبــار "لم يتم تأكيدها بعد من أي جانب، ســواء الجزائر أو 

حكومة الدبيبة المعترف بها دولياً".
وأوضح الدكتور مبروك كاهي، أنه "بالعودة إلى الخريطة فإن 
منطقة إيســن تقع في أقصى غرب ليبيا في مدينــة غات الليبية 

المتاخمــة لمدينة جانت الجزائريــة، وهنا يســتحيل على قوات 
حفتــر المتمركزة في بنغــازي الليبية أن تقطع كل هذه المســافة؛ 
لانعدام الدعم اللوجســتي أولًا، وثانياً هــي مناطق تتمركز فيها 
عناصر التبو إضافة إلى الطوارق"، واستدرك قائلًا: "يمكن القول 
أن المنفــذ أغلقته جماعــات موالية لحفتــر". وبخصوص قضية 
الدعم اللوجســتي والحماية، تحدث المختص في القضايا الأمنية 
الصحافي أكــرم خريف، عن احتمال قيــام مرتزقة "فاغنر" بهذه 

المهمة.
وأشار الدكتور مبروك كاهي، في معرض  حديثه، إلى أن معبر 
إيســن ليس بالمعبر الرئيســي "ولا يكتســي أهمية بالغة كمعبر 
الدبداب غدامــس"، الذي يبعد عــن معبر إيســن بحوالي 869 

كيلومتراً.
ويقول المتحدث في هذا الســياق: "المعبر لــم يفتح من أصله، 
فهو مغلق رســمياً، لكن بقي يشهد تنقل الأفراد بشكل غير رسمي 
لوجود علاقات أسرية وقرابة بين الجانبين الليبي والجزائري"، 
وأضاف: "الســلطة الليبية الجديدة طلبت فتحه بشــكل رسمي 
حتى يتمكن ساكنة تلك المنطقة من تلبية احتياجاتهم اليومية من 

الجانب الجزائري.. فهو معبر إنساني أكثر منه تجارياً".

الحكومة الليبية تعلن فتح الطريق الساحلي بعد عامين من إغلاقه ومخاوف من استغلال حفتر له
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

عامان مرا منذ إغلاق أكثر الطرق حساســية في ليبيا، 
الذي يعد رابطاً حقيقياً بين شرقها وغربها، وهو الطريق 
الســاحلي الذي أقفل منــذ هجوم حفتر علــى العاصمة 
طرابلس وحتــى اليوم. ورغم إعلان الحكومة عن فتحه، 
إلا أن ردوداً ســلبية وإيجابية تصدرت المشهد، فضلًا عن 

رد مفاجئ من طرف أنصار حفتر .
الناطق باسم غرفة عمليات ســرت والجفرة، الهادي 
دراه، أعلــن في تصريح لـ "القــدس العربي" عن الاتفاق 
علــى فتح الطريــق الســاحلي الرابط بين شــرق ليبيا 
وغربها والمقفل منــذ هجوم حفتر على العاصمة طرابلس 

في نيسان/أبريل من عام 2019 . 
وقال إن هذا القرار جاء بعد مراســلة مــن قبل القائد 
الأعلــى للجيش الليبــي والمتمثل في المجلس الرئاســي 
وعقــب الاجتماع مع اللجنة العســكرية المشــتركة  5+5 
الأســبوع الماضي، وبعد عدة اجتماعات عقدت مع رئيس 

الحكومة وآمر الغرفة العسكرية والقادة .
وأضاف دراه أن الخميس شــهد عقــد اجتماع بمدينة 
مصراته مع قــادة قوات بركان الغضــب وآمري المحاور 

والمجلس البلدي ومجلس الأعيان وآمر المنطقة العسكرية 
الوسطى.

وختم أنه ومن خلال الاجتماع، تم الاتفاق بين الجميع 
على فتح الطريق الســاحلي في احتفالية بحضور رئيس 
حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميــد الدبيبة لغرض 
رفــع المعاناة على المواطن وإعطــاء مهلة للطرف الثاني، 

والمتمثل في حفتر، لسحب المرتزقة الروس )الفاغنر(. 
وبالفعــل، فقــد توجه منــذ الصباح رئيــس حكومة 
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى منطقة بويرات 
الحسون ليشارك في فتح الطريق الساحلي بنفسه، وقد 
أثارت صوره المنتشــرة وهو يعلو الســيارة المخصصة 

لإزالة العقبات والأتربة ردود فعل عديدة . 
الدبيبة وعقــب الانتهاء من إزالة الســواتر الترابية، 
قال في كلمة له إن الحكومة وعدت الشــعب بفتح صفحة 
جديدة من الأمل والإقبال على الحياة، متابعاً: "يسعدني 
أن أشــارك في فتح الطريق الســاحلي الذي يعد شريان 

الحياة، ونعلن أن عهد التشتت قد ولى إلى غير رجعة".
وأضاف: "أشــكر أبناء الوطن على صبرهم وتحملهم 
للمشاق، وأشــكر كل من دعمنا ووقف معنا وعلى رأسهم 
مدينتــا مصراتة وســرت، ولجنة 5+5 فــي تحقيق هذا 

الإنجاز".
وختــم الدبيبة حديثــه قائلًا: "أدعو إلــى نبذ الفرقة 

ونسيان الأحقاد والالتفات إلى البناء، وعلينا أن ننهض 
بليبيا واســتقرارها ونخرجها من كبوتهــا ونعيد إليها 

مكانتها".
الســفارة الأمريكية لدى ليبيا قالت، في بيان لها، إن 
افتتاح الطريق الســاحلي مهم ويأتي فــي الوقت الذي 
يســتعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين، مضيفة 
أنه يجــب أن يركز الليبيون والقــوى الأجنبية على حد 
ســواء، على تشــجيع الاســتقرار من خلال أفعال مثل 
السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحاً وتمهيد الخطى أمام 
الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في 

ذلك الانتخابات في كانون/ديسمبر.
وفــي الوقت الــذي باركت فيــه الســفارة الأمريكية 
لدى ليبيــا والحكومة بفتح الطريق الســاحلي، خرجت 
تصريحات من قبل الطرف المقابــل من ناحية حفتر تفند 

كل ما جاء عن فتح الطريق.
اللــواء أحمد ســالم، آمر غرفة عمليات ســرت التابع 
لحفتر، أعلن عدم صحة فتح الطريق الســاحلي سرت –
مصراتــة، موضحاً أن لا وجــود لأي تعليمات من اللجنة 
العســكرية 5+5 التي ســتعقد اجتماعــاً الاثنين بمدينة 

سرت.
أحد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة قال، في تصريح 
لـ "القدس العربي" تعليقاً على هذه التصريحات، إن فتح 

الطريق الساحلي تم من الطرف الغربي فقط ولا توجد أي 
تحركات لفتحه من الناحية الأخــرى، موضحاً أن قوات 
حفتر ما زالــت تتحجج بانتظار صدور أوامر واضحة من 

اللجنة العسكرية التي ستجتمع غداً واليوم".
ورغم ردود الفعل الإيجابيــة من قبل معظم المواطنين 
بعد فتح الطريق الســاحلي، إلا أن وجهات النظر تباينت 
بين رافض ومؤيــد، فتحذيرات عديدة من تحركات حفتر 
العســكرية ظهرت على الســطح .حيث يخشــى بعض 
المتتبعين للمشــهد من اســتغلال حفتر لهــذه التحركات 
الإيجابيــة كعادته بخلقــه هجوماً جديــداً على المنطقة 
الغربية، خاصة مع التحشــيد الذي استأنفه في المنطقة 
الجنوبيــة والعملية التــي أعلن عنهــا، وفي ظل ضعف 

المواقف الجدية والحاسمة من المجلس الرئاسي . 
فيرى البعض أن حفتر بإمكانــه التقدم والامتداد من 
الجنوب الغربي والشــمال من ناحية ســرت ومحاوطة 
المنطقة الغربية بقواته في حال فشــل فــي الدخول إلى 

العملية السياسية كمرشح للانتخابات المقبلة.
وعلــى الرغم من وضوح تحركاتــه وخطورته، إلا أن 
مواقف المجلس الرئاسي الذي يمثل القائد الأعلى للجيش 
الليبــي وصفــت بالضعيفة، فلــم يقم إلا بإصــدار بلاغ 
رســمي، أعلن من خلاله عن حظر إعادة تمركز الوحدات 
العســكرية مهما كانت طبيعة عملهــا دون موافقة القائد 

الأعلى. وفي إشارة إلى تحركات حفتر الأخيرة وتوجهه 
للجنــوب الليبي، فقد حظر بــلاغ القائد الأعلى تحركات 
الأرتال العســكرية أو نقل الأفراد أو الأسلحة والذخائر 

لأي سبب كان دون توجيهات واضحة منه. 
لكن آمر منطقة سبها العسكرية، احميد العطايبي، قال 
في تصريحات لـ "القدس العربي"،إن التعزيزات والدعم 
والأرتال العســكرية مازالت تصل إلــى قاعدة تمنهنت، 
موضحــاً أن القاعــدة تضم مجموعة كبيــرة من مرتزقة 
التي ادعى  التشــادية  الفاغنر والجنجويــد والمعارضة 

حفتر إطلاقه لعملية لمحاربتها.
ونفى صحة وجود خلايــا نائمة من تنظيم داعش في 
الجنوب الليبي، موضحاً أن كافــة العمليات التي تبناها 
"داعش" هي من صنع حفتر ليبــرر أفعاله وتحركاته في 

الجنوب الليبي.
وتابع العطايبي أنهم جاهــزون للرد في حال تحركت 
القــوات أو أجــرت أي هجوم عســكري علــى المنطقة، 
مســتنكراً الرد الضعيــف من المجلس الرئاســي بصفته 

القائد الأعلى للجيش الليبي ومن وزير الدفاع .
إهمــال هذه التحركات الخطيــرة، والالتفات إلى فتح 
الطريق المهم الذي توجهت أنظــار حفتر نحوه لأكثر من 
مرة، يدخل الدولة إلى دائرة الخطر استناداً إلى تصرفات 

حفتر العبثية والعشوائية السابقة، وفقاً لمتتبعين .

نور الدين الطبّوبي  قيس سعيّد

مجمع باب العزيزية من مقر للقذافي إلى ملجأ لعشرات العائلات الليبية الباحثة عن سكن
■ طرابلس - أ ف ب: تقطن عشرات الأسر مجمع 
باب العزيزية، مقر حكم الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي الذي دمّر بشــكل شــبه كامل غداة سقوط 
نظام القذافي عــام 2011، لكنه تحوّل اليوم إلى رمز 

لأزمة السكن في طرابلس.
وتعلــو خزانات الماء واللاقطــات الهوائية المجمّع 
المحاط بسياج معدني ســميك. أمام الباب الأمامي، 
حركــة ســيارات، بينمــا يلعب فــي الداخل شــبان 

ليبيون كرة القدم.
بعد أن ســوّت الضربــات الجوية لحلف شــمال 
الأطلســي أجــزاء مــن المجمع بــالأرض عــام 2011، 
تعــرّض المكان للنهب، وصار قســم كبير منه خراباً. 
لكــن محيطه تحــوّل إلى حيّ ســكنيّ حقيقي تقطنه 

عائلات من دون مساكن.
تعيش هذه العائلات في عشرات المنازل الصغيرة 
التــي كانــت تــأوي عســكريين، وفي بيوت أوســع 
كان يقطنهــا ضبــاط كبار، أضيفــت لبعضها مآرب 

وملحقات أخرى شيّدت بشكل بدائي.

ويقــول بشــير )68 عامــاً( إن "مئــات" الليبيــين 
جاؤوا بعد سقوط نظام القذافي للإقامة في المنطقة 
التــي كانــت مخصصــة للعســكريين. ويعيــش هو 
نفســه منذ 2012 في منزل مســاحته 400 متر مربع 

قام بتجديده.
ويضيف الرجل بينما يدخّن سيجارة: "لا يمكنني 
أن أشــكو، )لكنه( كلفني كثيراً، كان المنزل محروقاً 

وتطلب الأمر مني عاماً لتجديده".

لن أغادر

وشُــيّد المجمع فــي بداية الثمانينــات على امتداد 
ســتة كيلومتــرات وجــرى تحســينه إثــر القصف 
الأمريكي عام 1986، وكان مخصصاً لإقامة القذافي 

كما كان المقر العام لنظامه.
ويقــع بــاب العزيزيــة فــي الضاحيــة الجنوبية 
الغربيــة للعاصمــة طرابلــس، وهــو يحــوي أيضاً 
حديقة حيوانات ومســبحاً وثكنــة وحتى خيماً، إذ 

كان القذافي يتبع أسلوب حياة بدويّاً.
بعد ســقوط النظام، فكّرت الســلطات الانتقالية 
فــي تحويلــه إلى منطقــة خضــراء تحــوي متنزهاً 
ترفيهياً ونصباً يخلد ذكرى الشهداء، لكن الفوضى 

السياسية كبحت المشروع.
والعائــلات المقيمة فــي المكان مهــددة بالإخلاء، 
فــي وقت تعمــل الجرافــات في طرابلــس على هدم 
أبنية فوضوية تكاثرت على امتداد الســنين. ووفق 
معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس، تعتزم 

السلطات تحويل المجمع إلى متنزه.
ويقــول حســن غاضباً: "لــن أغادر"، مشــيراً إلى 
إنفاقــه ما يوازي 27 ألف يــورو لتجديد المنزل الذي 

يقطنه.
بعد عقد على مقتل الديكتاتور في مســقط رأســه 
في مدينة ســرت )شمال وسط( في تشرين الأول/
أكتوبــر 2011، لا يزال الوضع السياســي في البلاد 
غير مســتقر إثر أعوام من العنــف والمواجهات. ولا 
تزال الحياة اليومية لليبيين مطبوعة بنقص السيولة 

النقدية وضعف إمدادات الوقــود والكهرباء. بينما 
أزمة السكن على رأس قائمة الأزمات الطويلة.

وفي ظــل حد أدنى لأجور موظفــي الدولة يراوح 
بــين 450 و600 دينــاراً )75 إلــى 100 يــورو( ونظام 
مصرفي قديم، يصعب الحصول على قرض سكنيّ. 
ويقول بشــير: "المســاكن نادرة والأشــغال متوقفة 

والأسعار ملتهبة".
ويتابــع: "قبل الثورة، كان الســكن متاحاً في ظل 
عدد ســكان أقل )في طرابلس(. أمــا اليوم، صارت 
شــقة صغيرة تكلف في حــدود 400 ألف دينار )75 

ألف يورو(. من أين نأتي بالمال؟".

سكن لائق

ويــرى الخبير الاقتصــادي كمــال المنصوري أن 
"الأوضاع الأمنية المضطربة تسببت في مغادرة جل 
الشــركات الأجنبية التــي كانت تنفذ أكثــر من 200 

ألف وحدة سكنية قبل عام 2011".

ويضيــف أنه في ظــل "نمو مطــرد للســكان إلى 
جانــب الضغط على المــدن الكبرى بســبب موجات 
النزوح المتكــررة جراء المعارك، أصبــح من الصعب 

الحصول على سكن لائق".
وشــهدت طرابلس ضغطاً سكانياً بسبب المعارك 
في محيطهــا والعنف الدامي في شــرق البلاد التي 

دفعت عشرات آلاف العائلات للنزوح.
ويقول علــي قلفاط، وهو صاحــب وكالة عقارية 
في طرابلــس، إن تكلفة بناء منــزل تضاعفت خلال 

عشرة أعوام.
ويضيف أنه فيما "كان متوســط الإيجار بين 500 
إلى ألف دينار في مناطق تحظى بالخدمات الجيدة، 
اليــوم اســتئجار منــزل أو شــقة في مــكان يحظى 
بالخدمات في العاصمة يكلف أكثر من ألفي دولار".
وتعهدت الســلطة التنفيذية الجديــدة التي تقود 
مرحلــة انتقالية إلــى حين إجــراء انتخابات مرتقبة 
في نهاية 2020، أن يكون تحســين المعيشــة اليومية 

لليبيين وإعادة إعمار البلاد في طليعة أولوياتها.
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طالبان تعلن التزامها بمحادثات السلام 
وتؤكد أن »النظام الإسلامي«

هو السبيل للسلام في أفغانستان
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أكدت حركة طالبان، أمس الأحد، التزامها بمحادثات الســام لكنّها أصرت على أنّ »نظاماً 
إســامياً أصياً« هو الســبيل الوحيد لإنهاء الحرب وضمان الحقوق في أفغانســتان، بما في 
ذلــك حقــوق المرأة. وتعثــرت المفاوضات بــن الحركة المتمــردة والحكومة الأفغانية لأشــهر، 
وتصاعــد العنف في أرجاء الباد منــذ أيار/مايو مع بدء الجيش الأمريكي انســحابه النهائي 
من البلد المســلم المضطرب منذ سنن. وتتنامى المخاوف أيضاً من أنه إذا عادت طالبان للحكم، 

ستعيد فرض رؤيتها المتشددة للشريعة الإسامية.
ورغم تصاعد العنف، أكد أحد مؤسسي طالبان ونائب زعيمها الما عبد الغني برادر، الأحد، 
أن الحركة ملتزمة بمحادثات السام. وقال في بيان إن »مشاركتنا في المفاوضات )...( تشير 
صراحة إلى أننا نؤمن بحل المشــكات من خال تفاهم« متبادل. وأوضح أنّ الســبيل الوحيد 
لإنهاء النزاع في أفغانســتان هو تأســيس نظام إســامي بعد مغادرة كافــة القوات الأجنبية. 

وأكد في بيانه أنّ »نظاماً إسامياً أصياً هو أفضل سبيل لحل كافة مشكات الأفغان«.
وأقر القيادي الإســامي في بيانه بالمخاوف المنتشــرة في أفغانستان وخارجها بشأن نوع 
النظــام المقبل، وتأثيره على المــرأة، قائاً إن ذلك يندرج »في إطار المفاوضات بن الأفغان«. كما 
أكد برادر، أن حقوق جميع الأفغان بمن فيهم النســاء ســيتم اســتيعابها في هــذا النظام وفق 

»الدين الإسامي المجيد« والتقاليد الأفغانية.
لكن كثيرين يخشــون أن يتعارض تفســير طالبــان للحقوق مع التغييــرات التي طرأت على 
المجتمع الأفغاني منذ عام 2001. وفي أيار/مايو، ذكر تقرير اســتخبارات أمريكي أن المكاســب 

التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة ستتراجع إذا عادت الحركة للسلطة.
ومع مضي القوات الأمريكية قدماً للوفاء بالموعد النهائي لانســحاب الكامل في 11 أيلول/

ســبتمبر، تخوض طالبان معــارك يومية مع القــوات الحكومية وزعمت أنها اســتولت على 40 
منطقــة. أجبر الخوف المتزايد وعدم اليقن بشــأن المســتقبل العديد من الأفغــان على محاولة 
مغــادرة الباد، بما في ذلك آلاف الرجال والنســاء الذين يخشــون اجراءات انتقامية بســبب 
عملهم مع القوات الأجنبية. ودعا برادر الشــباب الأفغاني إلى عدم مغادرة الباد، وشدد أيضاً 

على أن طالبان ستبدد مخاوف الأقليات والمنظمات الإنسانية والدبلوماسين.
وأجبرت الخســائر الأخيرة في صفوف القوات الحكومية الرئيس أشــرف غني على تغيير 
وزيري الدفاع والداخلية. والســبت، أعلن غني التغييرات ودعا طالبان لاختيار بن السام أو 
العداء مع الحكومة. وقال في بيان أصدره مكتبه مساء السبت: »إذا اختاروا العداء سيتصدى 
الناس لهم بحزم«. واتهم غني طالبان ببدء الحرب واتهمهم بالفشل في الخروج بخطة سام. 
وأضــاف: »كمســؤولن في حكومة شــرعية، نحــن ملتزمون بكافــة القوانن الإنســانية في 

الحروب، لكن طالبان تنتهك هذه القوانن وتدمر أفغانستان«.
وتتواجد طالبان حالياً في جميع ولايات الباد تقريباً، وتحاصر عدداً من المدن الكبرى وفق 
استراتيجية تبنتها منتصف التسعينيات وقادت إلى سيطرتها على مجمل مناطق أفغانستان 
إلــى حن الغــزو بقيادة الولايات المتحدة. وأكــدت وزارة الدفاع الأفغانية، الســبت، أن قواتها 

انسحبت بالفعل من عدة مناطق، لكنها شددت على أنها تسعى لاستردادها.
وتقدم مقاتلو طالبان نحو عاصمتي إقليمن بشــمال أفغانســتان، وذلك عقب نجاحهم في 
الســيطرة علــى عدة مناطق بالإقليمن. فقد ســيطر المســلحون في إقليم تاخار علــى ما لا يقل 
عــن خمس مناطق خال الـ24 ســاعة الماضيــة، وذلك عقب أن تركت القــوات الحكومية مراكز 
المناطــق، وفقــاً لما قاله مســؤولون محليون أمس الأحد. وتم الســيطرة علــى منطقتن أخرين 

خال الـ10 أيام الماضية.
وقــال عضو المجلــس الإقليمي المحلــي صاح الديــن راباني، إن قتــالًا دائــر الآن عند بوابة 
عاصمــة الإقليم مدينــة تالوكان، مضيفــاً أنه تم ترك المناطــق من أجل إنقــاذ عاصمة الإقليم. 
وحاصــر المســلحون في إقليم فاريــاب العاصمة مايمانا، عقب أن ســيطروا علــى عدة مناطق 
رئيســية واحــدة تلو الأخرى خال الأســبوعن الماضيــن. وتردد أن ضواحــي مدينة مايمانا 

تشهد اشتباكات أيضاً اليوم.
وتحــدث المســؤولون المحليون في الإقليمن عــن فقدان الروح المعنوية فــي صفوف القوات 
الحكوميــة، بعد عمليات استســام واســعة فــي كل إقليم. ويذكــر أنه منذ بداية الانســحاب 
الرســمي للقوات الأمريكية وقوات حلف شــمال الأطلســي )الناتو( في الأول مــن أيار/مايو 

الماضي، وقعت ما لا يقل عن 41 منطقة في أيدي مسلحي طالبان.

مهمة مقترحة تحمل فرصا مقابلها تحديات كبيرة وخطيرة 

تحذيرات من السقوط في »الوحل الأفغاني«...
حسابات تركيا السياسية والعسكرية المعقدة للبقاء في كابول 

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال :

التركي رجب طيب اردوغان  فتح طرح الرئيس 
على قادة حلف شــمال الأطلســي )الناتــو( بقاء 
القوات التركية لحمايــة مطار كابول الدولي الباب 
واســعاً أمام المداولات السياســية الســاخنة بين 
أنقرة وواشــنطن ودول هامة بالناتو وأعاد الزخم 
بشــكل هو الأكبر في السنوات الأخيرة لدور تركيا 
وأهميتها داخل أطر الحلف والحديث عن استعادة 
الثقة بين الحلفاء والدور الفاعل لأنقرة بعد اتهامها 
بالابتعاد عن مبادئ الحلف بســبب تقاربها الكبير 

مع روسيا في السنوات الأخيرة. 
لكن هذا الطرح فتح الباب بشــكل أوســع أمام 
النقاشات الداخلية في تركيا، حيث بدأت الأوساط 
المختلفة بإعداد تقديرات وإجراء حسابات لاحتمال 
تولي تركيا مهمة حماية مطار كابول وما قد يترتب 
على ذلك من تبعات سياســية وعســكرية وأمنية 
معقدة  وعسكرية  سياسية  وتشابكات  واقتصادية 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسط حذر كبير 
دفع الكثيرين في تركيا للتحذير من »الســقوط في 

الوحل الأفغاني«.

دور إقليمي ودولي  

بالجانــب الإيجابــي، يُجمع كثيــرون على أن 
العــرض التركــي بخلافــة الناتو وتولــي مهمة 
حماية مطــار كابول عقب انســحاب قوات الحلف 
من أفغانســتان خطوة من شــأنها تعزيــز مكانة 
تركيا داخــل الحلف وتعيد الزخــم إلى حضورها 
وتؤســس لمرحلة جديدة من إعادة بناء الثقة بين 
أنقرة والكثير من العواصم الغربية وعلى رأســها 
واشــنطن التي أبــدت اهتمامــاً كبيــراً بالعرض 
التركي، كما من شأن هذه الخطوة في حال نجاحها 

أن تعزز موقع أنقرة وكلماتها داخل أطر الحلف. 
ويعتبــر نجاح تركيا في هــذه المهمة ولعب دور 
كبير فــي بناء مســتقبل أفغانســتان بمثابة فتح 
ســاحة جديدة لمناطــق النفوذ التركــي المتعاظم 
خارجياً في الســنوات الأخيرة، على غرار ما جرى 
في ســوريا والعراق وليبيــا وأذربيجان، وهو ما 
يعطــي زخماً جديداً للمعادلة التــي يعمل الرئيس 
التركي على تحقيقها والتي تســتند إلى دفع العالم 
للتســليم بحقيقة أن تركيا باتــت »أكبر من مجرد 

دولة إقليمية«.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تســاعد تركيا في 
فرض نفســها كلاعب أساســي ومنافــس للقوى 
العالمية التي ترى نفســها أحــق وأجدر لملء الفراغ 
انســحابها  عقب  الناتــو  قــوات  ســتتركه  الذي 
وبالتالــي تحولها إلــى ورقة مهمة فــي المباحثات 
والمقايضــات مع الدول الكبرى لا ســيما روســيا 
والصــين اللتان يعتقد أنهما أبرز الراغبين في ســد 
فراغ الناتو، وهي فرصة مهمة على الصعيد الدولي 
على الرغم مما تحمله من مخاطر المواجهة مع الكبار 
في ظل مسارعة روســيا للتعبير عن رفضها لبقاء 

القوات التركية في أفغانستان. 
على الرغم من مناقشــة قمة زعماء الناتو التي 
عقدت الإثنــين الماضي الطرح التركــي، والحديث 

عقــب القمة علــى الاتفاق على إبقــاء حماية لمطار 
كابــول، إلا أن معالم اتفــاق نهائي لــم تظهر بعد 
باســتثناء الحديث عــن توافق أولــي جرى بين 
اردوغــان والرئيــس الأمريكــي جو بايــدن في 
اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة، واســتمرار 
المباحثــات التفصيليــة بين الجانبــين والتي كان 
آخرهــا اتصالًا هاتفيــاً بين وزيري دفــاع البلدين 

جرى السبت وركز على بحث الملف الأفغاني. 
وفــي أكثر من تصريح، شــدد كبار المســؤولين 
الكثير من  الأتراك علــى ضرورة الاتفــاق حــول 
الجوانــب مع واشــنطن وقيــادة الناتو بشــكل 
عام وخاصة حــول ما يتعلق بحجــم الدعم الذي 
ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة الحلف 
إلى تركيــا بما في ذلــك الدعم السياســي والمالي 

والعسكري. 
وبينما طرح اردوغان احتمال مشاركة باكستان 
والمجر فــي مهمة حمايــة مطار كابــول إلى جانب 
تركيا، لم يصــدر أي موقف من الحلــف بعد، لكن 
محللين يجمعون علــى أن الطــرح التركي مقبول 
ومنطقــي فيما يتعلق بالمجر كونهــا عضواً بالناتو 

وتنتمي للمعسكر الغربي بوضوح. 
لكن فيما يتعلق بباكستان، وعلى الرغم من كون 
الطرح التركي »منطقياً« من جانب أن باكستان دولة 
إســلامية ومقبولة إلى حد ما كما تركيا في الداخل 
وجغرافي  سياســي  وقرب  خبرة  ولديها  الأفغاني 
وثقل عسكري، إلا أن قبول الناتو لهذا العرض يبدو 
الباكستاني  التقارب  بســبب  مســتحيل-  -شبه 
الكبير والاستراتيجي منذ عام 2008 مع الصين التي 
يعتبرها الناتو أكثر دولة مهتمة بدخول أفغانستان 
بطرق  المتعلقة  الاســتراتيجية  مشاريعها  لتحقيق 
النقــل )طريق الحرير( التي اســتثمرت فيها بقوة 
في باكســتان وتســهى لإتمامها مروراً بالأراضي 

الأفغانية. 

طرح بقاء القوات التركية في أفغانســتان فتح 
البــاب أمــام الكثير من الأســئلة لــم تحصل على 
إجابــات بعد وجرى طرحها بقوة مــن قبل خبراء 
ومختصــين والأهــم من خبــراء عســكريين قادة 
سابقين في الجيش وتركزت حول طبيعة المهمة التي 
ســتقوم بها تركيا وطبيعة الدعم الذي ســتحصل 
عليه من الناتو وما إن كانت هذه المهمة ســتتحول 
إلى مهمة قتالية وصدام عســكري مع حركة طالبان 
أو جماعات مســلحة أخرى، وهي مجملها تنبع من 

الخشية من التورط في »الوحل الأفغاني«.
وتتمحور التســاؤلات الأساســية حول طبيعة 
المهمة، حيث اقتصرت مهمــة الجيش التركي طوال 
الناتو بأفغانســتان على أعمال  عقدين في إطــار 
القوات  وتدريــب  الإنســانية  والخدمات  الحماية 
الأفغانية حيــث نجحت تركيا فــي تثبيت مبدأ أن 
قواتها لم ولن تشــارك في أي أعمــال قتالية على 
الإطلاق ولن تدخل في أي صدام مع أي من شرائح 
الشعب الأفغاني والحفاظ على الروابط التاريخية 
والدينية والاجتماعية التي تربط الشعبين منذ أكثر 

من 100 عام. 
لكن المهمة المقبلة تبدو أنها تحمل مخاطر المواجهة 
العسكرية، فمن شــأن انسحاب قوات الناتو وترك 
القوات الأفغانية دون غطاء جوي تواجه مصيرها 
أمام حركة طالبــان التي ما زالــت تواصل تقدمها 
العسكري والســيطرة على محافظات جديدة حتى 
الأيام الماضية يعنــي أن تتحول القــوات التركية 
إلى هدف لهجمات طالبــان التي قد تطال العاصمة 
كابــول ومطارها وهو مــا يضع القــوات التركية 
أمام استحقاق المواجهة العســكرية أو الانسحاب 

المفاجئ الذي يعتبر بمثابة هزيمة وفشل وقتها.
وفي هذا الإطار، تســعى تركيــا للحصول على 
ضمانات من الناتو بطبيعة الدعم الذي سيقدم لها 
في مهمتها، لا ســيما فيما يتعلق بالدعم العسكري 

والغطاء الجوي والإســناد الســريع والمشــاركة 
الفاعلة في حال تدهور الأوضاع وتعرض جنودها 
لخطر الهجمات في حال تصاعدها، وجميعها أسئلة 
كبيرة وصعبة لم تحصل أنقرة على إجابات قطعية 
حولها بعد. كما أن هذه الاحتمالات تضع أمام تركيا 
احتمال أن يتحول تعريف طبيعة عمل قواتها هناك 
إلى قوات حماية وقتال بالحــد الأدنى وهو ما دفع 
المعارضة التركية للتلميح للحكومة مبكراً بأن عليها 
أن تحصل على تفويــض جديد من البرلمان لطبيعة 

المهمة الجديدة في أفغانستان. 
وتشــير الكثير من المقالات والتحليلات وحتى 
الكتابــات على مواقــع التواصــل الاجتماعي إلى 
أن الــرأي العام فــي تركيا يضغط فــي اتجاه أن 
يتجنب الجيش التركي الخــوض في أعمال قتالية 
بأفغانســتان والميل إلى مهمة سلمية كما كان عليه 
الأمر طــوال العقدين الماضيين أو الانســحاب، مع 
التأكيــد على مبــدأ أهمية الحفاظ علــى العلاقات 
كافة  مع  والاجتماعيــة  والسياســية  التاريخيــة 
مكونات الشــعب الأفغاني وتجنب أي صدام مع أي 

مكون. 

معضلة التنسيق مع طالبان  

يبدو أن السيناريو الوحيد الذي قد يضمن تقليل 
مخاطر الصدام وتنفيذ مهمة سلمية في مطار كابول 
هو توصل تركيا إلى اتفــاق مع حركة طالبان تقبل 
بموجبه الأخيرة المهمــة التركية، لكن الحركة التي 
تتحدث من موقع »المنتصر« أكــدت في أول تعقيب 
لها على الطرح التركي بأنها لن تقبل ببقاء أي قوات 
أجنبية وعلى تركيا أن تنســحب إلى جانب قوات 
الناتو بموجب اتفاق الدوحة ولمحت إلى »مقاومة« 

أي قوات أجنبية تبقى في أفغانستان. 
وعلى الرغم مــن العلاقات »غير الصدامية« بين 
تركيا وطالبان والتي تجلت أخيراً بتنســيق أنقرة 
لاستضافة جلســات الحوار بين طالبان والحكومة 
الأفغانية في مؤشــر علــى القبول الأولــى، إلا أن 
الحركة التــي تصر على التفاوض بالســلاح ومن 
منطلق القوة رفضت حتى الآن عقد جلســة الحوار 
فعلياً في أحدث مؤشــر على أنهــا حركة متمردة لا 
يمكن لأي طرف احتواؤها بســهولة وهو ما يفرض 

مزيداً من التحديات على تركيا. 
وفــي تحد آخر، يظهــر حجم التعقيــد في هذه 
القضية، أعلنت حركة طالبان أنها مصرة على إقامة 
حكومة »تطبق الشــريعة الإسلامية« وهو ما يعني 
أن تركيا التي وإن نجحت فــي التوافق مع طالبان 
على بقائها ودعم الحكومة في الفترة المقبلة ستكون 
أمام خطــر التعامل مع حكومة متهمة بـ«التشــدد 
والراديكالية« وهو ما يتنافى مع أسس الجمهورية 

التركية »العلمانية«.
هذا المشهد المعقد يحتاج الكثير من التفكيك على 
الصعيديــن الداخلي والخارجــي، إلا أن اردوغان 
الذي قدم العرض محاولًا من خلاله »صيد أكثر من 
عصفور بحجر واحد« والذي اعتاد على الجمع بين 
المتناقضات، ربما يكون بمقــدوره أيضاً هذه المرة 
إيجاد حلول مبتكرة لإنجاح هــذه المهمة وتحقيق 
مكاســب بعيداً عن خطر الصدام العسكري وشبح 
»الوحل الأفغاني« وإن كان ذلــك حتى الآن صعباً 

من الناحية النظرية. 

أمير قطر يكرم النائب العام السابق
ويقلده وشاح حمد بن خليفة

■ الدوحــة ـ »القدس العربي«: كرم الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميــر قطر، الدكتور 
علي بن فطيس المري، النائب العام الســابق. وذكرت مصادر قطرية رسمية أن أمير قطر منح 
الدكتور علي بن فطيس المري وشــاح حمد بن خليفة، تقديراً لــدوره والجهود التي قام بها 
طيلة فترة عمله. وتم التكريم خلال اســتقبال الشــيخ تميم للنائب العام السابق بمكتبه في 

الديوان الأميري صباح أمس الأحد.
وكان أمير قطر أصدر أمراً لإجراء تعديل في تشــكيل مجلس الوزراء، وعين مســعود بن 
محمد العامري وزيــراً للعدل، وعبد الله بــن عبدالعزيز بن تركي الســبيعي وزير البلدية 
والبيئة أســندت له بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشــؤون مجلس 

الوزراء. كما عين الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائباً عاماً. 
وكان النائب العام الســابق الذي كرمه الشيخ تميم بن حمد يشغل أيضاً عضوية العديد 
مــن الهيئات والمنظمات القانونية الدولية، حيث ســبق أن عينته الأمم المتحدة محامياً عاماً 

لاسترداد الأموال المنهوبة في عدد من الدول التي سقط حكامها في ثورات الربيع العربي.
وبرز اســمه في قضية وزير المالية السابق علي شــريف العمادي الذي أعفي من مناصبه 

بعد أمر أصدرته النيابة العامة للتحقيق معه في شبهات فساد.

وضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتجريم الحصول على تمويل أجنبي

رئيس الوزراء القطري
يؤكد أن لا حصانة لأي مسؤول متهم بالفساد 

الدوحة ـ»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

شدد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز 
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
القطــري، حــرص الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي أميــر البــاد، علــى إجــراء انتخابات 
مجلس الشــورى، بموجــب الدســتور الذي 
تم الاســتفتاء عليــه، وفــق إجــراءات نزيهة 
وشــفافة لتعزيز تقاليــد الشــورى القطرية 
وتطويــر عملية التشــريع وتعزيز مشــاركة 
المواطنــن. كما كشــف أن التحقيق مع وزير 
المالية السابق دليل على معيار الشفافية في 
محاســبة المســؤولن، مؤكــداً أن لا حصانة 

لأي مسؤول متهم بالفساد.
جــاء ذلــك فــي حــوار شــامل أجــراه مع 
رؤســاء الصحافــة القطرية المحليــة، تناول 
فيه كافة قضايا الســاعة حول اســتعدادات 
انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير 
الأداء الحكومــي ومحاربة انتشــار الفســاد 
وإرســاء دعائم القانون ودولة المؤسســات 
والخطط السياسية والإدارية والإصاحات 

الجارية في جميع المجالات.
وقــال الشــيخ خالــد بــن خليفة بــن عبد 
العزيــز آل ثاني، إن الحكومــة حريصة على 

مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون 
للمال دور في العملية الانتخابية، »فوضعنا 
ســقفاً للإنفاق على الدعايــة الانتخابية وتم 
تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل 
أجنبــي، وكذلك تجــريم أية محاولة لشــراء 
الأصوات«. وشــدد قائــاً: »دورنا كحكومة 
هــو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة 
المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ 
العدالة والمســاواة وتكافؤ الفرص، ويشمل 
هذا الحياد الإعام، بإتاحة فرصة عادلة في 
التغطية الإعامية لكل مرشــح. كما حرصنا 
على توســيع الدوائر لتشــمل جميع شرائح 

وفئات المجتمع«.
وحول قضية وزير المالية الســابق المتابع 
بتهــم عــدة، أعلــن حــرص الحكومــة علــى 
مكافحة الفســاد في كافة صوره وأشــكاله 
بشــكل دائم وعلني. وقال: »لذلك ولأول مرة 
يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته 
الــذي تم فيه اســتدعاء وزير المالية الســابق 
للتحقيــق معه، وهــذا يؤكد مدى الشــفافية 
المتبعــة فــي هــذا الشــأن، وكذلــك تم تغيير 
القوانن المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء، 
بما في ذلــك المحكمة الخاصــة بمحاكمتهم؛ 
ليكــون الجميع ســواء أمام القضــاء، ودون 

حصانة«.
وشدد رئيس الوزراء قائاً: »إن قطر دولة 

فــي مواجهــة  مؤسســات، واســتراتيجتنا 
الفســاد لا تعتمــد على أفــراد معينن، ولكن 
عبــر التشــريعات والأجهــزة الرقابية، وقد 
أقــرت الحكومــة كذلك عــدة قوانــن أخرى 
فــي إطار مكافحة الفســاد وتعزيــز النزاهة 
والشــفافية، منهــا قانون مكافحــة تضارب 
المصالــح، وميثاق نزاهــة الموظف العمومي، 

ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات«.
 واســتطرد: »أن مجلس الــوزراء قد وافق 
مؤخراً على إصدار قانــون مكافحة تضارب 
تضــارب  تعريــف  خالــه  وتم  المصالــح، 
المصالــح أنها أي حالة يكــون فيها للموظف 
أو للشــخص المرتبط بــه مصلحــة مادية أو 
معنويــة، تتضــارب أو يحتمــل أن تتضارب 
أو  منصبــه  مســؤوليات  أو  واجبــات  مــع 
وظيفتــه. وأكــد القانــون أن الموظــف يتعن 
عليــه الإفصاح عن الحالات التــي قد تُفضي 
إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون 
تنظيــم تــداول المعلومــات، وكذلــك أصــدر 
مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام«.

وأضــاف: »مكافحة الفســاد قضية يهتم 
بها الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
منــذ أن كان وليّاً للعهد، حيــث يحرص على 
التأكيد دوماً أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا 
حصانــة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، 
وذلــك للحفاظ علــى أموال الدولــة وحقوق 

الأجيال القادمة«.
 وتابــع: »كمــا أن الدولــة حريصــة علــى 
مواجهــة كافة صور الفســاد وأشــكاله، بما 
في ذلك الفســاد والتقصيــر الإداري، والذي 
من ضمن أشــكاله تعطيل مصالح المواطنن، 
والــذي نرفضــه أيضــاً ونتخذ الإجــراءات 

اليومية لمواجهته«.
وأضــاف رئيــس الــوزراء القطــري أنــه 
»فــي الوقــت ذاته، لــن يتم توجيــه اتهامات 
لأي شــخص دون أدلــة واضحــة. وفي هذا 
الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائماً 

إلى أضرار كبيرة للمجتمع«.
قضايــا  عــن  »الإعــان  أن  علــى  وشــدد 
الشــفافية،  أعلــى معــدلات  الفســاد يمثــل 
وبيان النيابة العامة الأخير بشــأن التحقيق 
مــع وزير المالية الســابق يؤكد ذلــك، كما أن 
قطر دولة مؤسســات ولن تتأثــر بالتحقيق 
مــع أي مســؤول أو شــخص فــي المجتمــع، 
فجميع المؤسســات تمتلك الكــوادر القطرية 
القــادرة علــى القيــام بأدوارها بــكل جدية 
تعويــض  علــى  كذلــك  وقــادرة  ومهنيــة، 
غيــاب أي مســؤول. والعمل قائم ومســتمر 
بشــكل جماعي وليس فرديــاً، كما أن الوزير 
والمســؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من 
قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذاً لرؤية 

حضرة صاحب السمو أمير الباد المفدى«.

واشنطن تعد عقوبات جديدة ضد روسيا تتعلق بقضية نافالني 
■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن جايك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي 
جو بايدن للأمن القومي، أمس الأحــد، أن الولايات المتحدة »تعد« عقوبات 
جديدة على موســكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي 

اليكسي نافالني.
وصرح لشــبكة »ســي إن إن« بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأمريكي 
والروســي فلاديمير بوتين في جنيف: »نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من 

العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع«.
وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، نقل إلى مستشفى في برلين في آب/

أغسطس 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين. وأمضى 
نقاهة في ألمانيا اســتمرت نحو ستة أشهر واعتقل فور عودته إلى روسيا في 
كانون الثاني/يناير. وهو مســجون مذاك فيما تطالب واشــنطن بالإفراج 
عنه. وقال ســوليفان، الأحد: »ســبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي 

نافالني«. 

وأضاف: »لم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك 
بهدف )معاقبة( استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي 

الروسية«.
وفي الثاني من آذار/مارس، بعد بضعة أيام من اعتقال نافالني في سجن 
بشرق موســكو، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار. 
وكانت تلك العقوبات الأولى التي يفرضها الرئيس جو بايدن على روســيا 

منذ دخوله البيت الأبيض نهاية كانون الثاني/يناير.
وقبيل القمة الروســية الأمريكية في جنيف في 16 حزيران/يونيو، وجه 
بايدن تحذيراً في شــأن نافالني، قائلًا إن وفاة الأخير إذا حصلت »ستؤدي 

إلى تدهور العلاقات مع بقية العالم ومعي«.
وخلال لقائهما الأربعاء، أبدى بايــدن وبوتين نيتهما تهدئة التوتر ولكن 
دون إعلان أي إجراءات ملموســة. وفي شــأن مصير نافالني اكتفى بوتين 

بالقول: »كان هذا الرجل يعلم بأنه ينتهك القانون الساري في روسيا«.

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية في اليمن
■ اليمــن- الأناضول: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الأحد، 

إسقاط طائرة تجسس أمريكية في محافظة مأرب وسط الباد.
وجاء ذلك وفق تغريدة للمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى 

سريع، عبر حسابه على موقع »تويتر«.
وقــال: »الدفاعات الجويــة )تابعــة للجماعة( تمكنت من إســقاط 
طائرة تجسس أمريكية طراز »ســـكان إيغل«  أثنـــاء قيامها بأعـــمال 
عدائيــة )لــم يحـــددها( في أجــواء منطـــقة المشــجح غـــربي مأرب 

)وسـط(«.
وأضاف: »اســتهداف الطائرة تم بصاروخ أرض جو، وســيتم بث 

مشاهد العملية وحطام الطائرة في وقت لاحق«  دون تفاصيل أكثر.
وعلــى مــدار ســنوات، قدمــت الولايــات المتحــدة أســلحة ودعماً 

اســتخبارياً ولوجســتياً إلى التحالف العربي، الذي بدأ، منذ مارس/
آذار 2015، عمليــات عســكرية فــي اليمن دعمــاً للحكومــة اليمنية في 
مواجهــة الحوثيــن المدعومــن مــن إيــران، والمســيطرين علــى عدة 

محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في فبراير/شــباط الماضي، 
بعــد نحو أســبوعن من توليــه مهام منصبــه، أنه ســيوقف مبيعات 
الأسلحة المتعلقة بالهجوم على اليمن، ووقف دعم باده للأعمال التي 
تؤدي إلى اســتمرار تلــك الحرب. وأودت الحرب في اليمن المســتمرة 
منذ نحو 7 ســنوات بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80٪ من الســكان، 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، 

في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وعدت تركيا خال قمة »الناتو« بحماية مطار كابول بمجرد مغادرة القوات الأمريكية

أمير قطر الشيخ تميم يكرم النائب العام السابق الدكتور علي بن فطيس المري
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مصر اليوم

القوى الغربية
سؤال مهم سعى الدكتور أمين ســعيد للبحث عن إجابة 
له في "الوطن": كيف أصبحت القــوى الغربية والصين في 
حالة حرب مع بعضها بعضا للاســتيلاء على أرض آســيا 
وإفريقيا وأمريــكا اللاتينية؟ تابع الكاتب: يبدو أن الصراع 
على النيل ســيكون المعركة الأولى في هــذه الحرب المقبلة، 
فالتعنت الإثيوبي مدعوم صينيا بمشــروعات على الأرض، 
ومدعوم بالقدر نفســه بوعود أمريكية ســتتحقق في حال 
تخليها عن الجانب الصيني، وستكون على حساب الحقوق 
التاريخيــة لمصر والســودان، وتوظيــف للغضب العربي 
والمخاوف المصرية السودانية في حال عدم الامتثال. وربما 
هذا هو الســبب الحقيقي وراء فشل كل جولات المفاوضات 
بين مصر والســودان وإثيوبيا، فــي التوصل لاتفاق حول 
قواعد ملء وتشــغيل الســد، وكان أبرز تلك الجولات تلك 
التي عقدت برعاية أمريكيــة، بدون توقيع اتفاق بين الدول 
الثلاث، حيث رفضــت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت 
إليه المفاوضات، كما فشــل الاتحاد الافريقي على مدى ثلاث 
دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب افريقيا والكونغو على 
التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق. ويشير إلى هذا 
الوجه الآخر للصــراع على النيل قــول وزارة  الخارجية، 
إن مهمة جيفري فيلتمان المبعــوث الأمريكي الخاص تؤكّد 
»التزام واشــنطن بقيادة جهد دبلوماسي مستدام لمعالجة 
الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن 
الافريقي وليس ســد النهضة فقط«. ويبدو أن مصر مطالبة 
بوضع هذا الوجــه من وجوه الصــراع الإمبراطوري على 
النيل في حســاباتها، وهي تتعامل مع الجانبين المتنافسين 
عن بعــد على النيل وهما يدعيــان صداقة مصر، ويجب أن 
يعرف قطبا العالم الجديدين أن مصالحهما عبر مبادراتهما 
المتنافســتين لن تتحقق ولن تتغلــب إحداهما على الأخرى 

بدون مصر.

حياة أو موت
شدد الدكتور أمين ســعيد على أن كلا من مصر والسودان 
أحســنتا صنعا بالتوجه إلــى جامعة الــدول العربية بعد 
الاتحاد الافريقي بالانخراط فــي القضية، ولعب دور يجعل 
الأطراف الدولية المتصارعة على النيل، تضع في حســاباتها 
مصالــح مصــر، باعتبارها مدخــلا لنجاح سياســاتهم في 
الشرق الأوسط خصوصا، والعالم النامي على وجه العموم. 
فعلــى الصين أن تدرك أن 12% من اســتثماراتها الخارجية 
الموجودة في الشــرق الأوسط ستتأثر سلبا، وأن 230 مليارا 
من التجارة الصينية العربية الســنوية يمكن أن تتوقف إذا 
أضيرت مصر والســودان، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تــدرك أن وجودها التاريخي في المنطقة يمكن أن يتعرض 
لنكسات حقيقية في حال تضرر شعبي البلدين. وهذا الوجه 
من وجوه الصراع الإمبراطــوري الجديد على النيل، وفق ما 
أكد الدكتور أمين سعيد، يحمل بين طياته تحديد موقع البوابة 
الذهبية للدخول إلى افريقيا والشرق الأوسط، وهل ستكون 
عبر القاهرة أم أديس أبابا؟ وهو ما يفرض بعدا استراتيجيا 
للصراع على النيل، إضافة إلى كونه قضية وجود بالنســبة 
للشعب المصري والســوداني، وليس أمام مصر خيار سوى 
الانتصار في هذا الصراع، لأنّه صراع حياة أو موت بالنسبة 
ه مفتاح لدور اســتراتيجي مســتقبلي  لها وشــعبها، كما أنَّ
تســتحقه مصر ومؤهلة له، لفرض شروط أفضل على القوى 
المتنافســة لتنميــة دول المنطقة، وربما فــرض طريق ثالث 
للتنمية الذاتية لدول المنطقة، بعيدا عن الاســتقطاب الدولي 

بأشكاله الجديدة.

كشف المستور
على ضوء ردود الفعل الســلبية التي صدرت عن أديس 
أبابا ردا على بيــان وزراء الخارجية العرب، عقب الاجتماع 
الطارئ في الدوحة يؤكد مرســي عطا الله في "الأهرام"، أنه 
لم يعد في طاقتنــا فرصة أخرى نمنحها لإثيوبيا لكي تراجع 
نفســها. لقد طال وقــت المراهنة على تجــاوب إثيوبيا، مع 
رغبتنا الصادقة في بذل كل جهد مســتطاع لتجنب الصدام، 
ولم يعد مفر الآن من اتخاذ كل السبل الكفيلة بحماية حقوقنا 
المشــروعة في مياه النيل، اســتنادا إلــى القوانين المنظمة 
لحركة وتصرف مياه الأنهار الدولية، وما ســبق إقراره من 
اتفاقيــات وقعت عليها إثيوبيا، ونصــت على عدم إقامة أي 
منشــآت إلا بموافقة دولتي المصب مصر والسودان، وفق ما 
هــو متعارف عليه دوليا! والحقيقــة أن الذي تبديه إثيوبيا 
من إصــرار على المناورة، ومحاولة كســب مزيدا من الوقت 
تحت ســتار الادعاء بحرصها على التفــاوض تحت رعاية 
الاتحاد الافريقي، هو تسلســل طبيعي لما كان قبل ذلك على 
مدى 10 سنوات من التفاوض غير المجدي. وفي اعتقادي أنه 
حان الوقت لنشــر وثائق ومداولات كل جلسات المفاوضات 
على مدار السنوات الماضية، لأن هذه الوثائق كفيلة بكشف 
وتعرية الموقف الإثيوبي المراوغ... وهذه الوثائق والوقائع 
والمداولات المسجلة في محاضر رســمية مما لا يمكن الطعن 
فيه، وما من شك في أن نشــر هذه الوثائق مع اقتراب موعد 
مناقشة مجلس الأمن لأزمة الســد الإثيوبي بناء على طلب 
وزراء الخارجية العرب، سوف يساعد المجتمع الدولي على 
معرفة كل شيء، وســاعتها ســوف يصبح المجتمع الدولي 
قــادرا على الرؤية الواضحة، وبالتالي قــادرا على التعامل 
مع الأزمة بروح المســؤولية الواجبة في حماية وحفظ الأمن 
والاســتقرار العالميين. إن كشــف المستور ونشــر الوثائق 
لتبيان الحقيقة أمــام الرأي العام العالمي هو أقوى ســلاح 
يمكن اســتخدامه في المرحلة الراهنــة للضغط على إثيوبيا 
ودفعها إلى مراجعة نفســها وإدراك المخاطــر التي يمكن أن 

تترتب على استمرار عنادها. 

محنتنا الكبيرة
ليست مشكلة سد النهضة، كما أشار عبد المحسن سلامة 
في "الأهرام" في الاتحاد الافريقي أو غيره، وإنما المشــكلة 
في الطرف الإثيوبي، الذي يتحمل كامل اللوم على إفشال 
كل تلك الجهود طوال عقد كامل مــن الزمان، بهدف إطالة 
أمد التفاوض، لا لشىء إلا لكسب الوقت وتشتيت الجهود، 
واستخدام السد »ورقة سياســية« في الداخل الإثيوبي، 
لإخفــاء مظاهــر التطهير العرقــي التي يمارســها هناك 

والأزمات الاقتصادية المزمنة داخل الأقاليم الإثيوبية.
بطــرق المراوغة والأكاذيب نفســها، اســتقبلت إثيوبيا 
قــرارات جامعة الــدول العربيــة واتهمت الجامعــة بأنها 
»أهدرت فرصة للعب دور بنّاء في حل الأزمة«، وبدلا من أن 
تستفيق إثيوبيا من »غفلتها« ســلكت الطرق الملتوية التي 
ســلكتها من قبل في كل محاولات التفاوض الســابقة. سأل 
الكاتب الأمين العــام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط 
عن مغزى رســائل الجامعة العربية وقراراتها في الاجتماع 
الوزاري الأخير، وعــن أهداف تلك الرســائل والقرارات؟ 
أجاب قائــلا: اجتماع الجامعة العربيــة الأخير في الدوحة 
جــاء للتضامن مع مصر والســودان، بشــأن أزمة الســد 
الإثيوبي، والقــرار الذي صدر عن الجامعــة هو قرار مقدم 
من مصر والسودان، وتمت مناقشــته خلال الاجتماع على 
مستوى السفراء والوزراء العرب، وكان هناك توافق عربي 
كامل في هذا الإطار. وأشــار الوزير أحمد أبو الغيط إلى أن 
الجامعة العربية استهدفت من هذا القرار عدة رسائل مهمة، 
أولاها رسالة إلى إثيوبيا، مؤكدة التضامن العربي الكامل مع 
مصر والســودان في حقهما المشروع في مياه النيل، ورفض 
الإضرار بمصالحهما المائية والممتــدة عبر قرون طويلة من 
الزمان. ثانية الرسائل إلى مجلس الأمن ودول العالم، لكي 
تؤكد الجامعة أهميــة تلك القضية الحيوية، وضرورة إيلاء 
مجلس الأمــن الاهتمام الكافي بها، وتناولها ومناقشــتها، 
واتخاذ ما يلزم بصفتها قضية اســتراتيجية يمكن أن تكون 

لها تأثيراتها الخطيرة على السلم والاستقرار في افريقيا.

 المتآمرون كثر
نبقى مــع القضية الأهم بصحبة ســناء الســعيد في 
"الوفد": كان مثيرا للاستغراب غياب المجتمع الدولى كلية 
عما يحدث على صعيد أزمة الســد الإثيوبي، رغم المخاطر 
التــي يمثلها على الأمن والاســتقرار وعلى دولتي المصب 
مصر والســودان وعلى القارة كلها. غاب المجتمع الدولي 
كلية ولم يحرك ساكنا، على الرغم من أنه كان يتعين عليه 
أن يتدخل من أجل التوصل إلى اتفــاق قانوني ملزم، كي 
يتفادى العالم نذر تداعيات ســتكون لهــا آثار كارثية في 
المنطقة، وستشــكل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين. كان 
حريــا بالمجتمع الدولــي أن يتدخل لإجبــار إثيوبيا على 
الالتزام بالقواعد والاتفاقات القانونية المنظمة لاستخدام 
النهر، لاســيما وأن إثيوبيا بتوجهاتها الانفرادية تؤسس 
لســابقة خطيرة ســتفتح المجال أمام الفوضــى. واليوم 
وفي محاولة لحســم الموقف لجأت مصر إلى مجلس الأمن 
كي تســجل اعتراضها على ما أعلنتــه إثيوبيا حول نيتها 
الاســتمرار في ملء السد خلال موســم الفيضان المقبل، 
وفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، واســتمرارها في 
تعنتها وإفشالها لكل المســاعي المبذولة على مدار الأشهر 
الماضية، من أجل التوصل لاتفاق عــادل ومتوازن وملزم 
قانونا حول السد في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد 
الافريقي. لقــد كان ملف الأزمة الذي تم رفعه لمجلس الأمن 
بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع الشائك، 
ولتوثيق المواقف البناءة والمســؤولة التي اتخذتها مصر 
على مــدار عقد كامل مــن المفاوضات، ولإبراز مســاعيها 
الخالصة من أجل التوصل لاتفــاق يراعي مصالح الدول 
الثلاث ويحفظ حقوقهــا. واليوم قد يكــون الحل في أن 
يتم إعــلان مبادئ جديد بين الدول الثــلاث، يكون ملزما 
لأطرافه فــي حدود التوافقــات التي ينــص عليها، وفي 
حدود نصــوص لا تتضمن أي تفريط فــي حقوق دولتي 
المصب، بحيث يتعــين على إثيوبيا بموجبــه الالتزام به 
وعدم التنصل من بنوده، التي تكون ســندا قانونيا قويا 
ملزما لأطرافه. وهنا نقــول إنه لا عبرة للجوء للحرب في 
مرحلــة تُختصر قانونا، بأنها نــزاع حول مصالح تخص 
الدول الثلاث، ولأن مصر بضبــط النفس وعدم التلويح 
بالحــرب حققت خطــوات للأمام، من شــأنها أن تحاصر 

إثيوبيا وتدفعها في اتجاه الالتزام بكل البنود القانونية.

مصر الجديدة
يعمــل كرم جبر فــي الصحافة منذ أكثر مــن ثلاثين عاماً، 
وكانــت العبارة التي يســمعها دائماً، كما قــال في "الأخبار" 
هي "كلام جرايــد"، وتعني أن الوعود لا يتــم تنفيذها وتظل 
حبراً على ورق، ولكن في الســنوات الأخيرة، يسبق التنفيذ 
الوعــود بمراحل كثيرة. نفاجــأ بكثير من المشــروعات يتم 
افتتاحها بدون تمهيد أو إعلان أو وضع حجر الأساس، وكثير 
من الناس يقولون: بنصحى الصبح نلاقي كوبري أو شــارعا 
أو مصنعا أو مزرعة جديدة. النتيجة هي اســتعادة الثقة بين 
الدولــة والمواطنين، فالإنجازات تســبق الوعــود، والتنفيذ 
يــراه النــاس بأعينهم، وأصبح مــا يحدث فــي الواقع أكثر 
تأثيراً من أي كلام. في ســنوات ســابقة كنا نسمع عن مآسي 
سكان العشوائيات والمســاكن الآيلة للسقوط، ووصل الأمر 
إلى درجة الشــماتة والتشــفي، وأنتجت أفلام سينمائية عن 
معسكرات الإيواء التي تمد فيها حياة من تهدمت مساكنهم إلى 
سنوات طويلة. "كراكون في الشارع" فيلم عادل إمام ويسرا، 
ومأساة سكان المقابر والعشوائيات، والحياة في الخيام مثل 
اللاجئــين، وغيرها من الصور المســيئة التي أفقدت كثيرا من 

الناس الإحساس بالانتماء. الصورة الآن تتحدث عن نفسها، 
وأصبحت الدولة قادرة في ســاعات قليلة لنقل الســكان من 
العشــوائيات، ومن تتهــدم منازلهــم، في مناطــق جديدة 
ومســاكن راقية وأحياء نموذجية وشقق مفروشة ومجهزة. 
المعنى هو: احترام آدمية البشــر وصيانة الكرامة الإنسانية، 
واســتعادة ثقة المواطنين في الدولة التــي ترعاهم وتتحرك 
بسرعة لإنقاذهم من المشــاكل والأزمات. وتجسدت استعادة 
الثقة فــي كل مناحي الحياة، في الشــوارع الضيقة التي يتم 
توسعتها وتأهيلها وربطها بشــبكة من المحاور والطرق التي 
تيســر حياة الناس وتنقذهم من الزحام، ولو لم يحدث ذلك 
لتحولت القاهرة والمدن الكبرى إلى ما يشبه علب السردين، 
وأصيبت بالشلل التام. منذ ســنوات كانت الانتقادات تتجه 
إلى عجز الحكومات عن علاج مشاكل المرور، والآن على كثرة 
شق الطرق والكباري، وشتان بين من ينتقد العجز والتقصير 

ومن ينتقد الوفرة وسرعة الإنجازات.

لن يفلت
كشــف الدكتور أشــرف زكي نقيب الممثلين، عن صدمته 
مما أطلق عليهــا »واقعة إهانة« الفنان محمد رمضان للفنان 
الكبيرة ســميرة عبد العزيز، معقبا: »مفيش حد يعمل كده«. 
وأضاف وفقاُ لـ"الوطن" إن ســميرة عبد العزيز واحدة من 
رموز الفن مصريا وعربيا، مؤكدا أن النقابة اعتذرت لها عما 
تعرضت له. وأوضح أن النقابة أبدت اســتعدادها لاستقبال 
شــكوى بشــأن الواقعة: »إذا تأكدنا من الواقعة، الأمر مش 
ا كان مين عمل كده، وســتتم محاسبته  هيعدي بالســاهل أيًّ
علــى الفور«، بــدون أن يذكر أي إجراءات يمكــن اتخاذها 
إذا مــا تم التثبت من صحة الواقعة. وأشــار إلــى أنه تلقى 
اتصالا من محمود شــقيق محمد رمضان، وأبلغه بأن يطلب 
التحقيق في ما جرى وأن الحسابات التي نشرت ما نُسب له 
هي »مزورة«، حســبما نقل النقيب عن شقيق الفنان، الذي 
يُوصف بأنه مثير للجدل. وأفاد زكي بأن شقيق رمضان عبر 
له عن كل التقدير للفنانة ســميرة عبــد العزيز، وأبلغه بأن 
محمد لم يفعل أي شــيء، وطالب بإحالــة الأمر إلى مباحث 
الإنترنت لتجري تحقيقا كاملا. وفــي ما أكد النقيب، وقوفه 
على مســافة واحدة من الطرفين، بدون أن يدافع عن أحد أو 
يدين آخر، إلا أنه شدد على عدم قبول إهانة أي فنان، سواء 
ســميرة عبد العزيز أو غيرها. وكانت ســميرة عبد العزيز، 
وهي عضو في مجلس الشــيوخ، قد قالت إن محمد رمضان 
بعث لها برســالة تضمنت ما وُصف بالإهانة قائلا لها "إنتي 
شحاتة.. أنا باقبض 20 مليون وإنتي 20 ألف جنيه"، بحسب 
ما كشــفته ســميرة. في ســياق متصل، قدم الدكتور ياسر 
الهضيبي عضو مجلس الشــيوخ، مذكرة برلمانية باستدعاء 
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف 
زكي نقيب الممثلين، بشــأن تصريحات رمضان المسيئة ضد 
سميرة عبد العزيز. في ما نفى الفنان محمد رمضان ما تردد 
على لســان الفنانة القديرة ســميرة عبدالعزيــز، عن قيام 
رمضان بالإساءة والتطاول عليها عبر التواصل الاجتماعي، 

وذلك بعد رفضها تجسيد دور والدته في أحد أعماله.

أين الحقيقة؟
من معارك امس هجوم شــنه حمدي رزق في "المصري 
اليوم" ضد العالم بوكالة ناســا عصام حجي: فنيا، تكفل 
الدكتور نادر نورالدين أســتاذ المــوارد المائية في جامعة 
القاهرة، بتفنيد التقديــرات الجزافية التي صاغها »واكِل 
ناسه في ناســا«، عصام حجى، حول التأثيرات السالبة 
للســد الإثيوبــي على الزراعــة والري والحيــاة إجمالًا 
في مصر. سياســيًا، يســتوجب التوقف أمام العديد من 
علامات الاســتفهام التي تحوم حول الدراســة الساقطة 
فنيا، وتوقيت إجرائها، والتعجل بنشرها الآن والعلاقات 
تعود رويدا رويدا إلى طبيعتها، ونشــرها قبل مراجعتها 
على خبراء ثقات، وقبل إجازتها للنشــر العلمي في المجلة 
التي قبلــت البحث مبدئيــا )تحت التحقــق(، والتعجل 
بإذاعة النتائــج غير المعتمــدة في الأيــام الأخيرة على 
الملء الثاني، ما يؤشــر إلى الاستهداف السياسي الفجّ. ما 
معنى النشــر المدفوع، تدفع أو يدفع )مــن جهة للتمويل( 
لمجلة لنشــر بحث ممول، هــل يُوثَق فــي مصداقية بحث 
ممول يدفع لنشــره، ومَن ذا الذي مول البحث، وأهدافه، 
وتوقيت نشره تزامنا مع دعوات تحريضية مفضوحة ضد 
الحكومة المصرية من جماعة الإخوان والتابعين تتخذ من 
الملء الثاني مكايدة سياســية مفضوحة. في هذا السياق 
الاســتفهامي، تلقى الكاتب رسالة من الدكتور نبيل محيي 
عبدالحميد، العميد الســابق لكليــة الصيدلة جامعة كفر 
الشيخ، يقول فيها، بعد نشر حجي بحثا- مكتبيا- وليس 
ميدانيا أو عمليا أو حتى افتراضيا، عن أضرار الملء الثاني 
لســد النهضة، على صفحتــه على الباحــث العلمي على 
غوغل، وتعجل النشــر بعد قبول البحث مبدئيا في مجلة 
البيئي«،  البحــث  بريطانية مغمورة اســمها: »خطابات 
ولم تكتمل عملية النشــر النهائية بعد. ولما كانت خلاصة 
البحث قد خلت من توصيــات علمية، وكذلك خلاصة غير 
موضوعية تناولت سيناريوهات الخسارة المصرية الُمبالَغ 
فيها، اســتهدافا سياسيا فجا، مع تجنب ذكر أي شىء عن 
خســارة الســودان، لماذا مصر، وليس مصر والسودان، 

والضرر واقع على كلتيهما.

لا تأخذكم رأفة
منذ ســاعات، لقــى أربعة أشــخاص مصرعهم نتيجة 
تصادم في حفل زفــاف.. وأُصيب 25 آخرون في زفاف في 
المنيا، وتم نقلهم إلى المستشــفيات لإســعافهم.. السؤال 
الــذي طرحه محمد أمــين في "المصري اليــوم": مَن الذي 

يستطيع أن يوقف مسيرات حفلات الزفاف في الشوارع؟ 
ومَن الذي يســتطيع أن يوقــف مســيرات الميكروباص 
والموتوسيكلات والتكاتك ابتهاجا بزفاف صاحبة الصون 
والعفــاف؟ بالتأكيد لا بد أن هنــاك قانونا يوقف حفلات 
الزفاف على الكباري والطرق الســريعة، وبالتأكيد عندنا 
إدارات المــرور التي تعرف الســيارات والموتوســيكلات 
الملاكي والأجرة، وهي تمرح في الشــوارع، وتُحدث حالة 
مــن الفوضى. هذه دعــوة إلى اتخاذ إجــراءات صارمة 
لمواجهة مَن يحولون الفرحة إلى مــأتم ودموع.. لا بد من 
استعمال القســوة معهم وسحب تراخيصهم ومركباتهم.. 
فلو رجعت إلى أي مســيرة من هؤلاء فسوف ترى الخطر 
محدقًا بالذين في الفرح، والذين يســيرون بجوارهم في 
الشــارع.. فلا تقل يا عم ده فرح عقبــال عندك.. هم الذين 
يحولون الفرح إلــى نكد ومأتم، فلا تكــن رفيقًا بهم وهم 
ليسوا رفقاء بأنفسهم وغيرهم.. ولا بد من تطبيق القانون 
عليهم وإنزال العروسين وتســليمهما إلى قسم الشرطة!.
لا تأخذكم بهم رأفة.. لقد شــاهدت بعيني زفة ميكروباص 
مجنونة، وشــاهدت أيضا زفة موتوسيكلات أكثر جنونا 
والشباب يقودونها على عجلة واحدة، ويُعرضون حياة 
المحيطين بهم لمخاطر أقلها التصادم وأقصاها السقوط من 
الكباري.. هم الذين اختاروا النكد والدموع، ولســت أنت 
مَــن ينكد عليهم فــي الفرح.. هم خرجــوا قاصدين إيذاء 
الناس وليس الشعور بالفرح، وأظن أن فرح المنيا نموذج 
للفرح الــذي تحول إلى مــأتم ونكد وموتــى ومصابين، 
ومحاضر وشــرطة وتخشــيبة.. فلماذا تلوم نفسك على 
تطبيــق القانــون وتحويل الفــرح إلى نكد.. هــم كانوا 
يبحثون عن النكد، أنقذهم وحرر لهم محاضر واســحب 
المركبات منهــم ولا تجعلهم يمرون علــى الكوبري أمامك 

وأنت تتفرج عليهم، ثم يلقون حتفهم بعد قليل.

البكاءعلى الأطلال
أسئلة لا تموت على ألســنة الصحافيين اهتم بها عماد 
الدين حســين في "الشــروق": هــل الصحافــة الورقية 
ســتصمد أمام الزحــف الهائل للصحافــة الرقمية؟ وهل 
يمكن استنســاخ تجارب ثقافية عربية متميزة قديمة في 
الوقت الحاضر، ولمــاذا يعجز العرب في كثير من الأحيان 
عن تســويق ما لديهم من تجارب ومشــروعات ناجحة، 
مقارنة مع ما يحــدث في الغرب، وأخيرا: كيف يمكن وقف 
البكاء على الأطلال والتفكير في الماضي، والانطلاق نحو 
المستقبل بأســاليب جديدة وصحيحة؟ الأسئلة السابقة 
كانت محور الحديث الذي جمــع وزير الثقافة والإعلامي 
الكويتــي عبدالرحمن المطيري، مع عدد كبير من رؤســاء 
تحرير الصحف المصرية، وحضره كرم جبر رئيس المجلس 
الأعلى للإعلام، وعبدالصادق الشــوربجي رئيس الهيئة 
الوطنية للصحافة، وعدد من مســاعدي الوزير الكويتي، 
إضافــة للســفير الكويتي فــي القاهرة محمــد الزويغ. 
الوزيــر الكويتي الــذي لا يتجاوز عمره الـــ45 عاما زار 
مصر الأســبوع الماضي لحضور اجتماعات مجلس وزراء 
الإعلام العرب، فــي دورته الـ51، في مقــر جامعة الدول 
العربية في القاهــرة. الوزير قــال للصحافيين المصريين 
إنه يتمنى أن يستمع إلى أفكار الحاضرين من أجل سرعة 
الدخول للمستقبل، بدلا من الاستغراق في الماضي. بعض 
الحاضرين وبحكم عمله في الصحف الورقية، يخشى أن 
تندثر هذه الصحف الورقية، والبعض يخشــى أن يؤدي 
ذلك إلى التأثير في الهوية الوطنية لمصلحة هويات أخرى. 
لكن رأيا ثالثــا منطقيا قال إن غالبيــة الصحف الورقية 
المصرية والعربيــة لديها مواقع إلكترونية، وحســابات 
على وســائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فالمشكلة هنا 
ليست في الورقي أم الإلكتروني؟ بل في طبيعة ومضمون 
ما تقدمه من رســالة ومحتوى وخدمات إخبارية للقارئ 
تجعله يقبل عليهــا أو ينصرف عنها. البعــض يعتقد أن 
الصحف مخلدة، وينســى أنها مجرد وسيلة لحمل ونقل 
مضمون جيد، أو ســيئ، وبالتالي فالمهم هو التركيز على 

المضمون والمحتوى، وليس البكاء على الأطلال.

معبود الجماهير
ليس من الســهل والــكلام للدكتورمحمــود خليل في 
"الوطن"أن يســقط الصنم المعبود في نظر عابد. الإنسان 
يصنــع من غيره صنماً يجله ويهيم بــه ويعظمه ويوقره 
ويصــدق كل ما يصدر عنه، حتى لــو كان ترهات، وكل ما 
ينطق به لسانه حتى لو كان أكاذيب. ربما تأتي على عابد 
الأصنــام لحظة يكتشــف فيها كذب المعبــود، وقد يجول 
بخياله ســؤال عن مســتنقع التفاهة والتأخــر العقلي، 
الذي ســقط فيه وهــو يستســلم لعبادة صنــم كذوب، 
لكنه لا يســتطيع التوبة أو الرجوع إلى عقله بأي طريقة 
مــن الطرق. وقد يكون الســر في ذلــك أن الوثنية »حالة 
جماهيرية«. الوثنية جماهيرية.. والتوحيد فرد. وقد قدّم 
القرآن الكريم لنا نموذجاً لهــذه الحالة في قصة نبي الله 
إبراهيم عليه الســلام، الذي عاش في مجتمع وثني دأب 
على صناعة الأصنــام وعبادتها. كشــف إبراهيم لقومه 
حجم التفاهة والعبث الذي يلــف حياتهم، وهم يركعون 
لأصنــام لا تنفع ولا تضر، ولا تســمع ولا تبصر ولا تغني 
عنهم شيئاً، ولا تتكلم أو تنطق، بل تغرد بلسانها مجموعة 
من الكهنة العابثين، ورغم ذلك لم يثوبوا إلى رشدهم، بل 
واصلوا الدفاع عن أصنامهم، حتى بعد أن أثبت لهم النبي 
بالتجربة العمليــة أن أصنامهم لا تزيد عن حجارة صماء 
عاجزة، حين حطمها لهم، وأجابهم حين سألوا عن الفاعل 
قائلًا: »فاســألوهم إن كانوا ينطقون«. رفضت الجماهير 
القبول بتفاهة تفكيرهم، أو الاقتناع بالحالة العبثية التي 

تسيطر على حياتهم وهم يعبدون الأصنام.

صنم حي
نبقى بصحبة الدكتــور محمود خليل، إذ يرى أن الفرد 
قد يشك للحظة في سخف تفكيره أو سلوكه، لكنه سرعان 
ما يعود إلــى أصنامه، بمجــرد أن ينخرط فــي جماهير 
العابديــن. فالمجموع له ضغوطه، وقدرتــه على رد الفرد 
الشــارد إلى القطيع، ليتراجع بســرعة عما جال في عقله 
مــن مراجعة أو إعادة نظر في الصنم العاجز الذي يعبده. 
المجموع يشجع بعضه بعضاً على التمسك بالصنم حتى لو 
بان لهم عجزه عن المواجهة، فكيف تتقبل الكتل البشــرية 
بسهولة الاعتراف بفساد تفكيرها وعبثيته. القرآن الكريم 
أكد هــذا المعنى في الآيــة الكريمة التي تقــول: »وانطلق 
الملأ منهم أن ا\مشــوا واصبروا على آلهتكم أن هذا لشيء 
يــراد«. وهي تحكى حالــة الاهتزاز النفســى التي عانى 
منها عرب مكة، بعد أن كشــف لهم النبــي صلى الله عليه 
وســلم، جانب الســخف في عبادة الأصنام، فما كان من 
»المــلأ« إلا أن أخذوا ينصحون بعضهــم بعضا بالصبر - 
تخيل الصبــر- والثبات على الــولاء لأصنامهم، انطلاقاً 
من أنهم مســتهدفون مــن جانب محمد. لا ســبيل واضح 
للقضــاء على الوثنية في حياة البشــر، فما أن يتخلصوا 
منها حتى يعودوا إليها، بــل إن عُبّاد الأصنام في الماضي 
كانوا أكثر اعتدالًا، حين صنعــوا لأجدادهم الكبار أصناماً 
عظموها، ظناً منهم أنها تقربهم إلى الله، أما الأجيال التي 
أعقبتهم فقد اتخذت من أحيائها أصناماً، بل ووســعت من 
مفهــوم »الصنمية« لتمتد مظلته من الدين إلى السياســة 
والاقتصاد والثقافة والاجتماع، بل حتى الفن والرياضة.

ولله في خلقه شؤون.

سرطان العصر
أكد محمود ديــاب في "اليوم الســابع" أن من أشــد 
الابتلاءات التي يمكن أن يبتلى بها الإنسان إدمان المواد 
المخدرة، وتكون المصيبة أعظم عندما يكون المدمن هو رب 
لأسرة، التي تعانى من جراء ذلك عصبيته وتهوره وعنفه 
مع المحيطين بــه، وتعرضهم للمشــاكل دائما وحرمانهم 
من جزء كبير من الدخل، بســبب إنفاق المدمن على هذه 
الســموم، إضافة إلى الســمعة السيئة وســط الناس، 
ويكــون الوضع خطرا عندمــا يكون هــذا المدمن ضمن 
الجهاز الحكومي في الدولة، ويعمل في وظيفة مســؤولة 
عن أرواح المواطنين، مثل سائقي القطارات والأتوبيسات 
وغيرها، ما يؤدي إلى ارتكاب الحوادث والكوارث بسبب 
عدم اتزانه وفقد إدراكه ووعيــه لتناوله هذه المخدرات 
خلال عمله، وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة في عدة 
حوادث. وللحد مــن هذه الظاهرة والقضاء عليها، وافق 
مجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشــروع قانون 
مقدم من الحكومة يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي 
للمخــدرات، من خلال تمكين جهة العمــل بتوقيع عقوبة 
الفصل على الموظف المدمن مباشرة بقوة القانون، بدون 
الرجوع إلــى المحكمة، وذلك القانون خطوة على الطريق 
الصحيح لمحاربة هذه الآفة المدمــرة، عافانا الله وجميع 
الشــباب والناس منها. ويجب أن لا يتــرك هذا الموظف 
المدمن بعد فصله هكذا حرا طليقا، حيث ســيكون أخطر 
على المجتمع مــن المجرمين، لأنه ســوف يبحث عن المال 
بأي طريقة لشــراء المواد المخدرة، وهــو ليس في كامل 
وعيه، ما يجعله يرتكب أفظع الجرائم، ولذا يجب إلحاقه 
بمصحات علاج الإدمان وعلاجه، وصرف حتى لو جزءاً 
من المرتب شــهريا لمــن كان يعولهم حتــى لا يتعرضون 
للحاجة والضياع في ظل الظروف الصعبة حاليا، وربما 
يكون لديه أولاد في مراحــل التعليم، فلماذا نضعهم في 
مواقف صعبة والتسول وربما يذهبون إلى عالم المجهول، 

وأخيرا لا بد من تشديد وتغليظ العقوبات الجنائية.

مريضة نفسياً
خيم الحــزن على قريــة الدكة في محافظة أســوان، 
بعد وفاة ثلاثة أطفال أشــقاء، أشــارت التحريات التي 
تابعها صلاح المسن في "اليوم الســابع"، إلى أن مرتكب 
هذه الجريمة البشــعة والدتهم المريضة نفسيا. وشهدت 
قرية الدكة في مركز نصر النوبة محافظة أسوان، واقعة 
مؤلمة، وحسب ما أشــارت التحريات، بطلتها أم مريضة 
نفســيا اعتدت على أطفالها الثلاثــة بالضرب وخنقتهم 
حتــى لفظوا أنفاســهم واحدا تلــو الآخــر. تلقى مركز 
شــرطة نصر النوبة في أســوان، إخطارا من مستشفى 
نصــر النوبــة المركزي، يفيــد بوصول 3 أطفال أشــقاء 
جثثا هامدة في ظــروف غامضة، وهم: "م" 5 ســنوات، 
وشــقيقه "ز"، وشــقيق ثالث يدعى "ي" سنتان. وكلفت 
إدارة البحــث الجنائــي في مديرية أمن أســوان، المقدم 
محســن حزين رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، 
لكشف ملابســات الحادث، وتبين من التحريات الأولية 
أن الأطفال الثلاثة أشقاء لأم تعيش في قرية الدكة شارع 
23 مركــز نصر النوبــة، وأن وراء ارتــكاب الواقعة هي 
والدتهم التي تعاني من مرض نفســي وأمسكت بالثلاثة 
وأخــذت تخنقهم واحــدا تلو الآخر حتى لفــظ الأطفال 
الثلاثة أنفاســهم جميعا، بينما كان لديهــا طفل رابع فرّ 
هاربــا وأبلغ جدته بما حصل لأخوتــه الثلاثة. كما تبين 
من تحريات المباحث، أن الأطفال يعيشــون مع والدتهم 
بعد طلاقها من زوجها، الذي كان مســافرا إلى القاهرة، 
وقت الحادث لمرافقة والده فــي رحلة علاج. تم التحفظ 
على الأم المتهمة وجار عرضها علــى النيابة، التي طلبت 
تقريرا طبيا عن الأم المتورطة في ارتكاب الواقعة للكشف 
عن قواها العقلية، بعــد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.

غضب  واسع بسبب إهانته ممثلة وعضوا في البرلمان... رمضان لن يفلت هذه المرة... وليعقوب المزيد من الصفعات

الصراع على النيل صداع مزمن في رأس السلطة... والأغلبية خائفة من العواقب... وإثيوبيا لا تبالي 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

تشــابكت الخيوط في أيــدي كتاب صحف 
يومي السبت والأحد 19 و20 يونيو/حزيران، 
حيــث عثــرت صحــف القاهــرة علــى العديد 
مــن الولائم التــي مثلت بالنســبة لكتابها حلًا 
مريحاً لإيثار الســلامة، وتجنب "وجع الدماغ" 
الذي ينشــب في الغالب بــن الفرقاء، ووجد 
بعض الكتاب متسعاً للبكاء على مهنتهم التي 
أصابها الكســاد، في ما ســيطر التفاؤل على 
البعض بشــأن تحســن الوضــع الاقتصادي، 
بينمــا عبّــر آخــرون عــن ســعادتهم بحجــم 
المشــروعات التي يفتتحهــا رئيس الجمهورية 
عبد الفتاح السيســي بشــكل يومــي في طول 

البلاد وعرضها. 
فــي المقابل مــا زال الشــيخ محمد حســن 
يعقــوب يتعــرض للتنكيل مــن قبــل الكتّاب، 
الصحــف  فــي  عليــه  الهجــوم  أن  واللافــت 
المســتقلة والمعارضة لا يقــل عنه في الصحف 
القوميــة، في ما جمع بن الكتــاب الهم الكبير 
المتمثل في "ســد الخراب"، الذي بات يشــغل 
الســواد الأعظم من المصرين، حيــث ما زالت 
أديس أبابا مصرة على المضي نحو إتمام مزيد 
من المشــاريع المائية على النهر، بهدف حرمان 

المصرين والسودانين من حقهم في الحياة.

مــن الحــوادث المؤلمــة: ســجل الأســبوع 
الماضي 8 حــالات وفاة وإصابــة 68 آخرين، 
أثناء حضورهم حفلات زفــاف، من ضمنهم 
عروســان لقيــا مصرعهمــا خــلال »الزفة«، 
بعدما انقلبت ســيارتهما في الترعة، وعريس 
توفــي قبل خطوبته بســاعات قليلــة، متأثراً 
بإصابته بأزمة قلبيــة مفاجئة، وحفل زفاف 
انتهــى قبل أن يبدأ، بســبب تســمم المعازيم، 
إثر تناولهم وجبة »طبيخ فاســد« واســتبدل 
عروســان الفســتان والبدلة بالكفن، واتجها 
للقبر بدلًا من »الكوشــة«، ومن أبــرز المعارك 
الفنية المرشــحة للانفجار ما له علاقة بالممثل 
المثيــر للجــدل محمــد رمضــان، فمــن جانبه 
كشــف الدكتــور أشــرف زكــي نقيــب المهن 
التمثيليــة أن الفنان محمــد رمضان طلب منه 
التحقيــق في واقعــة إهانته للفنانة ســميرة 
عبد العزيز. وأشــار زكي إلى أن هذه الواقعة 
قديمــة منــذ فتــرة واندهــش مما تحــدث به 
الفنــان محمد رمضان تجــاه الفنانة الكبيرة، 
مشــيرا إلــى أن الفنانــة ســميرة عبدالعزيز، 
رمــز من رموز الفن في مصر والوطن العربي، 
وعقــب علمــه بذلــك أصــدر بيانــا صحافيا 

بالاعتذار لها.
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ثقـافـةثقـافـة

»موت صغير« أم ذاكرة منسية؟ 
■  في التاريخ أحداث ماضوية، متســارعة وخبيبــة في الزمن، يدركها 
الباحث عن طريق التقصي الفكري والمعرفي، إنه موت صغير عندما يُرادف 

بالرحلة والترحال، شرقا وغربا وجنوبا. 
»موت صغير« رواية اقترنت بالسعودي محمد حسن علوان، فيها كشف 
ــمر من تاريخ الأشخاص الفاعلين في البنية الثقافية والمذهبية في  ُـ عما ط

المغرب. 
بين المرابطين والموحدين عراقة في السياســة والأدب والحكاية، وها هو 
محيي الدين بن عربي الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، نبت كأزهار اللحلاح 
الصغيرة في مرسيه، وشــب في دار العلم والأدب والسياسة. في أحضان 
محمد بن مردنيش، الملك الذي استغل خفوت صوت المرابطين في الأندلس 
وصعود الملثمين، كان صوته في الخطبة ينذر بشــؤم وحزن ووجل، خوفا 
على ذهاب إمارة في مرسيه، واندحار سلطانه فيها، الشيء الذي دفعه إلى 

سد كان أعظم.  ُـ مد يده السابغة إلى الفرنجة... وما ف
اســتنكف علي الحاتمي الطائي مجون جنود الإفرنجة بمرسيه، ليالي 
الســبع الملاح أمام أعين وجلة من مســتقبل مدلهم وغابش، فزاد الحصار 
من وطــأة الحياة، فضلا عن وباء الطاعون، الذي أتى على أغلب مواشــي 
مرســيه، فكانت قلاقلُ ومحنٌ تنســاب من كل حدب وصوب. بالموازاة مع 
ذلــك، كانت تفــرض إتاوات وتجنــى ضرائب من رعية ضاقت بهم ســبل 
الأرض، وبدأوا يناجون السماء، فجاء الحلمُ كنداء من وراء غيم »يا علي، 
إن موقع الشــامة من وجهك يعني أنه يولد لك ابن يرفع لك ذكرك، ويحفظ 
لك قدرك، لكــن مكانها تحت عينك، يعني أنه يخالــف دربك«. اصطبغ هذا 
الحلم، الذي راود الحاتمي، بالســفر والترحال على مد العمر، من مرســيه 
المدينة المحاصرة تحت حكم الموحدين، إلى شــعاب بيت الله الحرام مرورا 
بالفاطميين والأيوبيين والعباســيين والســلاجقة، وانتهاء بسجن مغمور 
في مد القاهرة. بالزنزانة الحجرية الضيقة الأركان والمســاحة، كان شريط 
الرحلة يجيء إلى الكبريت الأحمر شــلالا من ضوء يكسر عتمة هذا المكان 

الموحش. 
ـ أكنــت فــارا مــن ســيوف الموحدين؟ يــا ابن العم؟ ســأل ســجين يلعب 

بالحصى على المتربة. 
ـ لا، للنجاح ثمن. 

 في ذلك المجلس العلمي، تعالــت أصوات تندد بعلم آت من الأندلس، لا، 
لا للخوانق أليس فينا أنبياء ومجالس الملائكة، حتى تقبلوا بعلم لم يخرج 

من صلبنا وترائبنا؟ 
اعتاد الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، أن يتذكر رحلته إلى الشرق رفقة 
الحصار، للبحث عن أوتاد العلم. فالحصار عالم بالهندســة والجبر، بينما 
ابن عربي تاريخ من المعرفة وشــعاب التصوف، كل هذه الأشــياء يجرها 
كعربة الحكائين وراءه، حكى له عن ابــن مردنيش، وعلاقته بأبيه. فضلا 
عن فاطمــة بنت المثنى وعن إشــبيلية، وملكها العاشــق للأدب ومجالس 
الفكر، والكومي وابن رشــد فيلســوف قرطبة، الذي أبعد عن مساجد الله. 
ابن رشــد ومنفاه في أليســانة، وأبو مدين الغوث الذي قضى نحبه، وهو 

متجه إلى مراكش، إنه شيخ العارفين والمتصوفين. 
بخلاف شب عن أي المذاهب أصلح و أبقى للرعية، أللمالكية أم للظاهرية؟ 
فالموحدون ظاهريون، سندا وعملا بما جاء به ابن حزم الظاهري الأندلسي 
صاحب »طوق الحمامة« إنه التيه في ظاهــر نصوص مهاجرة دون العمل 
بالتأويــل والقياس. إلا أن أبا مدين الغوث، في بجاية ضواحي تلمســان، 
التابعة لنفوذ الموحديــن، أصبح له أتباع كثر، وبذلــك خالف الخليفة في 

مراكش، مستشعرا خطرا آت من الشرق. 
أضحى الأمر شاقا أن يســتدعي الغوث إلى رحاب الخليفة في مراكش، 
وهو رجل مســن، فدمعت العيون تحسرا على فراق أليم لوتد علم، ينضاف 
إلى أوتاد أخرى متفرقــة في بلاد الله. كان الإحســاس، الذي يخالج ابن 
عربي، وهو متجه إلى بجاية لمعرفة أســباب تأخــر أبي مدين عن مجالس 
الخليفة في مراكش، حلما في الكرى، وهو يقضي ليلته الخامسة في العراء. 
جن الليل وشــعر بدنو الأجل. يقول أبو مدين الغوث »إن منيتي قدرت في 
غير هذا المكان، ولا بد من الوصول إلــى مكان المنية« وهو يردد »الحمد لله 
الذي قيض لي من يحملني إلى مكان منيتي«. شاع الخبر بعد الوفاة في كل 
أرجاء بجاية وتلمســان، ولم يكف الناس والأتباع عن الصلاة إلى حدود 
اليوم الموالي. حدث جعل من الكبريــت الأحمر أن يتموقف من أمر الخليفة 
الموحدي يعقوب المنصــور، لأنه يؤدي أولياء اللــه وأتقياءه. في غضون 
ذلك، ارتســمت أمام محيي الدين بن عربي، طريق وعرة، كان مستهلها أن 
خالف أمر على الحاتمي الطائي، الذي لا يبرح بلاط الخليفة إلا لماما، أو لأمر 

فيه قسوة وشدة. 
كان هذا الحــادث في الرواية، موت أبي مديــن الغوث، يطل على حدث 
آخر أشــد وطأ وأقوم قيلا، تم الكشف عن علاقة ربطت بين يعقوب المنصور 
ــسانة،  ُـ الخليفة الموحدي وفيلسوف قرطبة ابن رشد. بيد أن النفي إلى ألي
إحدى مقاطعات قرطبة، الواقعة في وهاد الأندلس، كان النقطة التي أفاضت 
الكأس، علاوة على أمر حرق كل ما خلفه ابن رشــد من كتب ومؤلفات. ومن 
أجل تكفير عما سببه الخليفة لأولياء الله ودعاة التنوير والحرية في الفكر 
والمعتقد، عفا عن ابن رشــد من منفاه، فالوقــوف أمام الجلاد أعطاه محمد 
حسن علوان صورة شاعرية متحركة، تنم عن شجاعة أهل العلم والتقوى. 
فالمدة التي قضاها ابن رشد في أليسانة، وهي ثلاث سنوات، منع على إثرها 

من طرف الدهماء، دخول بيت الله. يقول ابن رشد: 
ـ لقد بقيت في أليسانة ثلاث سنوات لم أدخل فيها بيتا من بيوت الله. 

هل تعلم هذا؟ هل تعلم؟ 
فقال الخليفة: 

ـ خفف ملامك يا ابن رشد.
ـ سيحكم الله بيننا يوم القيامة يا يعقوب.

أدار ابن رشــد ظهره للخليفة، وانصرف بخطوات بطيئة، تاركا وراءه 
الخليفة كاتما غيظه وحنقه عليه. كانت هذه الواقعة تجري أطوارها، كوقع 
حسام على جسد مهيض، أمام الشيخ الأكبر، ما أشفى غليل هذا الأخير، بما 
تفضل به ابن رشد من قول ولوم ومؤاخذة شديدة اللهجة، وهو في حضرة 
الخليفة يعقــوب المنصور. لم يتخل ابن عربي عن تفاعله المطلق مع أحداث 
عصره، خصوصا تلك التي تهتم بالعلماء والفقهاء، لأنه يراهم من منظوره 
الخاص أو عباءته امتدادا شرعيا بقوة العلم والمعرفة لعباءتهم. توفي ابن 
رشد بعدما رفع القضاء إلى السماء، كوجه حقيقي للعدالة الربانية في هذا 
الوجود المترامي. ذاع الخبر مجددا فضاقت الأرض بالخليفة الموحدي، قاهر 
الفقهاء والعلماء، فقرر الترويح عن نفســه من لوم جائر قد يصيبه، حيث 
إن الأوراق بدأت تتساقط تباعا، بعد الغوث أتى دور ابن رشد، ليجعل ابن 

عربي مكانه بعد هؤلاء. 
 ســافر يعقوب المنصور إلى قصره في مدينة ســلا، ليســلي نفسه من 
المصائــب والمحن، التي تأتيه مــن كل حدب وصوب، وفي هــذا المكان كان 
اختفاؤه مدبرا، وخروجه من المشــهد السياسي برمته. فسار هذا الاختفاء 
لغزا محيرا في تاريخ المغرب الوسيط، فألقي اللوم على القشتاليين شمالا، 
وعلــى مهد القرطاجيين شــرقا بنو غانيــة، ليتولى بعده ابنــه محمد بن 

المنصور قلائد الحكم في المغرب.
في »موت صغير« لمحمد حســن علوان وثيقة تاريخية، تنهض بأساليب 
الحكم فــي المغرب، وتقاطعه مع مســار محيي الدين ابــن عربي الصوفي 
الأندلســي، من خلال مجالس الذكر والوعظ و الإرشاد. موت صغير، أهو 
إحيــاء لماض قد تولى؟ أم إزعاج ونفض غبار عن مرحلة جد حساســة من 

تاريخ المغرب الوسيط؟ 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

من الصحراء الافريقية إلى بادية السماوة

أفاعيل السِحر في الخيمياء وعظم الهدهد

رواية سلوى جراح »حين تتشابك الحكايا«... وتشابك القلوب والرؤى

■ حــين أصدر الروائي البرازيلي باولــو كويلو روايته القصيرة 
والأكثــر شــهرة » الخيميائي« عــام 1988 فإن دور النشــر العالمية 
دخلت في الســنوات التالية ســباقاً محموماً لإعــادة طباعتها بعد 
ترجمتها إلــى أغلب اللغــات المعروفة، وهي تبدأ مــن اللحظة التي 
يقرر فيها »ســانتياغو« راعي الغنم الأند لســي الشاب الذهاب إلى 
عجوز تقرأ الكف لتفســر له حلمه الذي تكرر لمرتين، بينما هو غافٍ 
تحت ظلال الشجرة، ويشــاهد فيه طفلًا يمسك بيده ويقوده حتى 
أهرامات مصر، من أجل تحقيق أسطورته الشخصية والعثور على 
كنز مخبأ عند ســفوحها، حتــى لقاءه بمغامــر إنكليزي يبحث عن 
الخيميائــي الذي يمتلك حجر الفلاســفة، وأخيراً يعثر ســانتياغو 
على الخيميائــي الذي يقوده في رحلة مفعمــة بالتجارب الصعبة. 

وبعد مســيرة في الصحــراء تنتصب أمام 
نظــره أهرامات مصــر، التي تعنــي العثور 
علــى الكنز المخبــوء: »جثــا علــى ركبتيه، 
وبكــى. شــكر الله، لأنــه آمن بأســطورته 
ملــكاً،  يــوم،  ذات  والتقــى  الشــخصية، 
ورجلًا إنكليزيــاً، وخيميائيــاً، بل، وهذا 
هــو الأهــم، التقى امــرأة مــن الصحراء، 
جعلتــه يفهم أن الحــب لا يمكنه، أبداً، أن 

يبعد رجلًا عن أسطورته الشخصية«. 
فــي جانب آخر من العالم، في بغداد، 
أصــدر الروائــي العراقــي علــي خيون 
روايــة قصيــرة أيضــاً، تحــت عنــوان 
»بلقيــس والهدهد« عــام 1995 صدرت 
فــي طبعتهــا الأولى عن دار الشــؤون 
الثقافية العامة، ونفدت بعد صدورها 
بمدة قصيرة، وصدرت الطبعة الثانية 
عن دار التكوين في دمشق عام 2008، 
ونفدت أيضاً من المكتبات، ولم تطبع 
ها الناقد  مرة ثالثة لحد الآن، وقد عدَّ
العراقــي علــي عبــاس علــوان حين 
صدورها لأول مرة: »إضافة حقيقية 

للرواية العربية المعاصرة، وإنها ترقى 
إلى مســتوى الإبداع الروائي« وكتب عنها 
شيخ النقاد في العراق علي جواد الطاهر 
مقالا عنوانــه )بلقيس والهدهد والإبداع( 
مبينــا إعجابه بهــا كما أعجــب كثيرا من 
قبل برواية »العــزف في مكان صاخب« 

للكاتب نفسه ودعا إلى ترجمتها.
وقبــل أن نوجز روايــة علي خيون، لا 
بد من تسجيل ملاحظة مهمة مفادها أن 
هذه القراءة الروائيــة المقارنة، لا تعنى 
بتأثيــر روايــة كويلــو بروايــة خيون، 
كمــا قد يَفهم القارئ خطــأً، منطلقاً من 
صدور روايــة »الخيميائي« قبل رواية 
ســبع  بحوالــي  والهدهــد«  »بلقيــس 
ســنين، ذلــك أن علي خيون لــم يطلع 
على رواية باولو قبــل كتابة روايته، 
لســبب بســيط أن الرواية اكتســبت 
التسعينيات،  شهرتها بعد منتصف 
وأنها لــم تترجم إلى اللغــة العربية 

إلا عــام 1996 بعــد صــدور روايــة علــي خيــون بعام 
واحــد - وهي الترجمــة التي قام بهــا الأديب والكاتــب والمترجم 
المصــري بهــاء طاهر، وصدرت عن سلســلة روايــات الهلال تحت 
عنوان »الســيميائي ســاحر الصحــراء« أعقبتهــا ترجمات أخرى 
كثيرة، أهمها وأدقها ترجمة جواد صيــداوي، التي اعتمدناها في 

هذه القراءة، الصادرة عن شــركة المطبوعات للتوزيع والنشــر في 
بيــروت، وبتخويل مــن مؤلفها البرازيلي باولــو كويلو، الذي كتب 
بنفســه مقدمة لسلســلة رواياته الصادرة بالعربية عــن هذه الدار 
اللبنانية، ومنها روايــة »الخيميائي« فضلًا عن تأكيد الروائي علي 
خيون لي شخصياً، بأنه لم يكن مطلعاً بأي لغة أجنبية، على رواية 
باولو كويلو قبــل كتابة »بلقيس والهدهــد« وصدورها وتوزيعها 
ووصولهــا إلى القراء، وأنه اطلع على ترجمة »الخيميائي« العربية 

بعد ذلك بسنوات طويلة، عام 2006.

أساطير السحر

تبدأ رواية »بلقيس والهدهد« بداية جنسية مثيرة، 
فــي دكان فــي بادية الســماوة 
التي تقع على أطراف الصحراء، 
فقد جــن جنون ســعود بضاربة 
الــودع الشــابة البدويــة الملثمــة 
مياســة، بعد أن أخبرته بنبوءتها 
لــه: »ســوف تصــاب بالعمــى أو 
اللــه عليــك واللــه أعلــم«.  يتــوب 
فمــا كان منــه إلا أن يركلهــا بعنف 
ويســقطها علــى ظهرهــا: »فانفرج 
طيــات  بــين  مــن  ولمــح  ســاقاها، 
الثياب فخذيهــا الممتلئتين المزينتين 
بالوشم« وهنا يهتاج سعود محاولًا 
أن يغشــاها، وقد هام بها كمن مسه 
السحر، غير أنها تمانعه بكلمات، غير 
مفهومة عنده، منعته عن تنفيذ غايته، 
حتى أقبل شــريكه وهاب ليســتأذنه 
ســعود ويمضــي مــع البدويــة حتى 
آخــر المدينة حيــث الخيــام المضروبة 
خلف مبنى حكومي. ووهاب هذا زوج 
بلقيــس التــي تعلق بها ســعود 
النســاء، وكان يراهــا  مــن دون 
في كل النســاء، ومنهن مياســة، 
فكأنــه يحقــق رغبته مــن بلقيس 
في النســاء اللواتــي يتمكن منهن. 
ومثلمــا تعــرض ســعود للخيانــة 
بعــد أن وجــد زوجته حيــاة وهي 
في وضع مخل مع الشــرطي زغير، 
فإنه حــاول خيانة شــريكه وهاب 
باســتدراج زوجته، وحــين داهمهم 
الزوج فجأة، حاول ســعود التملص 
مــن غوايته لبلقيــس وبــدلًا من ذلك 
لينتهــي  زوجهــا،  بخيانــة  اتهمهــا 
المشــهد بإلقــاء يمــين الطــلاق علــى 
بلقيــس، ومقتل وهــاب بطعنة مقص 
كبير على يد ســعود الذي وجد نفسه 
متورطــاً بجريمــة قتــل، فيهــرب إلــى 
خيام الشَعَر حيث البدوية مياسة التي 
تمضي به بعيــداً في قافلــة على ظهور 
الحميــر، ليجــد نفســه فجأة فــي عمق 
الصحــراء، التي يســميها البــدو المفازة 

الدائم،  وصعوبة النجــاة من آفاتهــا. ومن هنا، لإخفاء خطرها 
يبــدأ تفــرد الرواية، حيــث الإثارة فــي بادية الســماوة، وعادات 
البدو الرحل وعلومهــم البدائية وحكاياتهم الغريبة، وموروثاتهم 
السحرية، وطيور البارح والســانح، وعظم الهدهد الذي يستخدم 

في إغواء النســاء، إذ يخيل لسعود أنه ســيمكنه من بلقيس، وهو 
من صنــع منبوذين في البادية يشــتغلون بالســحر، كان مفاجأة 

الصحراء لسعود أو هديتها له.
ظن ســعود أو شــاهين الســعدان، أنه قد اقترب من غايته التي 
ســتمكنه من بلقيس، شــاغلة حياتــه وتفكيره، بعــد أن تمكن من 
الإيقــاع بخضرة زوجة موحان، ثم نســمة ابنة شــيخٍ زاهدٍ متعبدٍ 
منعزل في الصحراء، لولا أن ثعباناً ســبقه إليها فقتلها، وبعدهما 
نجمة التي جاءت مع زوجها إلى بيت الشيخ الزاهد بحثاً عن علاج 

لعجز الزوج. 
انتهت كل محاولاته مع بلقيس بالفشل، رغم استخدام حجاب 
عظم الهدهد، وبدأ يشــك في أن »السحر قد انتهى في هذه اللحظة 
وهــو في أشــد الحاجة إليــه، أم أن العظــم لم يعد مســحوراً، وأن 
النســاء في الصحراء كن يتســاقطن بين ذراعي ابن مدينة جريء 
وســاحر مثل طيور ظمأى تهفو إلى غدير مــاء؟ أم أن العظم يعمل 
فــي الصحــراء دون المدينــة؟«. وتــؤول كل حواراته مــع بلقيس 
ومحاولاتــه معها، إلــى النهاية المفجعة التي تنبــأت له بها ضاربة 
الــودع البدوية، حين حملــت بلقيس المطهاة المليئــة بالزيت المغلي 
لتســكبه على وجه سعود وعنقه وعينيه لينهض من فراشه أعمى، 
يتخبــط فــي المــكان دون بصــر، والعمــى مثلما هو معــروف رمز 

الإخصاء كما في أوديب، الذي فقأ عينيه. 

النزعة الايمانية

 فــي هذه النهاية المأســاوية ينتصــر الروائي للمرأة بإســقاطه 
للخرافــة، حــين تعطل مفعول الســحر، ثــم ترتبــط بلقيس بمعلم 
لتمضــي معه إلى بغداد رمز الحضارة والمدنية التي تركها ســعود 

وخاض في أساطير الصحراء المقفرة.
تغلب على الروايتين النزعة الإيمانية، جنباً إلى جنب مع أجواء 
الســحر والطقوس السحرية، وتتجســد النزعة الإيمانية بوضوح 
في نصوص يقتبســها علي خيون من القرآن الكريم بذكاء شديد، 
بينمــا تتجســد لدى باولــو كويلو بنصــوص من الكتــاب المقدس 
والمصحــف الشــريف، فكلا الروايتــين تقومان علــى فكرة الحب، 
التي تتصاعد لتصبح هي الفكرة الأســمى فيهمــا، فقد قال باولو 
يومــاً بأن الذي غير حياته هو الحب، وليس الوقت والقراءة، وفي 
مجمل القصــص والأعمــال الروائية لعلي خيــون، لا يغيب الحب 
أبــداً، حتى أن بعــض رواياته تحمــل عنوان الحب مباشــرة، كما 
فــي روايات »في مديح الحب الأول« و«ســلوة العشــاق« و«رماد 
الحب« التي أشــادت بنفســها الإنســاني الناقدة الجزائرية بهاء 
بن نوار، والشاعر اللبناني شوقي بزيع، والأديب الأردني يوسف 
ضمــرة، والأديب الســوري ياســين رفاعيــة. وهي المقــالات التي 
جمعها وعلق عليها الناقد ماجد صالح السامرائي في كتاب تحت 
عنوان » التقنيــة الروائية والتأويل المعرفي« صــدر عن دار الفرقد 
في دمشق عام 2009. ما يمكن قوله أخيراً، أن المساحة التي تحرك 
بها الروائــي البرازيلي باولو كويلو في روايته »الخيميائي« كانت 
أوســع كثيراً على المدى الجغرافي والحضــاري، في حين نجد أن 
أجواء رواية »بلقيس والهدهد« محدودة بحقبة تاريخية لا يتعدى 
زمنهــا منتصف الخمســينيات في العــراق. وفي تقديرنــا، لو أن 
»بلقيس والهدهد« صدرت عن دار نشر واسعة الانتشار، لترجمت 
وأخــذت صدى لا يقل عــن أصداء الرواية الأجنبيــة، لكنها وزعت 
في نطاق العراق في طبعتها الأولى وبعدد محدود بســبب شــحة 

الورق في ظل ظروف الحصار، وعزلة العراق دوليا آنذاك. 

٭ كاتب عراقي

■ أصدرت الكاتبة الفلســطينية المولد العراقية 
النشأة ســلوى جراح روايتها السابعة والمعنونة 
»حين تتشــابك الحكايــا« في نهاية عــام 2019.. 
وراحت تخطط لاحتفالية أصــدار الرواية، إلا أن 
جائحة كورونا وما ترتــب عليها من إغلاق للمدن 

ومنع للتجمعات، حال دون ذلك. 
صدرت الرواية عن دار المــدى العراقية بـ 128 
صفحة من القطع المتوســط، وقــد تصدرها إهداء 
إلــى جيل الكاتبة الذي تنتمــي إليه، حيث عرّفته 
بأنه الجيل الشاهد على الحروب وخيبات الأمل... 
لكنــه جيل تعلم، وأحب، وأنجب، وكتب الشــعر، 
وألف الموسيقى.. مؤكدا مقولة نيتشه »ما لا يقتلك 

يجعلك أقوى«. 
ثــم إن المؤلفة وضعت مقدمــة لروايتها، وفيها 
البعــض من صراحة القلم، وهو يشــير إلى غيرة 
المؤلفة من شــخصية الرواية سهام، وهي تسجل 
على لسانها ذكريات الطفولة، ورؤاها، وصورها، 

ومعانيهــا. ولعلها الصدفة وحدها التي 
جعلت الحكايا تتشــابك وتتناسل 

في رواية ســلوى جــراح، مع 
وقائع ما جــرى على الأرض 

الفلســطينية، بعد ما يقرب 
من 21 شــهرا مــن صدور 
الرواية، حيث شــن العدو 
مايو/أيار  فــي  الصهيوني 
أستمر  الذي  عدوانه   2021

لـــ 11 يومــا على غــزة - 
الأرض التي ولد فيها الســيد 

غريــب عطــا الله بطــل رواية 
»حين تتشابك الحكايا« وشخصيتها 

المركزية.. يقول غريب: أنا من غزة.. أهلي 
لجأوا إليها من يافا.. هل زرتِ يوما غزة؟ 

ولكل كاتب رواية هدف يتوخاه ويسعى إليه.. 
ولعــل الرواية هنا أرادت لحكاياتها المتشــابكة 
أن تصل للمتلقي ببســاطة ويســر دون تعب.. 
فجعلت من غريب فاقدا للقدرة على الكلام، بعد 
أن سقط أرضا.. فكأنه قد أصيب بجلطة الدماغ، 
فأدخل المستشفى بعد أن ظل يتساءل مع نفسه 
- كما بدا للراوي العليم - لِمَ هو مستلق على 
الصوفا الوثيرة، في ما يجلس الجميع حوله 
صامتين.. في حين راحت سهام زوجته تقص 
)كمــا الراوي العليــم( كيف بــدأت علاقتها 
فلسطيني  لرجل  الاسم  معنى  )لاحظ  بغريب 
- ظل غريبا أينما حل( المقيــم في بريطانيا 
وأستاذ الهندسة المعمارية في جامعة لندن.. 
حيث تزور ســهام لندن فــي دورة تدريبية 
أرســلها إليها المركز الثقافي البريطاني في 
عمان حيــث تقيم. وهكذا يكــون للصدفة 

دورها فــي أن تصبح الفلســطينية - حتى نخاع 
العظم - ســهام زوجة لغريب المولــود في مخيم 

للاجئين الفلسطينين في غزة. 

السياسة والزمن

وكان لا بد لغريب وســهام مــن أن يتعارفا عن 
طريق القص والحكي بما هو شــخصي.. فيســرد 
لهــا قصة زواجه مــن فتاة مصريــة، وإن له منها 
ولــد وبنت.. لكنهمــا انفصلا عــن بعضهما لعدم 
تحمله آراءها في السياســة التــي تبتعد به عن 
أرض فلســطين، ومبادئه وما يؤمــن به. كل ذلك 
بعد اشــتداد الظرف السياســي عليه، حيث زار 
أنور السادات إســرائيل عام 1977 فصارت مصر 
الشــقيقة الكبرى متصالحة مع العــدو! وبعد أن 
ظلت تقول له زوجته الأولى إنها لا تحب الحديث 
عن الاحتــلال لأنه يعني المطالبــة بالتخلص 
إلــى الحرب. لكن  منه، وهذا يقود 
ســهام تصر على عــدم تذكر 
الخاصة،  حياتهــا  حكاية 
في  تفصــل  أن  بعــد  إلا 
حياة غريــب في مخيم 
المخيم  فحياة  جباليا، 
الأبناء  يتوارثــه  ذل 

عن الآباء. 
الحكايــا  وراحــت 

تتشــابك مع صديق غريب عبد الواحــد، الفلاح 
ابن الفلاح، الــذي حصل على دكتــوراه الزراعة 
واســتصلاح الأراضــي، والذي أخــرج عنوة من 
الضفة الغربية لأنهم - أي الإسرائيليين - ليسوا 
بحاجة لخبير زراعي فلسطيني، مصر على زراعة 
أرض فيها نبع ماء قريبة من مستوطنة. وتتواصل 
فصول الرواية مــن غير ترقيم، وباســتهلال عن 
حالة غريب الصحية، يمتد لأسطر قليلة.. لتنطلق 
بعدها ســهام متذكرة الماضي بشيء من التفصيل 
)تقنية الاســترجاع أو الفلاش بــاك(.. وهو ليس 
تذكر حَدَث فقط، بل تذكر مشــاعر ومواقف تفرض 
نفسها على الذاكرة، وهي تعاني الظرف الصعب، 

من خلال أحتمال فقدان الزوج بعد المرض. 
وفــي تداخل زمنــي فيه تقطيع سيناريســت، 
ينتظــر المتلقي مع ســهام ما ســتؤول إليه صحة 
غريــب الذي دخل غرفــة العناية المركــزة.. وهو 
المكان الذي يقرر الأطباء إدخــال المريض إليه في 
حالات الحاجة إلى دعم جهازه التنفســي ودورته 
الدمويــة.. وكل ذلك يجعل الانتظــار صعبا على 
الزوجة، التي راحت تحكي لنفســها وتتذكر لندن 
ودورتها التدريبية فيها، ومحل ضخم لبيع الكتب 
)فويلــز( وكتاب »حريق لندن« لتعترف لنفســها 
بأنهــا يوم جاءت إلــى لندن، كان الحــب آخر ما 
البال.. لتقول: ثم وجدتنــي بلا مقدمات  يشــغل 
أكســر كل قيودي وأخرج من ســجني طائعة كما 
دخلته... وجدتنــي أقر وأعترف بأنني أعيش حبا 
غيّر ما بي، واختزل الزمن، ووضع نهاية لأسر 

ذاك الماضي البعيد. 

فضاء السرد

وحين تتشــابك الحكايا في الرواية بعد 
ذلــك، كانت قد أخذتنا ســردا فــي فضائها 
المكاني من غــزة ولندن وبغــداد والقاهرة 
وعمــان، إلــى أشــهر مخيمــات اللاجئين 
الفلســطينيين في محافظة طــول كرم مخيم 
نور الشمس - ورام الله وسلفيت، التي تعني 
)ســلة العنب( لتحط بنا فــي ردهة الإنعاش 
فــي نهايــة المطاف فــي مستشــفى إنكليزي 
حيــث غريب الذي بدأ يســتجيب للعلاج، فها 
هو يطلب أن يحكــي مع ســهام زوجته.. فقد 

صحصح.. 
وعنــدي فإن عودة الوعــي لغريب وإرادته 
على الــكلام، إنما هي عــودة الوعــي إلى أمة 
تســتعيد قدرتها على قــراءة تاريخها.. فغريب 
الرمز في زمن الرواية الدائري هذا )بداية السرد 
به ونهايته( هو الذي يمثل الإنسان العربي الذي 
قد يســكت، لكنه لن ينســى.. ثم إنه لا بد من أن 

يتكلم ويصحصح. وعندها فقط ســيكون للتاريخ 
شأن آخر.. وستكون لغريب ذاكرة جديدة وحكايا 

أخرى قد تتشابك من جديد. 
اعتمدت الروائية سلوى جراح لغة سهلة شفافة 
واقعية، ليس فيها أطناب أو إسهاب في غير محله.. 
فابتعدت عن المجاز والاستعارة والشاعرية، لتضع 
القارئ في صلب الحكاية. وعليه ففي لغة الرواية 
إقناع وانســجام يعطي للمتلقي القدرة على الفهم 

والتأويل. 
رواية »حين تتشــابك الحكايا« وهي تستخدم 
الجغرافيــا للتعريف بالتاريخ الفلســطيني عبر 
تقنيــة الحكي فيها، إنما تحــاول أن تظل للقضية 
الفلســطينية مركزيتهــا من خــلال إطلاع الجيل 
المعاصر مــن المتلقين على تفاصيل هــذه القضية 
وتعقيداتهــا. وفي هذا فهــي تتواصل مع روايات 
فلســطينية أخرى، في الهم نفســه رغم اختلاف 
الرؤى. وكأني بالروائي الفلســطيني وهو يكتب 
روايته، إنمــا أجده يتمثل بقــول الراحل الكاتب 
جبــرا إبراهيم جبرا، عــام 1988 »إنه يجب عليه 
أن يكتب ليتفهــم أولًا لماذا يحاصره العالم، ثم هو 
يكتب ثانيــا على أمل الهروب مــن هذا الحصار.. 
وثالثا لا بــد من أن يكتب على أمــل إيجاد مخرج 

للعالم كله من هذا الحصار«. 
الروائية ســلوى جراح إنما تكمل مسيرة أميل 
حبيبي )المتوفى في حيفا 1996( وغســان كنفاني 
)استشــهد في بيروت عام 1972( وجبرا إبراهيم 
جبــرا )توفي في بغــداد 1994( والروائية ســحر 

خليفة المولودة في نابلس عام 1942. 
رواية »حين تتشابك الحكايا« ليست مجرد سرد 
للتاريخ الفلسطيني والعربي في المعاناة والهزيمة 
والإذلال، لكــن أيضا لها ســماتها الجمالية المميزة 
في تســجيل قصة التحول التاريخي الفلســطيني 
والعربي بعد النكبة. وكما قال الفيلســوف لوكاش 
فإن المثقف الحقيقي هو من يقف بثبات في مواجهة 

التاريخ بالأدب ومواجهة الأدب بالتاريخ. 

٭ كاتب عراقي

طه جزاع *

عامر هشام الصفار *

سلوى 
جراح
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■ طبيعــي أن يتســاءل أحدنــا 
الــذي  النجــاح  ســبب  عــن 
لاقــاه المسلســل الفرنســي 
»لوبــان«. هــو ليــس أمريكياً 
ولا بريطانياً، وهو كذلك ليس 
الآخر منهما متى أراد الُمشاهد 
جديــدة  ففرنســا  التنويــع.. 
فــي هــذه المســابقة، إنمــا دخلــت، 
مــع »لوبــان« بكامل عدتهــا، فنال 
المسلســل ثانــي أكثر مشــاهدة 
على نتفليكس في العالم، وفي 
الأمريكيــة،  المنصــة  تاريــخ 
وذلك بـ 76 مليون مشــاهدة 
الذي عرض  الأول  لجزئــه 
فــي يناير/كانــون الثاني 
مــن هــذا العــام. وعُرض 
جــزؤه الثاني قبــل أيام، 
مع إعلان عن ثالث قريباً.

المسلســل  كســر 
للأعمال  النمطية  الصورةَ 
الســينمائية  الفرنســية، 
تُركــز،  والتلفزيونيــة، إذ 
فــي نســبة كبيــرة منها، 
حــب  علاقــات  علــى 
وصداقــة  وجنــس 
)بيضــاء غالبــاً( علــى بعــد 
ســيكولوجي لــدى شــخصياتها، 
معقــدة  بحبــكات  روايــات  تنقــل 
ومتشــابكة، تبقي البعد الأدبي في 
الصــورة، وطبعــاً، دائمــاً، لا تكون، 
وحكائيــاً،  وســينماتوغرافياً  فنيــاً 
ســهلةً أو متوقعــة أو مألوفــة بقــدر 
غيرهــا مــن الأفــلام فــي العالــم. فــلا 
يستســيغها المشــاهد العمومــي )مــن 
يمكــن أن تكــون اللغــة عائقــاً إضافياً 
عنده( ذلك الذي يكــون رقماً دائماً في 

كل ما ينال المشاهدات الأكثر.
»لوبــان«  بقــي  لكــن، 
مسلسلًا مبنياً على كتاب، 
أو مجلــدات مــن قصــص 
بدايــات  مكتوبــة  قصيــرة 
لكنهــا،  الماضــي،  القــرن 
القصــص، جزء أساســي 
التلفزيونــي  العمــل  مــن 

الناجــح. هــي حاضــرة فــي داخلــه وليس من 
خارجه. إذ يكون الشــخصية الرئيســية )أسان 
ديــوب( يؤديهــا   لصاً إنمــا، قبلها، قارئــاً نهماً 
لمجلــدات وقصص أرســن لوبــان، التــي كتبها 
موريس لوبلان على حلقات نشــرتها الصحافة 
فــي  ديــوب(  )أســان  يســتوحي   .1905 عــام 
المسلســل، خططه للســرقة والاختباء والإفلات 
من تلك القصص، إنما بإســقاط ذكي على يومنا 
الراهن. الأدب إذن يبقــى حاضراً في هذا العمل 
الفرنسي، إنما، يبقى الأسلوب في نقل تفاصيل 
المسلســل، وتطوراته، ذلك المتبَع فــي الكثير من 
المسلسلات التلفزيونية، مهما كانت لغاتها، في 

السنوات الأخيرة.
أما الأسلوب فدمج بن الخط الزمني المتقدم، 
والاستعادة ضمن فلاش باك، لكن بربط بينهما 
أو يشــرحه  إلــى الآخــر،  إذ يحيــل كل منهمــا 
ويبرره، ويجعل عمــوم التطورات الحكائية على 
الشاشة، منســجمة ومفهومة، دون جهد خاص 
تتطلبه الأفلام الفرنســية عموماً، وقد يكون ذلك 
التطلــب إرثاً من »الموجــة الجديــدة« التي بدأت 
في ســتينيات القرن الماضي ســينمائياً، وكذلك 

»الرواية الجديدة« التي وازتها أدبياً.
باقــي  صيغــة  مــن  إذن،  المسلســل  تقــرب 
علــى  جماهيريــاً،  »الناجحــة«  المسلســلات 
نتفليكس وغيرها من المنصات، مضيفاً اللمســة 
الفرنســية، أجــواء باريــس مثــلًا، حيث تجري 
الأحداث، التصوير الواضح في شــوارعها، كأن 
المسلسل، في جزء منه، إعادة اعتبار »سياحي« 
للمدينــة لدى مشــاهدين أمضوا عامــاً ونصف 
العــام، حتــى اليــوم، محجوريــن فــي بيوتهم، 
بعيديــن عــن »مواقــع« ســياحتهم. ولــم ينقــل 
المسلســل تلــك الصــور، البوســت كاردات، في 
ســياق مفتعَل بل كمكان أحداث عادي، لا بد من 

تصويره كما هو بكل الأحوال.
اتخذ المسلسل لنفسه عناصر قوة خاصة في 
السينما الفرنســية: جماليات المكان وتصويره، 
والاعتمــاد علــى الأدب، حيــث الحبكــة الجيدة 
)بيــع من قصص لوبان بفضــل الجزء الأول من 
المسلسل، وفي فرنسا 140 ألف نسخة( وابتعد 
عــن التعقيــد الفني الأســلوبي، وأُنجــزَ، أخيراً، 
بكتابة وتصوير ذكين كانا مبررين لهذا النجاح 

الجماهيري أساساً.
بنظــرة ســريعة علــى الأعمــال التلفزيونيــة 
تلــك  جماهيريــاً،  الناجحــة  والســينمائية 

البوليســية، نجــد أن قســماً كبيراً منهــا يعتمد 
علــى اللص الظريــف المانح للمشــاهدين القدرة 
الســهلة على التماهي معه، فيكون اللص/المجرم 
هــو البطل، مع تبريرات معينة لســلوكه، ويكون 
المحقــق أو الشــرطي هــو العــادي أو الأحمق أو 
الفاســد أو الشــرير. هنا، في »لوبــان« يتماهى 
المشاهد مع أســان في كل أفعاله، حتى السرقة 
عنــده تكــون لأســباب أخلاقيــة وذات أبعــاد، 
نشــاهدها في الفلاش باك، تصل إلى حالة ظلم 
مريعــة تعرض لها أســان الطفــل. لا يجد أحدنا 
ســبباً ليصف إلى جانب قائد الشــرطة الفاسد، 
المتخاذل مع المليونير الذي أمر بقتل والد أسان، 
والذي ينظــم عمليات نصب وســرقة من الدولة 
والمجتمع. ويجد، أحدنا، كل الأســباب للتماهي 
مع هذا اللص المحق، الذكي جداً، القارئ، خفيف 
الظــل والحركــة، المهتم، جــداً، بابنــه، المحاول، 
بكل عملياتــه، إعــادة الاعتبار إلى والــده، الذي 
اتهــم ظلماً بالســرقة، ثم قُتــل.. والأهم، الناجح 
أخيراً فــي كل مواجهاته مع الشــرطة من جهة، 
والمليونيــر ورجالــه من جهة أخــرى، والواصل 

دائماً إلى النهايات السعيدة.
لا يمكــن الحديــث عن عناصر نجــاح »لوبان« 
الجانــب  إلــى  الإشــارة  دون   )Lupin(
السياســي/الاجتماعي فيــه، وهــذا مــا يكســر 
نمطيــة الحضــور الأبيــض فــي عموم الســينما 
الفرنســية. فبطــل المسلســل ببشــرة ســوداء، 
زوجته فرنســية بيضاء، قائد الشــرطة الفاسد 
أبيــض، المحققــون المتعاطفون أخيراً مع أســان 
اثنــان باســمن وملامــح عربية، وآخــر أبيض. 
وهذا كله تنويع يعطــي للمهاجرين، من الأجيال 
الأولــى أو اللاحقــة، مكانة موازيــة لحضورهم 
في المجتمــع، ما لا نجــده، بما يكفــي، في عموم 

السينما الفرنسية.

٭ كاتب فلسطيني
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بروين حبيب *

 في ظلال أزواجهن 
■ عاش الشاعر أمل دنقل حياة جســدية قصيرة، في ما تبلغ روحه اليوم 
ثلاثا وثمانين ســنة، وهي لم تغادرنا أبدا، ممتطية أجنحة شعره، محلّقة بين 
الفضاءات العربية، المتعطّشــة دوما لشــعر يخترق فؤادهــا لتبقى على قيد 

الحياة. 
تحل ذكــرى غيابه، فيتذكر النــاس قصّته الجميلــة والحزينة في الوقت 
نفســه، التي رغم جمالها واســتثنائيتها لم تترجم دراميــا بعد، رغم وجود 
زوجتــه الإعلامية عبلة الرويني أطال الله عمرهــا، هي التي اجتهدت لتكون 
الحبيبة والزوجة والرفيقة والشاهدة على حياة دنقل التي لا يعرفها العامّة. 
عبلة الرويني بالنســبة لي لا تختلف عن زوجات عظماء الأدب، مثل صوفي 
تولســتوي، وآنّا دوستويفسكي، وفيرا نابوكوف، وغيرهن. للمبتسمين الآن 
سخريةً من هذه المقارنة، أؤكّد أنهم يجهلون دور الزوجة في حياة الشاعر أو 
الكاتب، وكيف تتنازل بسبب الحب عن كثير من أحلامها لإسعاد زوجها، غير 

نادمة ولا متحسرة على ما فات، إلا في حالات نادرة.
تذكرت اليوم أمــل دنقل، لأنه شــاعر تأثرت به أجيال، ولا يــزال أيقونة 
شــعرية في العالم العربي، وتســاءلت لمــاذا كلما توجّــه صحافي لمحاورة 
الرويني يســألها فقط عن دنقل، وكأنّها لم تكن طرفا مهما في حياته، ولولاها 

لتغير وجه نتاجه الشعري كله.
مه  نعرف جيدا كم لعب الحب دورا مهما في رسم مصير دنقل الشاعر، وتحكُّ
في مسار قصيدته، لهذا أعتقد أن ما كشفته عبلة الرويني في حوارات أجريت 
معهــا بعد وفاتــه، قليل من كثير نجهله عــن قصة حبهمــا، ورحلته المتخمة 

بالحزن والألم والحب، مادة لحكاية عظيمة لم تكتب بعد. 
حول هذا الموضوع تساءلت، هل يمكن لدور المرأة أن يغير من قدر رجل كما 
يفعل الرجال بأقدار نســائهم؟ وما السر في دعم المرأة في الغالب لرجلها وهو 

النّادر الذي يذكر في حياة المبدعات؟
في تاريــخ الزوجات العظيمات لمشــاهير الأدب، يُذكــر أن صوفي بيرس 
عاشــت ثمانية وأربعين عاما مع تولستوي، وقد شــهد زواجهما منذ بدايته 
ولادة روايتيه العظيمتين، »الحرب والســلام« و»آنا كارنينا«. قبل زواجهما 
قطع تولســتوي عهدا لصوفي أنه سيتخلى عن طبائعه السيئة ورذائله كلها، 
فقد كان ســكيرا، يعشق القمار وإغواء النســاء. رضيت، لكنها صدمت ببيت 
فارغ من الأثاث، لا يصلح لاستقبال عروس، فحتى السرير كان دون بطانيات، 
ومع هذا تدبّرت الأمــر، بفطنتها وذكائها وتفانيها في حبه، عرفت كيف تؤثث 
البيت، وتحوله إلى فضاء ملهم له، احتضنه حتى آخر أيامه. نتحدث هنا عن 
الكونت ليف نيكولايافيتش تولســتوي ابن عائلة من نبلاء روســيا، والده 
الكونت نيكولاس تولستوي، ووالدته الأميرة فولكونسكي، ومع هذا نستنتج 
أن الرّجل كان مقامرا حقيقيا، ليخفق في الحفاظ على مســتوى عيشــه، وأن 
منقذته هي زوجته. المذكرات التي نشــرتها صوفي توليستانا وترجمت للغة 
العربية والصادرة عن دار المدى، تحمــل الكثير من الاعترافات الصادمة، هي 
ليســت موضوعنا اليوم، ما دام ما أرمي إليه هــو موضوعنا نحن، أبناء هذا 
العالم العربي الذي يعج بالشــعراء والأدباء والقوّالــين، وكثير من الصمت 

أيضا، وهو سيد المواقف كلها.
في كتابها »الجنوبي« تروي عبلة الرويني ســيرة شــاعرها، ســيرة حب 
لا يمكن أن تنطفئ ألســنته طالما الكتاب لا يزال يُقرأ، ولا يزال الشــاعر يغوي 
بشــعره عشاق الشــعر وهواته. على مدى مئتي صفحة وأكثر، لا نتوقف عن 
ارتشاف عشــق عبلة لأمل، وكأنّها نبض قلب، فراشــة من المشاعر المضيئة، 
وروح بهية عرفت كيف تصقل الكلمات لتصنع نســخة ثانية لدنقل، لكن أين 
هي عبلة؟ لسنا أمام قصة الفتاة الفقيرة التي ضلّت الطريق أو تاهت ثم خرج 
أمير من قلب الغابة وأنقذها، نحن أمام قصة حدثت كل فصولها بشكل مغاير، 
نحن أمام الأميرة التي تركت خلفهــا القصر، وركضت إلى الغابة وبحثت عن 
رجلها الفقير، الذي كان »يترفّع حين كان طفلا عن أكل الحلوى، لأنها في نظره 
لا ترتبط الرجولة«. قصة لم تدخل تراثنا الســردي إلا من باب أن زواج أميرة 
من رجل فقير ليس سوى عقاب لجحودها، وهذا مخزن خاطئ لكل موروثاتنا 

الثقافية.
دنقل كان كســولا، لا قلق لديه تجاه المســتقبل، لا شعور بالمسؤولية تجاه 
بيته وتجاه عبلــة، لكنه أحبّها كثيرا، الحب ســلاحه الوحيد أمام عجزه في 
أن يكون رجلا أكثر حزما، قليل الســفر في أحلامــه وخيالاته، فاعلا بالمعنى 
البراغماتي للكلمة، ربما في تصوري أراه عبئا حملته عبلة في قلبها وتحمّلته 
لإنقاذه. لنتخيل معا ما كان مصيره مع مرضه لو أنه كان وحيدا؟ أو أنه تزوج 

امرأة أخرى غير عبلة المفتونة به؟
تحضر الأسئلة، ولا أجوبة لها سوى ما تكشفه قراءتنا للكتاب، في السطور 
وما بينها، إذ يبدو جليا أن الحياة مع دنقل لم تكن سهلة، وأعتقد أن عبلة بعد 
مرور ثمان وثلاثين سنة على وفاته لا تزال تُحسب عليه، وتغطي ظلاله عليها 

مع أنها، كما من ذكرناهن سابقا، كنّ سببا في نمو مواهب أزواجهن، وتألقهم.
زوجة تولســتوي كانت تتقن الكتابــة وتتقن ثلاث لغــات والعزف على 
بيانو، زوجة دوستويفسكي آنا كتبت في مذكراتها »كنت أشعر بالشفقة على 
دوستويفســكي، الذي نجا من جحيم المنفى. حلمت بالمجيء لمساعدة الرجل 
الذي أحببت رواياته كثيرا« ورغم صغر سنها فقد كانت في العشرين وكان في 
الخامســة والأربعين، إلا أنها عرفت كيف تجمع شتاته، وتزيح غمامة أوهامه 

من بين عينيه وتكرس نفسها لخدمته حتى لا يلتهمه الضياع مرة أخرى. 
ماذا نعرف عــن جحيم البيوت المغلقة؟ عن حجــم الطاقة التي تخصصها 
الزوجات لأزواجهن ليبقوا شــامخين في الفضاءات العامة؟ إن الأمر لا يعدو 
أن يكون من المسلّمات، لكنّه في طقوسنا الاجتماعية يأخذ منحى قاسيا، حين 

تصبح قداسة الزوج أهم من كيان الزوجة.
فــي قراءتي المتواضعة لكتاب عبلة الروينــي، ومتابعتي لبعض مقابلاتها 
التلفزيونية خاصة، شــعرت بأن »عبلة الكاتبة« يتناساها المحاورون، مع أن 
كتابها »الجنوبي« يكشــف عن روعة قلمها وقدرته على جمع أطراف حكايتها 
مع دنقل، وتقديمها في أبهى حللها. لقد وجد الشــاعر الحزين الفرح مجسّــدا 
في عبلة. لــم تكن نصفه الثانــي، كانت »كلّه« لأنّها اســتطاعت أن تحقق له 
الثبات والاســتقرار، ويمكن العودة لحكايات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي 
عن صديقه دنقل، لنعرف كم كان رجــلا صعبا، رغم رقته، غير ليّن، غير قادر 
حتى على الاعتراف بالحب لرفيقة عمره، وهي نفســها لا تتذكر إن حدث ذلك، 
فكم كانت معطاءة، وكم تميزت في ذلك. دور عبلة الرويني يذكرنا بأدوار مهمة 
لنساء عشن لأجل أزواجهن، مثل المغربية ثريا اليعقوبي أرملة المفكر الإسلامي 
محمد أركون، وسنية صالح زوجة الشاعر محمد الماغوط، وآني هوفمن زوجة 
غســان كنفاني وأخريات ذكرن في مواضع كثيرة، ورغم أن بعضهن لسن أقل 
موهبة من أزواجهن، مثل خالدة ســعيد زوجة أدونيس، أو نهال كمال زوجة 
الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، إلا أن شهرة أزواجهن غطت عليهن، ومنهن من 
بقين في الظل بمحض إرادتهن، ومنهن من خرجــن من الباب الخلفي للحياة 
بصمت، أو توفاهن الله. عبلة والأخريات قصة متكررة لنســاء جعلن النجاح 
ممكنا لأزواجهن بتفانيهــن الذي غالبا ما يتجاهله الجميــع، العمل اليومي، 
إدارة شــؤون البيت، قراءة نصوصهم، إدارة مواعيدهم، تسخير علاقاتهن 
لبناء شــبكة إعلامية لهــم، إن أي نجاح يتطلب نظاما صارمــا يلتزم به أحد 
الطرفين في العلاقة الزوجية، ليتفرغ الطرف الآخر لإبداعه، بإمكاننا تســمية 
ذلك بالرعاية الكاملة، التي حظي بها البعض، ومن ســوء حظ البعض الآخر 

أنهم لم يحظوا بها، فصعب عليهم تسلق السلم إلى القمة. 
فــي الغرب ألقــي الضوء على عدد كبيــر من زوجات المبدعــين والمفكرين 
والسياسيين والعلماء، وأكتشف أن دور المرأة كان يكبر شيئا فشيئا متجاوزا 
»شــغل البيت« إلى إدارة كل أمور الزوج، منذ النصــف الثاني للقرن الثامن 
عشــر، على مدى قرنين تقريبا ظلّ هــذا التناغم في العلاقــات الزوجية بين 
الحياة الفكرية والمنزلية، لكن لا شــيء يظل على حاله، باقتراب نهاية القرن 
العشرين، لم تعد المرأة تتحمّل هذا الدور، كون الحياة نفسها تغيرت، وأصبح 
من الضروري أن تهتم بكيانها وتبرز قدراتها وتسعى لتألقها رافضة أن تعيش 

في الظل.
صعب مقاومة إغــواءات الأضواء، فهل يمكن قــراءة ظهور الزوجات بعد 
وفاة أزواجهن تعويضا لغيابهن القســري في حضور أزواجهن؟ لماذا فضلن 

الصمت؟ لماذا تكلّمن متأخرات؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

القيم التعبيرية لفن الكاريكاتير في أعمال الليبية منى بن هيبة
■ تتفاعــل فنانــة الكاريكاتير منى بــن هيبة مع 
مجموعة من المواضيع ذات المنحى الإشــكالي، والبعد 
الراقية، تؤكد فنيا  التعبيري. فهي بأعمالها الإبداعية 
قدرتها الفائقة فــي توظيف الصــورة الكاريكاتيرية 
التعبيرية بانعكاســات مختلفة، إذ تستهدف التكوين 
والأداء التعبيــري، بمــا يحمله فــن الكاريكاتير من 
تحريــف للمعالم لتمريــر المفاهيم والأفــكار والرؤى 

شكلا ومضمونا. 
تتجه بن هيبة بهــذا الفن البصري نحو بعث القيم 
الفنية والجماليــة، من خلال مشــاهد تعبيرية تروم 
صياغة المفهــوم التعبيري، وفق أشــكال خارجة عن 
المألوف، لتبلــور الفكرة بقدر ما توظفــه من تقنيات 
تختــرق بها النطاقين الحســي والبصري، لتجســد 
كل مقومــات الفن الكاريكاتيــري بمختلف المضامين، 

الأعماق،  إلــى  تنفذ  التــي 
الفنية  القيم  تتضمن  والتي 
والإنســانية، حيث تتبدى 
موضوعية  بــؤرة  أعمالها 
ومتواصلة  البنــاء  محكمة 
التعبير في تسلسل منطقي، 
إلى فهم  ونمو مطرد يقــود 
ماهية العمل الذي يتم نقله 
يجهز  عادي،  غير  شكل  إلى 
ذاته،  الواقع  عناصــر  على 
فيؤدي إلــى إخضاع المادة 
إلــى التصــورات الدقيقة، 
تضمره  عما  تكشــف  التي 
الملامح والأشــكال المحرفة، 
محمولات  مــن  تدخره  وما 

تعبيريــة ومضامين متنوعة وأشــكال جمالية، تزخــر بالتأويل ذي 
الدلالات المفتوحة، وفقا لما يتم تحريفه بدقة عميقة، وعناية فائقة في 

مساحات مختلفة.
 فالمبدعة توظف عالما من الإشــارات والتماثليات والمؤشرات التي 
تنســج جملة من العلائق بين الدوال والمدلولات، فتقارب بين المبنى 
والمعنى، وترصــد في أدائها الفني التعبيري الوشــائج القويمة بين 
الإشارة والمواضيع، وفق المرجعيات المنبثقة من الواقع، فكل المفردات 
الواقعيــة حاضرة في أشــكال محرفــة ذات أدوات قوية وصريحة 

في التعبير، لتكتســي أعمالهــا الطابع الرمزي 
والدلالــي، الــذي يمكّنهــا من تمثيــل مفردات 
المضامين التي تشــتغل عليها، وفق لمســة فنية 
تحريفية تُحدث تأثيرا وإثارة، مع إبراز الجانب 
الجمالي من خلال الخروج عن منطق الرسم، في 
ارتباط وثيق بالمكونات المعرفية التي تؤطر هذا 
الفن مــن كل جوانبه، وحيثما تظهر خصوصية 
الوعي في فكــرة العمل، التي تحضُر في أعمالها 
الإبداعيــة؛ إذ تؤسســها علــى البعــد التقني 
والجمالي، عن طريــق الإنجاز والمعالجة بطرق 
تعبيريــة ذات مبالغات مفتعلــة، لتأدية المعنى 
وتحريك الأفكار المبطنة تضمينا، فتعمل المبدعة بوعي تام بالمؤثرات 
الفنية، وبدرجات لونية تتناســب والمظهرية المختلفة التي ترغب في 
تمريرها. إنه أسلوب متأســس على قاعدة حيادية لها دور كبير في 
تثبيت المنحى التعبيري وترشــيد المنحى الجمالي، الذي يرصد عدة 
سمات في أعمالها الكاريكاتيرية، التي تنطوي على الجدية والجرأة 
الكافية فــي الطرح وإيجاد الإيحائية المناســبة، التــي تنبني على 

التوازن وعلى الخصوصيات الفنية المرتبطة بالكاريكاتير. 
وهي تســخر لذلك مختلف الإمكانات التي تفــي بالغرض الفني 

في  البســاطة  اعتماد  من  الكاريكاتيــري  البصري 
الفنية  المادة  لتحــرف  المحكم،  والتوظيف  التعبير، 
إلى إبداع بلاغي، يخدم الرؤية المرتبطة بالمضامين، 
لتطرح عددا من الأســئلة عبر عمليــات التأثير من 
خلال الأشــكال والرســومات المحرفــة، والرمزية 
التي تندرج في سياق وشــائج قائمة بين ما تحمله 
المضامين والمادة الجمالية، وفي علاقة ترسخ جانبا 
من التداخل بــين العناصر المنفصلــة كافة، بكل ما 
تحمله الإشارات من تشعبات دلالية وتأويلات تميز 
ر  في عمقها الخطاب الكاريكاتيري، بأســلوب مؤطَّ
فنيا وتقنيا، يفســح المجال لتوظيف تضاريس فنية 
غيــر عادية، حيث تتبدى الموهبة بــارزة، ما يخدم 

الأهداف ذات الدلالات العميقة. 
إن تشــكيل أعمــال كاريكاتيرية بكل ما تحتويه مــن ما ورائيات 
وإشــارات وإيحاءات لهــا تأثيراتها الخاصــة ومعاييرها الجمالية 
النوعية، حيث تعمد المبدعة إلى تحريف الأشكال، وصياغة محتوى 
الرسوم في حلة فنية مغايرة، تحتوي جهازا تعبيريا، محملا بدلالات 
جديدة، تجعله منفصما عن الواقع، لكنه يوجه إليه رســائل متعددة 
الأشــكال والألوان والمضامين، لأن خصوصية المــادة تتمثل في قوة 
اختراق الواقع عبر تقنيات تغيير الملامح، وتحريف الأشكال وإعطاء 
المــادة الفنيــة خصوصية رمزية مباشــرة تنبلج مــن كل العناصر 
والمفردات التي تحيــط بالكاريكاتير، لينزاح عن المعتاد ويغوص في 
التعبير، وفق طقــوس مليئة بالانزياحات والتحريفات الشــكلية. 
وبذلك، فإن المبدعة ترســي مقومات العمل الكاريكاتيري المبني على 
خصائص فنية وجمالية وتعبيرية، وعلــى طقوس رمزية تفاعلية، 
تؤشر إلى أن الفنانة منى بن هيبة تتوفر على مقدرة عالية ومهارات 
كبيرة للتفاعــل بوعي واحترافية مــع العمل الفنــي الكاريكاتيري 

الراقي في شكله المعاصر.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

مسلسل »لوبان«: نموذج جديد للأعمال الدرامية الفرنسية

سليم البيك *

 سعدي يوسف... 
أطبق عينيه كي يبصر!

■ كنت تعرف أيهــا »القرصان« أن »النجم 
والرماد« في مجازات الشــعر ليست أكثر من 
مقدمــة أولى لـ«قصائــد مرئيــة« كتبتها على 
حــن غياب كي تبقى شــاهد عيانــك الوحيد، 
بعدما اخترت منزلًا قصياً »بعيداً عن الســماء 
الأولى« بألف بيت شــعر، هناك عند »نهايات 
الشــمال الافريقــي« الممتد، الــذي لا توأد فيه 

قصائد الشعراء وهم أحياء..
تلــك الرميــة يا ســعدي، تحســب لــك في 
موازين الشــعر أو كمــا يقول العــوام: ضربة 
معلم. كانت محاولة فادحة يا ســعدي كالتي 
يطلقــون عليها، الأمنية الأخيــرة قبل أن ترفع 

صحف الكلام عالياً.
هــذا الصبــاح يــا ســعدي ثقيــل الحواس 
»اســتفاق تــواً على غير هــداه وكأنــي به قد 
تجرع خمرة حانــات العالم كلهــا، رأيته يعب 
شــوارع لنــدن متفلتــاً مــن كل شــيء إلا مــن 
يقــن الســاعة الأخيرة، التي ضربت لنفســك 
موعدها دونما اكتراث بعدما طويت »يوميات 
هامــش  وراء  الجنــون«  يوميــات  الجنــوب، 
الرحيل مــع علمك المســبق بأن »مــريم تأتي« 
على موعدها المحدد ولا تتأخر دقيقة واحدة.. 

هل خانتك ذاكرة الوقت، هكذا وبكل ســهولة 
طويــت رايتك الحمراء ورفعت بدلًا عنها بيرق 
الوداعات؟ حتى وأنت تركب عجلة الغياب، لم 
تنظر لمرة نحو »السماء التي انفتحت تقول له: 
 إلــى اين تمضــي، هل مقاصــدك الجنوب 

الذي تدري أم الأمل الشمال«؟
أنا أعرفــك يا صديقي منــذ كتبت »قصائد 
باريــس« كنــت تريــد لجــوء آمنــاً إلــى »جنة 
المنســيات« لتكتــب على مهــل »قصائــد أقل 
صمتاً« بـ«أقل من أربع حركات« كبدعة أردت 
العبور من خلالها نحو خط النهاية.. ربما كان 
هذا احتجاجاً على الشــعر الــذي ضل جهات 
جنونــه، أو أنك تقصدت، وقتهــا، الإفراج عن 
»يوميــات أســير القلعة« الذي لــم يعش مثلك 
»حياة صريحة« قبل ســقوطه الحر في شبهة 
المجاز، تجاهــل كل وصاياك التــي قرأتها له، 
لكنه لم يحسب حســاب »الخطوة الخامسة« 

بل هرب أماماً مثلك.
باءت كل محاولاتك بالفشــل عندما فاض 
ماء »الينبوع« ليغمر كل سهوب اللغة، ويغرق 
بيــوت الشــعر التــي فقــدت رنــن جرســها 
بــدع  موازينهــا  أثقلــت  بعدمــا  الموســيقي، 
التأويــل. لعلك أدركت، وفي شــوطك الأخير 
أن »قصائد العاصمــة القديمة« لم تكن أكثر 
من »قصائد ساذجة« كتبتها على حن لهفة 
لبصرتك، التي لــم تعد تذكر من معالمها غير 
تمثال »ســياب« الشــعر الذي بقــي بدوره 

حارساً لحرائق النخل..
»الليالــي كلهــا« فــي منظــورك الشــعري 
أصبحــت بــاردة كالمدينــة التــي اخترتها عن 
ســابع قصــد، بعدمــا أيقنــت مــن أن الحياة 
علــى خشــبته  تتكــرر  اســتحالت مســرحاً، 
مســرحية »أيروتيكا« بحجــة اختراع حيوات 
جديدة فارغــة، من باب أنــك أول »من يعرف 
الوردة« كرمز أيقوني، بما تحمله من كنايات..

نم يــا صديقي على صمت، هــذا كنه الكبار 
يغــادرون مــن دون جلجلــة، نم و«خــذ وردة 
الثلــج« التــي ســقيتها حريق قلبــك قبل ألف 
عمر، خذها وامض بعيداً، فقد ســقط عنك أثم 
»صلاة الوثني« الشقي المكتظة بالابتهالات.. 

نم يا ســعدي فــ«الوحيد يستيقظ« أولًا 
قبل أن تحاصره فكرة الموت، يلتف حولها 
وقــد يغــرر بهــا وأن يجرهــا إلــى ضفاف 
»بحيــرة شــبه ســاكنة« تمامــاً بانتظار أن 

»يأتي الصباح.. 
هنا.. 

تدور النوارس.. 
الحمام يحط... 

لكن... 
بعيدا حيث نجهل«.

فمنــذ »الليلة لــن تتنــزل روح.. لــن تأتيك 
الملائكة علــى هيئة طير.. لن تســمع قيثاراً أو 
أجراس لجن في المــاء ولن تلمح غزلان الرنة 

في السهب الأبيض.. 
في هذه الليلة )يا ســعدي وبصمت( تطبق 

جفنيك لتبصر.

٭ كاتب سوري

طلال مرتضى* نص

بطل المسلسل عمر سي 

سعدي يوسف
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
هناك أكثر من شــخص يلمــح أنه معجب 
بــك، يجب أن تأخــذ خطوة ناحيــة أحدهم، 
وتحــاول التوضيــح له أنــك فاهــم إعجابه 

حتى لا يهربون جميعا
الثور

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، لكن لا 
تهمل احتياجاتك الخاصة، لأن أهدافك الآن 

أصبحت أوضح عن ذي قبل

الجوزاء
قد يضغط الشــريك في ســبيل توضيح 
الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وحضر 
 لــه الأجوبــة الشــافية والمقنعــة والمنطقيــة

السرطان
يقــدّر الآخــرون تفانيــك وإخلاصك في 
العمــل، وتمارس تاًثيراً كبيــراً وتصغي الى 

ما يقال لك باهتمام

  الاسد
اليــوم،  تســيطر  الإيجابيــة  الأجــواء 
بوجهــة  اقتنــع  الشــريك  أنّ  وخصوصــاً 
بينكمــا العلاقــة  بأســس  المتعلقــة   نظــرك 

العذراء
العلاقــة  تواجــه بعــض الصعــاب فــي 
العاطفية، وقد تتصرف مع الشــريك بشدّة 

أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

الميزان
يوم متعب، ولذلك تزداد الحاجة للهدوء 
والبعد عن المشــاكل واحسب كلمتك قبل أن 
تقولها، وكل ما عليك فعله هو بذل المزيد من 
الجهود الرامية لتحسين وضعك الشخصي

العقرب
تمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين 
بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية 

التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل 
ومقنع

القوس
أصدقاء وزمــلاء العمل الذين تعرفهم قد 
يحاولوا مســاعدتك لكي تحصل على نتائج 
جيدة فــي عملك، فاســتغل ذلــك لأنك كنت 

تبحث عن تلك الفرصة طويلًا

الجدي 
يوم مناســب جدّاً يحمل إليك الحظ، كما 
الســفر الى بلدان بعيدة، قــد تكون الحوافز 

كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة

الدلو
الصحة الجيدة ليســت هدفًــا بعيد المنال 
بالنســبة لــك ومجــرد الحفــاظ علــى نظام 
اللياقة البدنية المناسب ليس مهمة مستحيلة

الحوت
لا تتصرف بتســرع وحافظ على طاقتك. 
انظر إلى هذه المشــكلة كمهمــة أخرى يجب 

إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

سلطان عُمان يشهد قران نجله بلعرب بن هيثم ومواطنون يتفاعلون 
الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

تفاعل النشــطاء والمغــردون العُمانيون مــع نبأ عقد 
سلطان عُمان قران نجله بلعرب بن هيثم بن طارق، نهاية 

الأسبوع الماضي.
وانتشــرت على منصات التواصــل الاجتماعي صور 
من مراسيم عقد القران، التي تمت وفق إجراءات التباعد 
الاجتماعي، واقتصرت على الأهل والأقارب وعدد محدود 

من المدعوين.
ونشرت صفحة »شؤون ســلطانية« التي تتابع أخبار 
السلطنة والعائلة الحاكمة، صورة جديدة، من عقد قِران 
بلعرب بن هيثم بن طارق نجل السلطان العماني بحضور 

السلطان .
وتظهــر الصورة الشــيخ كهلان الخروصي، مســاعد 
المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو يعقد قِران السيد بلعرب 

بن هيثم في قصر العلم العامر.
وتصدر وســم بعنــوان »#بلعرب_بن_هيثم« قائمة 
الوســوم الأكثر تداولًا فــي تويتر، وتفاعــل معه مئات 
المغردين، الذين قدموا التهاني للســلطان هيثم وزوجته 

بعقد قران نجلهما.
وبلعــرب هو الابن الثاني لســلطان عُمان، وشــقيقه 
الأكبر ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، النجل الأكبر 
لسلطان عُمان، سيكون ولياً للعهد، وفق النظام الأساسي 
للدولة الذي صدر مؤخراً، وحدد أسســاً واضحة لانتقال 

الحكم.
ويعد هيثم بن طارق بن تيمور آل ســعيد، الســلطان 
العاشر لســلطنة عُمان، وهو رئيس مجلس الوزراء منذ 

11 يناير/ تشــرين الثاني، 2020 خلفًا لابن عمه السلطان 
قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وكان قبلها وزيــراً للتراث والثقافة منذ 2002. ورئيس 
اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية »عمان 2040«.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها 
الأمين العام، ووكيل الوزارة للشــؤون السياسية ووزير 
مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان 

قابوس بن سعيد.

النجم الأمريكي ويل سميث يعلن عن إصدار مذكراته

■ لــوس أنجليــس ـ  د ب أ: أعلن النجــم الأمريكي ويل 
ســميث، أن مذكراته الشــخصية المرتقبة ســتصدر تحت 
اســم »ويل«. وكتب الممثل متعدد المواهب عبر صفحته على 
انستغرام:«أعلم أن هذا غريب لكن هذا كتابي. لقد كان عملًا 

من الحب. لقد عملــت عليه خلال العامــين الماضيين. أخيرا 
أصبح جاهزا«.

ومن المقرر طرح الكتاب في الأســواق في 9 تشرين ثان/
نوفمبر المقبل، عبر دار بينجوين للنشر.

كلام الصورة
فنانة فلسطينية تكرس جهدها للحفاظ 

على الزخرفة الهندسية الإسلامية في القدس
■القــدس ـ رويترز: تعمل الفنانة الفلســطينية الشــابة 
إيمان حمديــة، على توثيق أكبر عدد من الزخارف الهندســية 
الإسلامية التي تزخر بها المواقع الدينية والتاريخية في مدينة 

القدس للحفاظ عليها وتعليمها للأجيال جديدة.
وافتتحت إيمان، المتخصصة في فن الزخارف الإســلامية، 
معرضهــا الفني )ترس القدس( في مركــز يبوس الثقافي على 
بعد عدة أمتار من أســوار البلدة القديمة في المدينة المقدســة، 
وكان نتاج ورشة عمل استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 13 سيدة.
ضم المعــرض العديد من اللوحات الفنيــة التي أعادت فيها 
المشــاركات رســم مجموعة من الزخارف الهندسية الإسلامية 
في المسجد الأقصى، إضافة إلى توظيف هذه الزخارف في عمل 

لوحات فنية جديدة.
ويمكن لزائر المعرض أن يشاهد مجموعة واسعة من الأعمال 
الفنية التي استُخدمت فيها الزخارف الإسلامية من السيراميك 
والخشــب والجلد، حيث عملت المشــاركات في الورشة على 
إنتاج مجموعــة من الأوانــي المزخرفة وحقائــب اليد وعلب 

الهدايا والألعاب والإكسسوارات.
وقالت إيمــان فيما كانت تســتقبل زوار معرضها: »اخترنا 
عنوان المعرض »ترس القدس« ليحمل مدلولات ما هو معروض 
فيــه، والترس يعنــي الدرع، يعنــي الحماية وفــن الزخرفة 

الهندسية هو النجمة المتوسطة«.
وأضافت: »نطمح أن نعيد الحياة إلى فن الزخرفة الإسلامية 

ليكون جزءاً من حياتنا في أشياء حولنا مهما كانت صغيرة«.
وتابعت قائلة: »بدأنا نشــهد إقبالًا على هــذا الفن، وهناك 
طلب عليه، ســواء كان ذلك في استخدامه في الفن المعماري أو 

في أشياء أخرى نستخدمها في الحياة اليومية«.
وأوضحت إيمان أن هــذا النوع من الفن يحتاج إلى التركيز 
والصبر، وفي بعض الأحيان يستمر العمل على نسخة للوحة 

بنفس المواصفات والدقة ما يقارب الشهرين.
وقالت: »جزء مما تشاهدونه في المعرض هو توثيق لبعض 
الزخارف الهندسية الإسلامية على شــبابيك المسجد الأقصى 
التي تعرض بعض منها للكسر خلال المواجهات الأخيرة نتيجة 

قنابل الصوت والرصاص المطاطي«.
وترى إيمان أن القدس بما فيها من المسجد الأقصى والعديد 
من المدارس الإســلامية والمراكز التاريخية، في حاجة إلى جهد 

كبير وتعاون للعمل على توثيق ما هو موجود.
وقالت: »قريباً ســنفتتح في القدس بالتعاون مع مؤسســة 
مملوك في مصر، التــي تعلم فن الزخرفة الإســلامية، ومعهد 

تركي دبلوم لمدة سنتين لتدريس فن الزخرفة الإسلامية«.
وأضافت: »كما ســيكون لدينا في القدس أستديو نعمل من 
خلاله على إنتاج الفن الزخرفي الإسلامي وتدريب من يريد أن 

يتعلم هذا الفن«.
وذكــرت إيمان أنهــا بدأت مشــروعاً طموحــاً لتوثيق فن 
الزخارف الهندســية الإسلامية في المســجد الأقصى لتصدره 
عبر كتاب.وأبدت المشاركات في الورشة، وهن من فئات عمرية 

وخلفيات مختلفة، حماسة كبيرة للاستمرار في هذا الفن.

وقالت إيناس علان، المشــاركة في الورشة: »فن الزخارف 
الهندســية الإسلامية عمل يحتاج إلى صبر وتركيز وجهد كبير 

لكن النتيجة تستحق، وفي هذا الفن النقطة تحدث فرقاً«.
ومــع افتتاح معرض »تــرس القدس«، يعــود مركز يبوس 
لاســتئناف أنشــطته الثقافية بعــد حوالي عــام ونصف من 

التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالــت رانيا إليــاس، مديرة المركــز في كلمة فــي افتتاح 
المعرض: »يشرفنا أن نعود لنستقبل جمهورنا المقدسي ليكون 
معنا في برامجنــا الثقافيــة التي نخصصهــا لخدمة القدس 

والحياة الثقافية فيها«.
وأضافت: »لازم نســتمر رغم كل الظروف التي نعيشها في 
مدينة القدس، الثقافة تؤكــد على هويتنا، على صمود الناس، 

وعلى حضورنا في هذه المدينة«.
ويستمر المعرض حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري.

»ليّا وليّا« أغنية جديدة لمحمد عساف
من ألبوم »قصص عن فلسطين«

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

عساف  محمد  الفلسطيني  النجم  طرح 
عبر قناتــه الرســمية علــى »يوتيوب« 
أغنيتــه الرابعــة مــن ألبومــه الغنائي 
الوطنــي الجديد »قصص عن فلســطين« 
الذي يتضمن 7 أغنيــات تتحدث جميعها 

عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها.
والأغنيــة هــي بعنــوان »ليّــا وليّا« 
الفولكلوري  واللــون  بإيقاعاتها  وتتميز 
الفلســطيني، مع توزيع موسيقي عصري 
ومتجدد، وتعاون فيها مع الشاعر سامي 
عفانة، الذي وضع الكلمات والملحن محمد 

المدلل والموزع الموسيقي محمد خيره.
أما كلمــات الأغنية فجاءت على النحو 
التالي: »ليّا وليّا هي بنية... هي أم الثوب 
مطرّز... يا شــالا  أحلى كوفيّة... ليّا غنيّة 
ورددّناها...  صغرنــا  مــن  ســمعناه... 
يمضي العمر وما مننســاها... ليلى ليلى 

اليافاوية...
يا ما عن أرضي تحكيلي... وإن قالت يا 
غنيلي...  صوتك  عا  إغفى  ميلي...  سنابل 

واصحى عا وج الجورية... وليّا وليّا هي بنية.
ليلى بنت الشــط وســحرو... ليلى نجمــة وطني 
وبدرو... هيي روح البحــر... هي أجمل حورية... ليلى 
ليلى وهي بنيّة... ســامر منصــوب بعينيها كل الحب 
تشــوفو فيها... جمرا الدلعونة تغنيهــا ورجالها تردد 

دحية«.
وكان عساف قد أعرب عن سعادته بتحقيق أغنياته 
الثلاث »بحرك غــزة« و »بنات بلادنــا« و »جينالك يا 
فلســطين« التي طرحها تباعاً مــن ألبومه »قصص عن 

فلسطين« أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية 
على »يوتيوب« وكتب »من بحرك غزة ومن بنات بلادنا 
جينالك يا فلسطين لنسمع صوتنا ونحكي الحكاية. من 
صميم القلب مليون شــكر لكم علــى دعمكم المتواصل. 
المفاجآت لســا ما خلصــت. موعدنا مــع أغنية وقصة 

جديدة من قصص بلادي فلسطين«.
تجدر الإشــارة الــى أن أغاني ألبــوم النجم محمد 
عســاف »قصص عن فلســطين« هي »ميدلي فلسطين« 
»يا بنات بلادنا« »ليّا وليّا« »بحــرك غزة« »يا رام الله 

اليوم« »عاش الحلو« »على الحارة«.

 الحيوانات تعلم الإنسان التعايش مع الضغط النفسي في زمن كورونا
■واشنطن ـ د ب أ: يعد الضغط النفســي مفهوماً مثيراً للحيرة، بما له 
من أثر سيئ على الصحة البدنية والنفسية للإنسان. وليس هناك شك في 
أن حدة هذا الضغط تعاظمت على مدار العام ونصف العام الماضية في ظل 

جائحة كورونا.
وأوضحت الكاتبة الأمريكية فاي فلام، المتخصصة في الشؤون العلمية، 
في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، كيف يمكن أن يتعلم الإنسان من 
بعض الحيوانات التعايش السلمي مع الضغط النفسي، في ظل الجائحة، 

وتجنب تداعياتها على صحته.
وذكرت أن جائحة كوفيــد ـ 19 أطلقت كثيراً من الضغط العصبي، حتى 
لمن لم يصابوا بفيروس كورونا. ولم يتضح مدى الضرر الذي خلفه العزل 
أو الخــوف أو فقدان وظيفة، على صحتنا. وقــد بدأ علماء في تحديد أنوع 
الضغط العصبي الذي يصيبنا بضرر جســدي بدراســة أنواع أخرى من 
الكائنات-ليــس فقط فئران التجــارب، ولكن حيوانــات مثل الحيتان، 

والإجوانا )العيدشون- نوع من الزواحف العاشبة(.
وقد أظهر البحث بالفعل بعضاً من الأضرار التي فرضها الإنســان على 
هذه الحيوانات بوضعها في الأسر، وبالتلوث، والتسبب بضوضاء تحت 

الماء. وقد يساعدنا نحن أيضاً في فهم الضرر الذي يسببه بعضنا لبعض.
وقبل عقود، طــرح العلماء روايــة- لا تزال موضع شــك- مفادها أن 
الضغط العصبي مرتبط بشخصيات »الفئة الأولى«- أي الأشخاص الذين 
يحاولون أداء عمل أكثر مما ينبغي. وساهمت صناعة التبغ بجزء كبير من 
تمويل البحث الذي أجري في منتصف القرن العشــرين، وفي وقت زادت 
فيه بقوة أمراض القلب في أمريكا، في التوازي مع زيادة معدلات التدخين.
وروج البحث لرســالة مفادهــا أن التدخين لا يقتل النــاس، لكن الذي 
يفعل ذلك هو أســلوب حياتنا »الحديث« المزدحم، مشاركة مع شخصيات 
وســلوكيات »الفئة الأولى«. لكن ليســت هناك دراســات يعتد بها تؤيد 

العلاقة بين أمراض القلب وشــخصيات أو ســلوكيات هذه الفئة. وظهرت 
دراسات أخرى تشير إلى وجود أمر ذي قيمة يتعين تحليله.

ويقول مايكل روميرو، عالم الأحياء في »جامعة تافتس« البحثية: »كان 
من الصعب تعريف الضغط النفســي، لدرجة أن الناس ذهبوا لاقتراحات 
ليس لها صلة بالعلم... وعلى مدار ســنوات، تســاءل النــاس ماذا تعني 
الاســتجابة للضغط العصبي... إنها شيء يبادر به الجسد رداً على محفز 
مؤذ يطلق عليه اسم عامل الضغط... وهو أمر يؤدي إلى استجابة للضغط 

النفسي«. وهذا تعريف يفسر الشيء بالشيء.
وأضاف إنه حظي بلمحة من بصيرة في وقــت مبكر من حياته المهنية، 
حين سافر إلى القطب الشــمالي، وهو مكان رطب وبارد ويبدو أنه يسبب 
الضغط العصبي لــه وليس بالطبع للحيوانات التــي تعيش هناك، التي 

تكيفت مع هذه الظروف البيئية.
ويقول روميرو إن الضغط النفسي غير الصحي لدى الحيوانات سببه 
الأحوال الجوية الشــديدة مثل العواصف أو الفيضانات. وهناك أســباب 

رئيســية أخرى: الحيوانات المفترســة، والمجاعــة والأمراض 
الُمعديــة، والصراعات الاجتماعية، والتغيرات التي يســببها 
الإنســان في البيئة، مثل التلوث الســمعي والكيميائي، على 

سبيل المثال.
وقبــل ســنوات، درس الإجوانــا البحريــة فــي جــزر 

مجموعــة  نجــت  وقــد  مــن الجلاباجــوس. 
الإجوانا مــن بقعة نفط رهيبة، 

لكــن مجموعــة أخــرى 
لديهــا  تولــدت 

نســبة 
من  أكبر 

هورمونات الضغط النفسي، وقد نفقت بعد عدة أشهر.
وفــي تقنية بحثية مفضلة للضغط النفســي، يقيس العلماء مســتوى 
هورمونــات الضغط لدى الحيتان، باســتخدام كلاب تقوم بشــم برازها 
الذي يحتــوي على هذه الهورمونات. وأظهرت الدراســات أن الضوضاء 
وخيوط الصيد تؤدي إلى نوع من الضغط النفســي، لكن مستواه تراجع 
عند الحيتان، في فترة هدأت فيها حركة السفن، مؤقتاً، بعد أحداث الحادي 

عشر من أيلول/ سبتمبر.
ويقول روميرو إن هورمونات الضغط النفســي تمثــل توازناً تطورياً، 
وقد تنقذ الحيــاة في حالات الطــوارئ بتوجيه الطاقة إلى الاســتجابة 

بالمواجهة، أو بالفرار.
وأوضح أنه يبــدو أن معظم الأمراض ذات الصلــة بالضغط لها علاقة 
بالمســائل التي تنظم هرمون الكورتيزول، وهو مادة مضادة للالتهابات. 
وقد يكون هذا أمراً مفيداً، حيث إن أكثر دواء فعالية في حالات كوفيد-19 

الحادة، هو الديكساميثازون، وهو مضاد للالتهابات.
لكن المواد المضــادة للالتهابات قد تكبح نظام المناعة، ولذلك فإن وجود 
عدم تــوازن في هورمون الكورتيــزول لمدة طويلة يجعــل الحيوان أكثر 

عرضة للإصابة بالفيروسات أو البكتريا أو الفطريات.
ومــن الممكــن أن يســاعد التوتــر هــذه 
الحيوانــات بإيقاف الخصوبــة في أوقات 
التكاثر غير مناســب- عندما  يكون فيهــا 
يكون هناك القليل جــداً من الطعام، على 
ســبيل المثال. وقد جــرى توثيق هذا 
فليس  أيضاً.  الإنسان  لدى 

مــن المرجح أن تحمل المرأة التــي نجت مؤخراً من مجاعــة أو تحررت من 
معسكرات اعتقال.

إن المشــكلة فــي هــذه الفرضية هــي أنــه إذا كان مــن الممكن تجنب 
مصدرالضغط، فهذا يعني أن هذا الضغط ليس النوع المدمر للصحة، والذي 

يقتل الحيتان، والإجوانا، والبشر.
إن التحفيز والتحدي والإثارة، قد تكون أموراً تكيفنا معها نحن البشر، 

بالضبط كما تكيفت هذه الحيوانات القطبية مع ظروف الطقس الشديدة.
وأشــارت الكاتبة فلام إلى ما ذكرته عالمة الأحياء لوري مارينو، من أن 
عدم وجود تحد من شأنه أن يسبب الضغط النفسي، وأن يصيب الثدييات 

الحبيسة، بالأمراض.
وتقول مارينو إن الإنســان يعتقــد أن هذه الحيوانــات تعيش حياة 
»وثيرة« وهي في الأسر، حيث الطعام الوافر والأمان، وعدم الحاجة للقيام 
بأي عمل. ولكن الحقيقة هي أنها غالباً ما تنفق جراء أمراض معدية، بمعدل 

أكبر من نظيرتها الطليقة رغم أنها تعيش في مياه نظيفة.
وتشــير فلام في ختام تقريرها إلى أن الدرس الذي يتعلمه الإنســان 
هو أنه لا يكفي أن يطلب المــرء من الآخرين أن يركزوا على الإيجابيات، أو 
تجنب الضغط النفســي، والذي يبدو أنه متأصل في العوامل البيئية أكثر 
من السلوك. فقد لا يصاب الإنســان بالضغط النفسي حتى ولو كان يعمل 
80 ساعة أســبوعياً، إذا كان يحب ما يقوم به من عمل. أما إذا كان يكره ما 
يعمل، فإنه يســتطيع أن يتحاشــى أحد مصادر الضغط بترك هذا العمل، 

لكنه قد يخاطر حينئذ بالتعرض لضغط عصبي ناجم عن الحاجة للمال.
وتخلص إلى أنه ربما تقودنا هذه الحيوانات إلى سبل لتغيير الطريقة 
التي يعامل بها بعضنا بعضاً، وعلى هذا الأســاس يمكن أن يساعد بعضنا 
بعضاً حتــى انتهــاء الجائحة، وأن نصبــح أقل عرضــة لأي جائحة في 

المستقبل.

سلطان عُمان يتوسط نجليه بلعرب وذي يزن )يسار(

لوحات الفنانة  إيمان حمدية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10301 الإثنين 21  حزيران )يونيو( 2021 - 11 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10301 Monday 21 June 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

بسام البدارين ٭

حماس بعد »التكريم المغربي« في انتظار 
الأردني... 92 قمرا تضيء الإصلاح في الأردن 

ومن هم خصوم »أوراق الملك«؟

مجــددا، وعلى شاشــة برنامج »نبــض البلد«، يطــرح رئيس تجار 
عمان خليل الحاج توفيق »أســئلة محرجــة« ومتدحرجة على الوزراء 

والمسؤولين،  بعد نشر تعليمات »فتح القطاعات«.
كيف يمكن لعامل وافد يقف على بوابة »صالة أفراح« أن يســمح أو 
لا يسمح لشقيقة العروس بالعبور، لأنها تحمل أو لا تحمل ورقة تقول 

إنها تلقت المطعوم منذ 21 يوما؟ 
تلــك باختصــار أقرب حالــة لظهور كل الأســلحة الرشاشــة أثناء 
»العرس« واستدعاء قوات الدرك لأن تلك الصالة ستتحول إلى ساحة 

بيع »خردة«!
فرضا كانت إمرأة أردنية »منقبة« وتريد حضور العرس، كيف يريد 

معالي وزير الصحة التصرف هنا؟
إمرأة حامل في شــهرها الثالــث وممنوع عليها تلقــي اللقاح أصلا 

وتزوج شقيقها في صالة، ماذا ستفعل؟
تطبيقــات أوامر الدفاع، هــل تصلح للتدقيق علــى بطاقات خالات 

وعمات العريس أثناء عبور »الزفة«؟
تخيلوا معي المشهد: الحكومة، التي نظمت انتخابات عامة في عهد 
كورونا وسمحت للشعب في الاحتشاد على حدود فلسطين وسمحت 
باجتماعات »عشائرية«، هي نفســها التي تمنع مرتادي الصالات من 

العبور بدون وثيقة تثبت تلقي المطعوم منذ 21 يوما.
وهي نفسها التي سمحت بالأرجيلة في هواء المقاهي، لكنها منعت 
السيجارة داخل صالاتها لشعب يعتبر من الأكثر إنفاقا على »الكيف« 

في الكرة الأرضية.
مجــددا تعليمــات لا أحد يفهم كيف ولماذا وعلى أي أســاس تتقرر. 
صاحبنا شــهبندر تجار العاصمة يملك الحق فــي الصياح والانفعال 
علــى الشاشــات، فــوزارة الصحة تتحول إلــى وزارة »ضــد الدخان« 
وتتخذ إجــراءات »تعجيزية«، أما إقتصاد الصــالات والمقاهي ودافع 

الضرائب فليذهبوا إلى الجحيم.

92 قمرا إصلاحيا
لــولا مخافة ألله وبرامــج فضائية »المملكة«، التــي تركز كثيرا على 
موســم »الإصــلاح الوطني« لطالبنــا لجنة الحوار الوطنــي الضخمة، 
والتــي تضم 92 قمرا تضيء عتمة الوطن بإعلان الحرب على الأرجيلة 

والسجائر أيضا.
ما علينا يتزاحــم أعضاء اللجنة أمام ميكروفونات الشاشــات في 
عرس الإصلاح الوطني الجديــد، ووحده الزميل وعضو اللجنة أيضا 
مهنــد مبيضين يواصــل عرض برنامجــه المعنون بـ»أوراق نقاشــية« 
على شاشــة فضائية »رؤيا«، ثم يظهر على شاشة »المملكة« المنافسة، 

متحدثا عن »تأخرنا« في إنجاز الإصلاح.
كنت قبل عدة سنوات قد اقترحت خطيا على إدارة المحطة تخصيص 

مساحة لبرنامج خاص يتحدث عن »أوراق الملك النقاشية«.
تلــك الأوراق قد تشــكل الوثيقــة الوحيــدة التي تحظــى بـ«توافق 
وطني«، فقد امتدحها الليبراليون ولم يعارضها الإسلاميون، وصفق 
لهــا المواطنــون، وما لاحظنــاه أن »خصــوم« تلــك الأوراق الملكية هم 
حصريــا حــراس البوابــات في عمــق الدولــة والنظام وسلســلة من 

»المستشارين ورؤساء الحكومات«.
ليس سرا أن »الدولة العميقة« لم تتحمس للأرواق النقاشية .

وليس سرا أيضا أن إقصاء تلك الأوراق شارك فيه رؤساء وزارات 
آخر خمس حكومات.

كنــا ومــا زلنا نعتقد أن الأوراق النقاشــية الملكية لــو قيض لها قبل 
ســنوات التحول إلى »خطــط تنفيذية« لدفعنا رســميا فاتورة منطقية 
ثمنــا للإصلاح، لكــن الخصوم الأقوياء مــن داخل الدولــة، هم الذين 
رفعوا سقف المطلوب في صورة خدشت الأوراق وتسببت بالأذى لها.

الفتنة ومشتقاتها
من فرط ما تحدثت صحافة عالمية ومقالات محلية عن دور الرئيس 
دونالــد ترامب وصهره جاريد كوشــنر في رعايــة »الفتنة« على بلدي 
الأردن توقعنا أن نرى اسم الغضيب كوشنر على الأقل ضمن محاضر 

التحقيق مع المتورطين في تلك المؤامرة.
كوشــنر الآن مجــرد مواطــن أمريكي عــادي. ما الذي يمنع شــرح 
وإيضــاح دوره التحريضــي والتآمري في وثيقة تحقيــق أردنية على 
الأقل، حتى لا تطــرح زميلتنا المخضرمة لميس أندوني »أســئلة علنية« 
محرجة نسبيا، ردا على سؤال لمذيعة مناكفة في محطة »فرانس 24«؟
المذيعة المتحرشــة نفســها أصرت على الاستفسار عن دور كوشنر 
وترامــب فــي »التآمــر علينــا« نحــن الأردنيــين، وأندونــي ســمعت 
»تســريبات الصوت« فــي قضية الفتنة ولاحظت مثلــي أن ما ورد في 
بعض تلك التســجيلات »أقل من مستوى طلاب مدرسة قرروا حياكة 

مؤامرة«.
فــي اختصار، ومن الآخر، يزيد عدد المراقبين الذين لا تقنعهم الأدلة 
المقدمة حتــى الآن في قضية »الفتنة«، والســبب على الأرجح، ضعف 
السرد و«الحياكة« والاستعجال. تلك ثغرة يستفيد منها من يضمرون 

شرا لمملكتنا من أعداء الداخل قبل الخارج.

»طاجن« حماس
»سلام من الرباط«. بهذه العبارة، بدأ مذيع نشرة الأخبار الرئيسية 
فــي القنــاة التلفزيونية المغربيــة الأولى تلاوة الخبــر المختص بمأدبة 
عشاء أقامها الملك محمد السادس تكريماً لـ»أبو العبد« إسماعيل هنية 

ورفاقه من قادة حماس.
ممثلــو الشــعب المحاصر فــي قطاع غــزة كانوا محل تكــريم ملكي 
مغربي، طبعا، الفضل قبل كل شــيء لكتائب القســام، والتقدير كبير 
لأي نظام عربي يحترم خيارات الشــعب الفلســطيني ويكرم المقاومة 
ويؤســس لها ولــو حضن صغيــر فــي العبــاءة العربية، التــي تظلل 

الأمريكيين والإسرائيليين منذ عقود.
ســلام ليس للرباط فقط، ولكن لأهلها وقيادتها وعاهلها، ونترقب 

أن يحظى أبو العبد وصحبه بضيافة أردنية.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

النقش على النحاس صناعة مُعرضة للاندثار في ليبيا مع عزوف حرفيين كثيرين عنها
■ طرابلــس )ليبيــا( – رويترز: ارتفاع أســعار 
إيجــارات المحــات وتعطــل الســياحة، اثنان من 
الأســباب التي تجعــل صناعة شُــغُل النحاس، أو 
التقليدي علــى النحاس، فــي ليبيا عُرضة  النقش 

لخطر الاندثار.
وعندما أُضيف لهذين السببين ارتفاع أسعار المواد 
الخام، زاد تخلي الحرفيين المهتمين بتلك الصناعة في 
العاصمة طرابلس عنها وتحولوا للعمل في مجالات 

أخرى.
يُســتثنى مــن ذلــك الحرفــي الليبــي مختــار 
النحايســي، الــذي يكافح مــن أجل الحفــاظ على 
الصناعة التي يعشــقها ويقول إن عائلته ورثتها أباً 
عن جد. وقال عن سوق النحاسين في طرابلس: »إن 
فيه العديد من الحرفيين الليبيين وغير الليبيين، فيه 
اليهود وفيــه الأتراك وفيه من تونــس ومصر. هذا 
السوق كان مزدحماً بجميع التشكيليين والحرفيين«.
ويعود عُمر السوق إلى نحو 250 عاماً مضت، وقد 

بدأ يفرغ من أصحاب المتاجر والزوار.
ويوضح النحايســي ذلك قائاً: »طبعاً الســوق 
يتجاوز عمره 200-250 ســنة تقريبــاً، ونحن من 
العائــات القديمة جــداً اللي توارثــت المهنة هذه، 
طبعاً تعلمناهــا منذ الصغر عن طريق الوالد والوالد 
مــن الوالد وهكذا، وفي الوقت نفســه لن نترك هذه 
الحرفــة مع أننــا خريجو جامعات لكننا عشــقناها 
بالفعــل لأن فيها نحس بشــيء من كيان الإنســان 
وهويته، لهذا سنحاول الاستمرار في تدريب أبنائنا 

والشباب الراغبين في هذه المهنة«. 
وهيئة  الســياحة  وزارة  النحايســي  ويطالــب 
الأوقــاف بالعمل علــى إنقــاذ هــذه الصناعة من 

الانـدثار. 

مهرجان الجونة يكرم أحمد السقا في حفل افتتاح الدورة الخامسة 
القاهرة – »القدس العربي«: 

 
أعلنت إدارة مهرجان الجونة الســينمائي، عــن منحز جائزة 
الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا، في دورته الخامسة 
2021  اعترافًا بمســيرته الســينمائية الاســتثنائية ومساهمته 
الفائقة في مشــهد صناعة الســينما المصرية، التي تمتد لأكثر من 

عقدين.
تعليقًا على ذلك، صرح الســقا قائاً: »إنه لشــرف عظيم لي أن 
يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي 
هذا العام. بينما استرجع مســيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة 
الســينما الذين أثروا في مســيرتي المهنية وعلموني وألهموني. 
أنا ممتن جــدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتــي وجمهوري العزيز 
على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر الســنين. أدين بهذا 
الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل 

خطوة«.
تخرج السقا، نجل رائد مسرح العرائس في مصر صاح السقا، 
في المعهــد العالي للفنون المســرحية. بدأ حياتــه المهنية بأدوار 
ثانوية قبل انطاقته في التلفزيون في مسلسل »من الذي لا يحب 
فاطمة؟« المقتبس من رواية أنيس منصور ومسلسل »نصف ربيع 
الآخر« من بطولة يحيى الفخراني وإلهام شــاهين. في الســينما، 
اشتهر من خال التمثيل جنبا إلى جنب مع محمد هنيدي في الفيلم 
السينمائي »صعيدي في الجامعة الأمريكية« وهو الفيلم الذي قدم 
مفهوم »سينما الشــباب« إلى الجمهور المصري من خال اعتماده 
علــى مجموعة مــن الممثلين الشــباب الذين أصبحــوا الآن أكبر 
المشاهير على الساحة الفنية. أصبح الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ 
السينما المصرية في ذلك الوقت، ولا يزال يتصدر الرسوم البيانية 

كأعلى أرباح لفيلم مصري حتى الآن.
يعتبر الســقا رائد ســينما الحركــة الحديثة 

فــي الشــرق الأوســط، ويشــتهر بقيامه 
دون  بذاته  الخطيــرة  الحركة  بمشــاهد 

الاســتعانة ببديل. تضم مســيرته 11 
فيلما ســينمائيا ضخــم الإنتاج، من 
بينها فيلــم »أفريكانو« لعمرو عرفة، 
و«تيتو« لطارق العريان، و«إبراهيم 
و»المصلحة«  حامد،  لمروان  الأبيض« 
لساندرا نشــأت، و»مافيا« وسلسلة 

أفام »الجزيرة« لشــريف عرفة. كما 
قدم أفامًا رومانسية ناجحة مثل فيلم 

»شــورت وفانلة وكاب« لســعيد حامد، 
وفيلم »عن العشــق والهــوى« لكاملة أبو 

ذكرى و»تيمور وشفيقة« لخالد مرعي، وأفامًا 
كوميديــة مثل »همام في أمســتردام« لســعيد حامد 

و»ابن القنصل« لعمرو عرفة و»بابا« لعلي إدريس.
المؤســس المشارك ورئيس العمليات بشــرى رزة علقت قائلة: 
»ســعيدة للغاية بمنح جائزة الإنجاز الإبداعي هذا العام لزميلي 
العزيز أحمد الســقا. في بداية مســيرتي كممثلة، سمعت قصصًا 
حول دعمه الهائل لصناعة السينما لم يأبه حول حجم أجره رغم 
كونه نجم شــباك، بل واقتطع جزءًا من أجره لإنتاج مشــاريعه 
بأفضل جودة ممكنة. إلى جانب نجوميته الاستثنائية، فهو صانع 
نجوم أيضًا، إذ دعم فنانين شــباب وصاعديــن، مكنهم عملهم مع 
السقا من تحقيق الشهرة الازمة لاستكمال مسيرتهم، وهي صفة 

نادرة تعبر عن كونه نجم حقيقي«.  

جائــزة الإنجاز الإبداعــي تقليد ســنوي لمهرجان الجونة 
الســينمائي، تُقــدم لهــؤلاء الذين تركــوا بصمتهم 
بأعمالهم الفريدة في مجال السينما. تضم قائمة 
المصريين  النجوم  الجائــزة:  على  الحاصلين 
عادل إمام ومحمد هنيدي وخالد الصاوي، 
إضافة إلــى النجوم العالميين فوريســت 
ويتاكر وسلفســتر ســتالوني وجيرارد 
والمخرج  تجمــاوي  وســعيد  ديبارديو 
المصــري داود عبــد الســيد ومنســق 
المناظر أنسي أبو سيف وصانعة الأفام 
التونسية درة بوشوشة وصانعة الأفام 

الفلسطينية مي مصري.
صرح ســميح ســاويرس رئيس مجلس 
قائلًا:  للتنمية  القابضة  إدارة شركة أوراسكوم 
»سعيد للغاية لاختيار اللجنة الاستشارية الدولية 
للمهرجان لممثل اســتثنائي مثل أحمد الســقا لتكريمه هذا 

العام. 
تعكس مســيرة الســقا المهنية واحدة من أكثر قصص النجاح 
إلهاما على الساحة الفنية اليوم، إذ استطاع تحقيق حلمه، وخلق 
تأثير وفارق كبير، الأمور التي جعلته يفرض  نفســه على المشهد 

السينمائي المصري«. 
وأضاف مؤســس المهرجان نجيب ســاويرس: »منــذ دورتنا 
الافتتاحية، خصصنا جائزة الإنجــاز الإبداعي للفنانين المميزين 
الذين كرســوا مســيرتهم لصناعة الســينما.  وســتقام الدورة 
الخامســة لمهرجان الجونة الســينمائي في الفتــرة من 22-14 

أكتوبر/تشرين الأول 2021  في مدينة الجونة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فيلم عن لاجئ أفغاني 
يفوز في مهرجان »أنسي« للرسوم المتحركة

 باحثون ألمان: 
معاملة الآباء تؤثر أيضا على النجاح الدراسي لأبنائهم

■ باريس - أ ف ب: حصل فيلم الرســوم 
المتحركــة »فلــي« علــى جائــزة أفضــل فيلم 
روائي طويل في مهرجان أَنســي الفرنســي، 
وهــو يتناول قصة حقيقية عن هروب شــاب 
أفغانــي إلى الغــرب حيث أصبــح الآن طالباً 
جامعياً فــي الدنمارك ويســتعد للــزواج من 

رجل.
الكبــرى  وقبــل حصولــه علــى الجائــزة 
لمهرجان الرسوم المتحركة الفرنسي، فاز فيلم 
المخــرج الدنماركي جوناس بور راسموســن 
الذي يتناول من خلال قصة الشاب الأفغاني 
ما يقاســيه المهاجرون عموماً من عنف خلال 
رحلة انتقالهم، بجائزة أفضــل فيلم وثائقي 
أجنبي في مهرجان ســاندانس الســينمائي 

الأمريكي في شباط/فبراير الفائت.
واختيــر الفيلم أيضاً للمشــاركة في دورة 
العــام الفائت مــن مهرجان كان الســينمائي 

العــام الفائت، لكنهــا ألغيت بســبب جائحة 
كوفيد-19.

وتنافســت عشــرة أفــلام تحريكيــة فــي 
المســابقة الرئيســية لمهرجــان أَنســي الــذي 
يعتبر الحدث الأهم لأفلام الرســوم المتحركة 
وأقيم عروضه هذه السنة في الصالات وعبر 

الإنترنت.
أمــا فيلــم »مــاي ســاني مــاد« للمخرجة 
التشيكية ميكايلا بافلاتوفا الذي فاز بجائزة 
لجنــة التحكيم فيتعلــق أيضاً بأفغانســتان، 
ويناول قصة تشــيكية تغــرم بأفغاني خلال 

اكتشافها هذا البلد الذي دمرته الحرب.
ويُعتبــر أًنســي أول مهرجــان ســينمائي 
دولــي يقام حضوريــاً في فرنســا منذ إعادة 
فتــح الأماكن الثقافية، وقبــل عودة مهرجان 
كان إلــى جــادة الكروازيت فــي تموز/يوليو 

المقبل.

■ ميونيــخ )ألمانيــا( ـ د ب أ: توصــل باحثون ألمان 
إلى أن معاملة الآباء لأطفالهم لا تؤثر على نشــأتهم من 
الناحية النفسية فحسب، لكن أيضا وبدرجة كبيرة على 

نجاحهم الدراسي.
وصحيح أن وجود ترابط وثيق بين نشأة الأطفال في 
كنف آبائهم وبين تحقيق أداء جيد في المدرسة لا يعد أمرا 
جديدا، ولكن دراســة الباحثين الألمان أوضحت العوامل 

التي تؤدي دورا خاصا في تحقيق ذلك.
وقالت دوريس هولتســبرجر، مــن الجامعة التقنية 
في مدينة ميونيــخ الألمانية إنه ينــدرج ضمن العوامل 
المســاعدة بصفة خاصة أن »يناقش الآبــاء مع أطفالهم 
التوقعات ويتحدثون بشأن إنجازات محتملة وشهادات 
استراتيجيات  ويناقشون  وظيفية  ومســارات  دراسية 
الإمكان  قــدر  مختلف  بشــكل  ويتواصلــون  التعلــم، 
مع أطفالهــم عند توجيه المــدح والانتقــادات للأعمال 
المدرســية« لافتة إلــى أن التحقق التفصيلــي من أداء 

الواجبات المدرسية لا يساعد بشكل كبير.
وللتوصــل إلى هــذه النتائــج قامت هولتســبرجر 
وفريقها بتقييم 18 دراســة شــاملة تضم 1700 دراســة 

فردية.
وأضافت أســتاذة الأبحاث المدرسية« النتيجة الأكثر 
أهمية هي أنه يمكن للوالدين التأثير على الأداء المدرسي 

وتحفيز التلميذات والتاميذ من خال سلوكهم«.
وقالــت هولتســبرجر إن توفير »بيئــة محفزة على 
التعلم وكثير من الكتب والذهــاب مع الطفل إلى المكتبة 
يعد أمــرا جميا وجيــدا. ولكن بمقارنــة تأثير ذلك مع 
تأثير النقاشات والتشاور بشأن المدرسة والتعليم، فإن 
تأثيره يقل بشكل واضح على أداء التاميذ والتلميذات«.
وشددت الباحثة الألمانية على ضرورة استكشاف ما 
يرغب الطفــل في تحقيقه ونوعيــة الإمكانات المتوافرة 
لذلك، موضحا أنه حتى عند التعامل مع كل مادة دراسية 
على حدة، يمكن تحديد أهداف ملموســة قــدر الإمكان 
وتشجيع الأطفال والمراهقين ومكافئتهم بتعليق مناسب 

على عملهم.
وترى هولتسبرجر أن »المدح والانتقاد يجب أن يكونا 
ملموســين ومتباينين دائما« وفي المقابل أكدت أن إجراء 
نقاشــات عن أهمية التعليم بشــكل عام لا تكون فعالة 

بشكل كبير.

نيجيريا ترفد منصات عروض الأزياء العالمية بـ»المواهب والجمال«
■لاغوس ـ أ ف ب: فــي جو احتفالي، انطلقت فــي لاغوس، العاصمة 
الاقتصادية لنيجيريا، تجارب عالمية للعارضات لاختيار »وجه المستقبل« 

فيما بدت إليزابيث إلوهور، واثقة من أنه سيكون إفريقياً.
أسست هذه العارضة السابقة أول وكالة لعارضات الأزياء في نيجيريا 
عــام 2004. لــم يكن في القــارة الإفريقية يومها »أســبوع أزيــاء« وكان 
المصممــون من أبنائها قلّة نــادرة إن لم تكن معدومــة وكذلك دور الأزياء 

المحلية.
أما الأهم فهو أن مجات النســاء أو الموضة كانــت تخلو من أي وجوه 
ســوداء قبل العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين، باستثناء حفنة 
نادرة من الشخصيات البارزة كدونيال لونا وبيفرلي جونسون وناعومي 

كامبل.

التعداد السكاني

في نيجيريا التي تعتبر الدولة ذات التعداد السكاني الأكبر في إفريقيا 
ويبلغ عدد ســكانها 200 مليون نســمة، كان الذين جازفوا بخوض غمار 
المهنة في تلك الحقبة معدودين، ودخلوها مســتقلين وبالتالي ضعفاء وفي 
وضع هشّ، وكانوا يكتفون بتزويد شــركات الإعــان وتنظيم العروض 

مجلدات أو أسطونات مدمجة تحوي صوراً.
عندما عادت إليزابيث إلوهور من لندن عام 2004 أسســت وكالة »بيت 
مودل إيجنســي« وكان معظم المعروفين محلياً من العارضين أو العارضات 

تابعين لوكالتها.
وقال معاونها ماريوس إيزيكالو، الذي يبلــغ بالكاد الثاثين وكان هو 

نفسه من عارضي وكالتها، إنها »رائدة« في هذا المجال.
وشرح الشاب على السجادة الحمراء التي تقود إلى مكان الحفلة المقامة 
بمناســبة انطاق التجارب أن إليزابيث إلوهور: »وضعت قواعد ومعايير 

وسلماً للرواتب )...(. لقد حددت النبض« في المهنة.

وكانت نقطة التحــول الفعلية عــام 2010 عندما 
للموضة  أســابيع  ونيجيريا  إفريقيا  جنوب  نظمت 

باتت محطة معتمدة لاختيار العارضات في مشهد 
الموضــة العالمي. وســاهمت الحــركات الأخيرة 
لمحاربة العنصرية كـ«حياة الســود مهمة« وتلك 
المدافعــة عن جمال النســاء الســود فــي تغيير 

المواقف في كل أنحاء العالم.
لكن سبب »طفرة« الإقبال على العارضات السود 

التجارية  والعامات  »فالمصممــون  أيضاً.  اقتصادي 
الكبرى مثل »لــوي فويتون« و«دولتشــه إيه غابانا« 

و«بالمان«  أدركوا أن جــزءاً كبيرأً من زبائنهم من الأفارقة« 
على ما شرحت إلوهور وهي جالسة على مقعد من اللون الأصفر 

الخردلي يحمل توقيع مصمم نيجيري.

افريقيا هي المستقبل

ولاحظت باعتــزاز أن »عدد العارضات الإفريقيــات كان يقتصر حينها 
على خمســة ربما على الأكثــر، يتوزعن على 50 وكالة عالميــة. أما اليوم، 

فتتعاقد كل وكالة مع عشرة أو 15!«
توبــي موموه )19 عاماً( واحــدة من هؤلاء العارضــات. وتتنقل هذه 
الشــابة الباســمة والنابضة بالحياة من طاولة إلى أخــرى خال الحفل 
بفســتانها الأســود الطويل، هنا لإلقــاء التحية على نجــوم »نوليوود« 
)صناعة الســينما النيجيرية( وهناك للترحيب بمشاهير تلفزيون الواقع 

أو الموسيقى الشعبية الإفريقية »أفروبوب«.
وروت وهي تضحك: »كنت أعتقد أنني سأكون مجرد فتاة تكافح للعثور 
على وظيفة عندما أنهي دراســتي )...( ثم رصدتنــي إليزابيث بينما كنت 
أسير في الشارع، فطلبت من والدتي الإذن بضمّي إلى وكالتها. وها أنا كما 

ترونني! كان الأمر سهاً في الواقع!«
لم تكــن توبي تتجاوز الخامســة 
عشرة عندما فازت في مسابقة »إليت 
مودل لوك أفريــكا« التي كانت نقطة 
الأزياء  عرض  منصات  إلى  انطاقها 
عدد  مع  وللعمل  وباريس  ميانو  في 

من الوكالات العالمية.
إفريقيــا  )فــي  »لدينــا  وقالــت: 
ونيجيريا( الموهبة والجمال للتألق على 

منصات العرض!«
تــدرك إليزابيث إلوهــور، ذلك. وحتى لو 
لم يعد لديها الوقت للســير في شــوارع لاغوس 
أو أســواقها، فإن شــغفها دائم باكتشــاف لآلئ الجمال 
الإفريقي. من خال »فيوتشــر فايس افريكا« وهــي عملية اختيار عماقة 
ستتم أولًا عبر الشبكات الاجتماعية ثم بطريقة حضورية »تقليدية« وجهاً 
لوجه، تعتزم إلوهور توســيع مجــال التنقيب عن الكنــوز الجمالية إلى 

القارة بأكملها، وتحريك قطاع الموضة في إفريقيا.
وأتاحــت هيكلة القطــاع بالفعل ظهــور الكثير من الاعبــين فيه، من 
المصممين إلــى خبراء التجميــل والمصوريــن. فأعمال مصــورة الأزياء 
النيجيرية الشــهيرة كولا أوشالوســي، أفادت هي الأخــرى من الزيادة 
الكبيرة فــي حجم الطلب وطغيــان الطابع الاحترافي علــى مهنة عرض 

الأزياء في إفريقيا في السنوات العشر الأخيرة.
ورغم الأزمة الاقتصادية والأمنية الحادة التي تشهدها الدولة الإفريقية 
العماقــة، أبدت المصوّرة التي اعتمرت قبعة أنيقة وارتدت ســترة قطنية 

اقتناعها بأن »إفريقيا هي المستقبل، وإفريقيا هي نيجيريا«.
ولاحظت أن »ثقة الفتيات النيجيريات بأنفسهن تجعلهن يلفتن الانتباه 

بمجرد أن يسرن على المنصة« مضيفة أن »مستقباً باهراً ينتظرهن«.

في ورشات شُغُل النحاس
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اقتصاد ومـال

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 يبدو أن ألمانيا تحاول استرضاء الإمارات 
بعد تلميحها الأســبوع الماضي بأن إمارة دبي 
ربمــا توفــر مــاذاً للمتهربــن مــن الضرائب 

والراغبن في إخفاء ثرواتهم.
 فقــد أشــاد  آرنســت بيتر فيشــر، ســفير 
ألمانيــا الاتحادية لــدى  الإمارات، بالشــراكة 
الألمانية الإماراتية التي تواصل النمو في كافة 

المجالات.
الإلكترونيــة  »الرؤيــة«  صحيفــة  ونقلــت 
الإماراتيــة  أمــس الأول عــن  فيشــر  قوله أن 
دولة الإمارات لديها كل المقومات التنافســية 
لاســتقطاب الاســتثمارات الألمانيــة والعالمية 
المباشــرة، خاصة في قطاعــات التكنولوجيا 

المتقدمة والطاقة المتجددة.
دبــي  »واحــة  بتوفيــر  فيشــر  ونــوه 
البُنيــة التحتيــة التكنولوجيــة  للســيليكون« 
المتكاملــة، والبيئــة الحيويــة الممكّنــة لــروّاد 
الأعمــال والمشــاريع الناشــئة، التي تشــكل 
عصب الاقتصاد الرقمــي، وتوفر فرص عمل 
ز مرونة القطاعات الاقتصادية  جديدة، وتعــزِّ

لاستعادة مسارات النمو المستدام.
ووفقــاً للصحيفــة، فقــد زار ســفير ألمانيا 
لَع على  »واحــة دبــي للســيليكون«  حيــث اطَّ
البُنية التحتية المتطــورة التي تضمها الواحة، 
دبــي  و«مركــز  الرقمــي«   دبــي  و«مُجمّــع 
التكنولوجــي لريــادة الأعمال )ديتــك(«. كما 
لَع علــى بيئات العمل الحيويــة والخيارات  اطَّ
الحــرة  الإبداعيــة  والمســاحات  المتنوعــة 
والتصاميــم التــي تســمح بتطبيــق الأفــكار 
والابتكارات الجديدة والواعدة والمتوافقة مع 

اقتصاد المستقبل.
واســتقبل الدكتور محمد الزرعوني، نائب 
الرئيــس والرئيــس التنفيذي لســلطة »واحة 
دبــي للســيليكون«  الســفير فــي مقر ســلطة 
الواحــة التي تضم مقــرات إقليمية للعديد من 
الشــركات العالميــة مــن مختلف الجنســيات 
بما فيهــا الشــركات الألمانية، مثل »بورشــه« 
و«جيزيكــه  و«هنــكل«  كِميكالــز«  و«واكــر 

ديفرينت« والعديد غيرها.
شــرح  إلــى  الإلمانــي  الســفير  واســتمع  
تفصيلــي عــن المرافــق المتقدمــة التــي تقــدم 
الخدمــات الذكية فــي »مجمع دبــي الرقمي« 

الذي افتتحته الواحة دبي للســيليكون مطلع 
العــام 2021الحالي باســتثمارات تخطت 1.5 

مليار درهم )حوالي 409 ماين دولار(.
وقــال الزرعوني أن دبي بما تقدمه من بيئة 
أعمال متكاملة رسخت موقعها كوجهة عالمية 
لشركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات 

الألمانية الباحثة عن بيئة داعمة لابتكار.
التجــاري  التبــادل  »حجــم  أن  وأضــاف 
بــن دبي وألمانيــا وصل عــام 2020 إلى  24.6 
مليــار درهــم )6.7 مليــار دولار( وهو في نمو 
متواصل ومستدام بســبب إجراءات تسهيل 
التــي توفرهــا  تأســيس ومزاولــة الأعمــال 
منظومــة الأعمــال المرنــة فــي دبــي، كما في 
»واحة دبي للسيليكون« التي تستقطب المئات 
من شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة لما 

تقدمه من تسهيات.
تأتي زيارة السفير وتصريحاته التي تشيد 
بدبي في أعقاب إعان الحكومــة الألمانية يوم 
الأربعاء الماضي أنها اشترت بيانات ضريبية 
مــن مصدر مجهــول عن ماين الأشــــخاص 
الذيــن يملكون أصــولًا في دبــي، وقولها أنها 
تعتــزم تحليل هــذه البيانات للكشــــف عمن 

يحتالون علــى نظام الضرائــب، أو يحاولون 
إخفاء ثرواتهم.

وقالت أيضاً أنها دفعت مليوني يورو )2.4 
مليــون دولار( للحصــول على تلــك البيانات 
نة على أسطوانة »سي دي«.  التي كانت مُخزَّ

وأوضحــت وزارة الماليــة الألمانيــة أن هذه 
البيانــات التي اشــترتها في فبراير/شــباط 
الماضــي »تضــــم معلومــات عــن الماين من 
دافعــي الضرائب حول العالــم، وبينهم آلاف 
الألمان الذين يملكون أصــولًا في دبي. وقالت 
أن ســــلطات الضرائب تريد الكشــــف مــــن 
خــال هــذه البيانــات عــن وجــود »مداخيل 
غيــر مصرح بهــا« و«ممتلكات غيــر معروفة« 
للســلطات تابعة لأشــخاص يريدون التهرب 

من دفع الضرائب في بادهم .
وتجتــــذب دبــي، علــى غــرار كل إمــارات 
الدولة، أصحــــاب الثروات مــــن كل أنحــاء 
العالم بســــبب ضرائبها المنخفضة لا ســيما 
على الأصول والشــركات، وتســاهل بنوكها 
في فتح حسابات للأجانب دون تدقيق كافٍ، 
مما وضعها تحت رقابة مجموعة العمل المالي 

»فاتف«.

ألمانيا تحاول استرضاء الإمارات بعد التلميح بأنها ملاذ
للمتهربين من الضرائب والراغبين في إخفاء ثرواتهم

الأول عالمياً من حيث حجم السعة المقعدية للرحلات المغادرة

مطار دبي الدولي يستهدف 28 مليون مسافر خلال العام الحالي
ل مطار دبي في استقبال فيض من المسافرين  ■ دبي - رويترز: يأمل مُشغِّ
مع انحســار جائحة فيروس كورونا، مســتهدفاً نمو الحركة عبر مطار دبي 

الدولي ثمانية في المئة إلى 28 مليون راكب هذا العام مع عودة الطلب.
ويعاد فتح مبنى 1 في مطار دبي الدولي يوم الخميس المقبل بعد 15 شــهراً 
من إغلاقه بسبب جائحة كورونا. واقتصرت العمليات على المبنين 2 و3 على 

مدار عام بسبب الجائحة.
وقــال بول غريفيــث، الرئيس التنفيــذي لمطارات دبي »يــرى الناس أن 
العودة ســتكون بطيئة. لا أرى ذلك. ســيكون فيضا من الطلب حين يستعيد 

الناس الثقة في السفر«.
وأضاف أن المطار، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، قد يســتقبل أكثر من 
40 مليون مســافر العام الجاري »إذا حالفنا الحظ حقــا«  لكن من المرجح أن 

يدور الرقم بين 24.7 و34.3 مليون. وتابع »نحن راضون عن متوسط بحوالي 
28 مليونا«

وتبلغ الطاقة السنوية للمبنى 1 في المطار 18 مليون مسافر، ويمكن للمطار 
ككل استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً.

وقدّر غريفيــث أن إعادة فتح المبني ســتضيف 3500 وظيفة في المطار بما 
في ذلك للعاملين في التجزئة والضيافــة والأمن والهجرة. وتابع أنه بحلول 
الخريف يمكن استعادة 90 في المئة من بين 260 وجهة كانت تُسير لها رحلات 

من مطار دبي قبل الجائحة، ارتفاعاً من 63 في المئة حاليا.
أعلنت دبي أمس الأول تخفيف بعض القيود على المســافرين القادمين من 

الهند ونيجيريا وجنوب إفريقيا بدءاّ من يوم الأربعاء.
واســتقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول العام بانخفاض 67.8 

فــي المئة عن الربــع الأول من العام الماضــي قبل أن توقــف الجائحة حركة 
الطيران.

وفي 2020، هوت حركة المســافرين 70 في المئة إلــى 25.9 مليون من 86.4 
مليون في 2019. والمطار مركز عمليات شــركتي الطيــران التابعتين للإمارة 

»طيران الإمارات« و«فلاي دبي« وجميع رحلاتهما دولية.
وعلى مدى أسبوعين من يوم الخميس، تنتقل 66 شركة طيران أجنبية من 
المبنيين 2 و3 إلى المبنى رقم 1. وســيظل مطار آل مكتــوم الدولي، ثاني مطار 

بدبي، مغلقا أمام الرحلات التجارية للركاب.
من جهــة ثانية أظهرت أحــدث البيانات الصادرة عن مؤسســة »أو.إيه.

جي« الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشــركات الطيــران، أن مطار دبي 
الدولي يتصدر المطارات العالمية من حيث حجم السعة المقعدية، التي توفرها 

الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة.
ووفقاً لبيانات المؤسســة ستشغل شركات الطيران في الإجمالي مليون و 
ألف945 مقعد على الرحلات الدولية خلال الشهر الجاري، ليتصدر بذلك مطار 
دبي الدولي المطارات العالمية، فيما جاء في المركز الثاني مطار أمستردام الذي 
سجل 1.52 مليون مقعد، وحل مطار إسطنبول في المركز الثالث  بـ1.4  مليون 

مقعد، وسجل مطار فرانكفورت  1.37 مليون مقعد.
وأظهــرت البيانات أن مطار دبي الدولي يســتحوذ على ســبعة  من أكبر 
10 مسارات جوية في منطقة الشرق الأوســط من حيث السعة المقعدية على 
الرحلات الدولية، مشــيرة إلى أن خط »دبي-الريــاض« يحتل المركز الرابع 
عالمياً بأكثر من 165 ألف مقعد، وجاء خط »القاهرة-دبي« في المركز العاشــر 

عالميا بـ114 ألف مقعد.

»اتصالات« و»إريكسون« تتعاونان لإطلاق
الجيل الخامس عالي النطاق تجارياً في الإمارات

■ أبوظبي -  د ب أ: أعلنت »اتصالات«  الإماراتية عن شــراكتها مع »إريكســون« الســويدية 
لإطلاق تقنية الموجات المليمترية في شــبكة الهاتف المتحرك للجيــل الخامس )جي5( تجارياً في 
دولة الإمارات.  وذكرت وكالة أنباء الامــارات » وام« أمس  الأحد أن إطلاق الجيل الخامس عالي 
النطاق  يســاهم في تحقيق كفاءة اتصال عالية بســرعة تحميل 4.2 غيغابايت في الثانية وزمن 

استجابة 8 في الألف ثانية.
ووفق الوكالة تمكنت »اتصالات« من تشييد بُنية تحتية متطورة لشبكة الجيل الخامس يمكنها 
أن توفر الأداء المتفوق لتكون أحد أهم أدوات التحول الرقمي في دولة الإمارات، ولتحقيق التميز 

في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل أتمتة العمليات وإنترنت الأشياء.
وتوفر الموجــة المليمترية للجيل الخامس تردداً عالياً وســعات اتصال كبيــرة. كما تعد هذه 
التقنية ذات فعاليــة كبيرة في المناطق المزدحمــة مثل الملاعب، والمراكز التجارية، والمناســبات 
الضخمة التي تتطلب كثافة اتصال عالية، وهي تتضمن حزم للنطاق العريض متاحة لاســتخدام 

شبكة الجيل الخامس بزمن استجابة منخفض.
وقال هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في »اتصالات«  أن شركته تحرص على 
الحفاظ علــى مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات، ومواصلــة دورها في توفير أفضل التجارب 

الرقمية للعملاء.
وأشــار إلى أن هذه الشــراكة  تتماشى مع إســتراتيجيته المتمثلة في »قيادة المستقبل الرقمي 
لتمكين المجتمعات«  وسعيها لتزويد المشتركين بسرعات اتصال عالية جداً بشبكة الجيل الخامس.

وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في »اتصالات« 
أن هذا ينســجم مع جهود الشــركة« الرامية إلى توفير أحدث الحلول التقنية وتسخيرها لخدمة 

المشتركين. 
من جانبه قال ايكو نيلســون، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء الدوليين في »إريكســون 
الشرق الأوسط وإفريقيا«  أن شركته تتطلع إلى العمل مع »اتصالات« ورفدها بالتقنيات الجديدة 

مثل حلول شبكة الجيل الخامس والإمكانات التي يمكن أن تقدمها للمشتركين في الإمارات.
وأضاف أنه يمكن للموجات المليمترية أن تلبــي الاحتياجات المتزايدة للاتصال عالي الجودة 
في العديد من الاستخدامات المتطورة بدءاً من بث المحتوى والألعاب على الإنترنت بتقنية الواقع 

المعزّز والافتراضي، ومروراً بغيرها من الاستخدامات مثل إنترنت الأشياء والمصانع الذكية.

انتخاب »رئيسي« قد يبطئ
عودة إيران لأسواق النفط

■ واشــنطن - د ب أ: توقعت ســارة فاخشــوري، رئيســة شــركة »إس.في.بي.إنِرجي 
إنترناشــيونال« للاستشــارات الإســتراتيجية المتعلقة بالنفط، أن تواصل إيران المحادثات 
الهادفة إلى إعــادة إحياء اتفاقها النــووي خلال الفترة المقبلة قبل تولــي الحكومة الجديدة 
مهامها، إلا أنها أشارت إلى أن انتخاب رجل دين محافظ لمنصب الرئيس يخفض من التوقعات 

بعودة إيرانية سريعة لسوق النفط العالمية.
وفاز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت يوم الجمعة الماضي، ومن 
المقرر أن يتولى مهامه في أغســطس/آب، خلفاً لحكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني 

الذي توصلت حكومته إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015 .
وقالت فاخشــوري أن ارتفاع الطلب واســتمرار فرض قيود على الإنتاج من جانب تحالف 
»أوبك+« ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يعني أن الأســواق ستشهد عجزاً بما 

يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام. 
وحول التوقيت المحتمل لزيادة صادرات الخام من الجمهورية الإسلامية، قالت فاخشوري 
»الطلب سيمتص عودة النفط الإيراني إلى السوق إذا ما حدث ذلك في النصف الثاني أو الربع 

الأخير من عام 2021 ».
ح أن تسعى الشركات الأمريكية والأوروبية لعقود طويلة  وأضافت أنه سيكون من غير الُمرجَّ
الأجل والعمل في صناعة النفط الإيرانية في ظل ترجيحات باســتمرار حالة عدم اليقين بشأن 
ح أن تفضل الإدارة الإيرانية الجديدة اســتمرار بيع  العقوبات.  وفي الوقت نفســه، من الُمرجَّ

النفط إلى الصين مقابل استثمارات.

واردات الصين من النفط
 السعودي هبطت 21% الشهر الماضي 

■ بكين  -رويترز: أظهــرت بيانات الجمارك أمس الأحد تراجــع واردات الصين من النفط 
الخام السعودي 21 في المئة في مايو/أيار مقارنة بها قبل عام، لكن المملكة حافظت على صدارة 
دين للشهر التاســع على التوالي. تفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم  الُمورِّ
الشحنات من السعودية بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يومياً، 

مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل/نيسان و9.16 مليون في مايو/أيار 2020.
د للخام، إلى 5.44 مليون طن مقارنة بالشهر  وانخفضت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مُورِّ
السابق، وبما يوازي 1.28 مليون برميل يومياً. وانخفاض الواردات من أكبر مصدرين ينسجم 
مع التراجع السنوي لإجمالي واردات الصين من الخام نحو 15 في المئة إلى أقل مستوى واردات 

هذا العام. وهبطت الواردات من الإمارات 25 في المئة الشهر الماضي من مستوياتها قبل سنة.
وقد يكون ذلك مؤشــرا على مزيد من تباطؤ الشــحنات من إيران عن مســتوياتها المرتفعة 
المسجلة في وقت سابق من العام وســط محادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق 

النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
كانت رويترز قد أوردت أن إيران باعت كميات قياســية مــن النفط منذ أواخر 2020، خلف 
ســتار مناشئ أخرى مثل الإمارات وعُمان. ولم تســجل بيانات الجمارك أي واردات من إيران 
للشــهر الخامس على التوالي. وبلغت الواردات الصينية من الولايات المحدة 1.07 مليون طن، 

أي نحو مثلي مستواها قبل عام.

العراق يخطط لطرح
استثمارات كبيرة في مجال الغاز 

■  بغداد - د ب أ: قال وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبــار، أن بلاده تخطط لطرح 
استثمارات كبيرة في مجال الغاز تحقق أعلى مردود اقتصادي للعراق. 

وأضاف  فــي بيان صحافي أنه تم »الإيعاز لإدارات شــركتي نفط البصــرة وغاز الجنوب 
والدوائــر المعنية في مركــز الوزارة للإســراع في وضع اللمســات النهائية علــى النموذج 

الاقتصادي المقترح لمشروع الغاز المتكامل المزمع التوقيع عليه خلال الفترة القريبة المقبلة«.
 وتابع القول »إن هذه المشاريع تقع ضمن أولويات خطط وزارة النفط في الاستثمار الأمثل 
للغاز المصاحب والنهوض بالبُنى التحتية، من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة 

تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة«.
وحث عبد الجبار شركات وزارة النفط  إلى  تكثيف الإجتماعات والمناقشات  للمحاور الفنية 
والمالية والقانونية والاقتصادية والتعاقدية مع الشركات الوطنية والدوائر المعنية والخبراء، 
من أجل التوصل إلى صياغة مثالية للعقود والاتفاقات مع الشركات العالمية الرصينة لتحقيق 
أعلى مردود اقتصادي للعراق.   وشــدد على أهمية التوقيع مع شــركة »توتال« الفرنسية في 

قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والبُنى التحتية.
على الصعيد نفســه، قال كريم حطاب، وكيل وزارة النفط  لشؤون الاستخراج أن مشروع 
ع اســتثمار غاز أرطاوي، ومشروع ماء البحر و تطوير  الغاز المتكامل يشمل مشروع بناء مُجمَّ
حقل أرطاوي، مضيفاً أن وزارة النفط حققت تقدماً كبيراً في الإعداد والتنفيذ لمشاريع النهوض 

بالقطاع النفطي.

قناة السويس تتلقى عرض تعويض جديداً عن تعطيل الملاحة

■ الإســماعيلية - وكالات الأنبــاء: قــال 
محامٍ يمثل »هيئة قناة السويس« أمس الأحد 
إن مالكــي الســفينة العماقة »إيفــر جيفن« 
التي ســدت قناة الســويس في مــارس/آذار 
تقدمــوا بعــرض تعويــض جديد فــي النزاع 

الدائر مع الهيئة.
والســفينة محتجزة في القنــاة منذ إعادة 
تعويمهــا في 29 مــارس/آذار بينمــا يواصل 

الجانبان محادثات التعويض. 
وكانت الســفينة قد جنحت لتسد المجرى 
الماحي للقناة ســتة أيام مما منع مرور مئات 
السفن وأثر سلباً على حركة التجارة العالمية.
وطلبت »هيئــة قناة الســويس« في بادئ 
الأمــر 916 مليــون دولار تعويضــا لتغطيــة 
وفاقــد  الســفينة  تحريــر  جهــود  تكاليــف 
الإيرادات، ثم خفضت المبلــغ إلى 550 مليون 

دولار.
وتعترض شركة »شوي كيسن« اليابانية 
نة عليها على  المالكة للسفينة والشركات المؤمِّ
احتجازها بموجب قرار مــن محكمة مصرية 

وعلى مبلغ التعويض المطلوب.
وقــال خالــد أبــو بكــر، محامــي الهيئــة 
فــي جلســة للمحكمــة فــي الإســماعيلية أن 
المفاوضــات اســتمرت بــن الجانبــن حتى 
أمــس الأول. وأضــاف دون الخــوض فــي 

التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد.
وكان رئيس مجلــس إدارة الهيئة قد أعلن 
في وقت ســابق أن الشركة عرضت دفع 150 

مليون دولار.
وكان مــن المقرر أن تصــدر المحكمة قرارها 
أمــس لكن الفريــق القانوني للشــركة المالكة 
للســفينة طلــب التأجيــل لإتاحــة مزيــد من 
الوقت للتفاوض، حســب أحد المحامن الذيم 

يمثلونها.
وقالت مصادر قضائية أن القضية تأجلت 
حتــى الرابع مــن يوليو/تموز المقبــل لإتاحة 

الفرصة لتسوية ودية بن الطرفن.
والتعويــض  الحمايــة  نــادي  وقــال 
البريطانــي، أحد المؤمنن على الســفينة، إنه 
يجري »مفاوضات جــادة ومثمرة« مع هيئة 

القناة، مبديــاً »الأمل في نتيجة إيجابية لهذه 
المفاوضات في المستقبل القريب«.

وقالــت هيئــة الدفــاع عــن »هيئــة قنــاة 
الســويس« خــال الجلســة أنــه علــى مدى 
15 يومــاً  تتلقــى الهيئــة عروضاً مــن الماك 

للتفاوض على قيمة التعويض. 
وأشارت إلى أن الشــركة طلبت من الهيئة 
إعطــاء مهلة أخرى للرد علــى عدد من النقاط 
التي أثارتهــا الهيئه أثناء التفــاوض ضمانا 
لحفــظ كافــة حقوقهــا، لافتــة إلى أنــه أمام 
هذه الجديــة الظاهرة  تم الطلــب من المحكمة  
الموافقة علــى إعطاء أجل  يكــون قصيرا كي 
تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما 

هو مقترح.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة 
أن الدفاع عن ماك الســفينة لم يتصل علمهم 
بالوقائــع التــي ذكرت وطلــب الالتماس إلى 
المحكمة تأجياً علــى أن يكون قصيراً لتمكن 

الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
 ودفع  بعــدم قبول التدخــات الهجومية 

الاتحــاد  مــن  الإجرائيــة  الصفــه  لانتفــاء 
التعاونــي لتمثيــل الجهــات التعاونيــة أمام 
القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية لاتحاد 
التعاوني وكافة الجمعيات طالبة التدخل في 
المطالبــة بالتعويــض عن أي أضــرار أصابت 

البيئة البحرية.
وطالــب الحاضر عــن الاتحــاد التعاوني 
صــورة من التحقيقــات التي تمت مــن »هيئة 
قناة الســويس« بوصفها الجهــة المنوط بها 
حمايــة البيئــة، و«الهيئــة المصرية لســامة 
الماحة البحرية« عن حادث الســفينةال، وما 
تم مــن تصريــف ميــاه الصابــورة الخاصة 
بالســفينة المذكــورة فــي البيئة المائيــة لقناة 

السويس.
وكان محامي »الجمعية التعاونية للصيد« 
قد تقدم بطلب للمحكمة في الجلســة الماضية  
للتعويــض عن الاضــرار الناجمة عــن تفريغ 
الســفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق 
الأســماك والذريعــة وتمتد آثارها لســنوات 

طويلة . 

البنك الدولي يمنح موريتانيا 40 مليون دولار
■ نواكشوط - د ب أ: أعلنت الحكومة الموريتانية أنها حصلت 
على 40 مليــون دولار من البنك الدولي لدعم مشــاريع تشــغيل 

الشباب والتخفيف من البطالة.
وأطلقت موريتانيا قبل عام »مشــروع تشعيل الشباب« بهدف 
خلق فرص تشغيل لائقة لصالح الشــباب والنساء، وخاصة من 
الفئات الهشــة والمحرومة. ويهدف هذا المشــروع، الذي تشــرف 
عليه وزارة التشــغيل والتكوين المهني، إلى تحسين وخلق فرص 
عمل للشباب وخصوصا الفتيات، في مناطق مختلفة من البلد في 
)ولايات نواكشــوط الثلاث، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، 

لعصابة، اترارزة، كيديماجا(.

وســيركز هذا المشروع بشــكل خاص على الشباب في المناطق 
الريفية الذيــن تتراوح أعمارهم ما بــين 15 و 24 عاماً، والذين لم 
يســاعدهم الحظ في متابعة دراستهم، ولم يســتفيدوا يوماً من 
تدريب أو تكوين مهني، أو الذين يجدون أنفســهم في أوضاع عمل 

غير مستقرة.
وتشــير التقديرات إلى أن 156 ألف شاب وشابة من هذه الفئة 
في يتواجدون في المناطق المختارة، والتي تمثل حوالي ثلث سكان 

البلاد هم المستفيد الأول من هذا المشروع.
ووفق معطيات رسمية، يعيش 31 في المئة من سكان موريتانيا 

البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، وصــف »البنك الدولي« 
الاقتصاد الموريتاني بأنه »بالغ الحساســية للصدمات الخارجية 
كاضطراب أســعار المــواد الأولية والظــروف المناخية والأزمات 
السياســية«  مضيفاً أنه »يعتمد على المســاعدات الدولية بدرجة 

كبيرة«.
وقال في تقريره الســنوي عن الاقتصاد الموريتاني لسنة 2020 
أن نواكشــوط تصنف »ضمن الــدول الأقل تطــورا حيث تحتل 
المرتبة 160 من أصل 189 دولة حســب الترتيب العام المعتمد على 
مؤشر النمو البشري«. كما لفت إلى أن مستوى الفقر انخفض في 

موريتانيا سنة 2014 من 42 في المئة إلى 31 في المئة.

سفن تعبر قناة السويس بعد إبعاد السفينة الجانحة
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مشروع قانون أمريكي لتحجيم نفوذ عمالقة التكنولوجيا
■ واشــنطن - أ ف ب: من شــأن حزمة لمكافحة الاحتكار التي كشــف عنها 
الكونغرس الأمريكي وتســتهدف كبريات شــركات التكنولوجيا أن تؤثّر، حال 
إقرارها، بشــكل كبير على كيفية اســتخدام الناس للإنترنت وعلى الشــركات 

الأمريكية الأكبر والأنجح.
وقد تمهّد مشاريع القوانين الخمسة، التي ســتطرح للتصويت من قبل لجان 
الكونغرس يــوم الأربعاء المقبل لإعــادة تنظيم أو تفكيك شــركات عملاقة مثل 
»غوغل« و«فيســبوك« و«آبل« و«أمــازون«  مع إعادة تشــكيل النظام البيئي 

للإنترنت برمّته.
وســتمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشــغيل منصة لأطراف ثالثة 
وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة 

لشركات على غرار »آبل« و«أمازون« تحديداً.
كما يســعى النواب إلى منع شــركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها 

وخدماتها، في خطوة تستهدف »غوغل« على وجه الخصوص.
ويطلب إجراء آخر »نقل البيانات والتوافق التشغيلي«  وهو ما سيسهّل على 

الناس الاستغناء عن فيسبوك مثلا مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال.
منع شــركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على  وبموجب الحزمة، ســتُ

المنافسين، التي تخصص أموالا إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار.
وقالت فيونا ســكوت مورتن، الاستاذة في جامعة »ييل« والمسؤولة السابقة 
المتخصصة في شــؤون كبريات شــركات التكنولوجيــا، أ،ن القانون ينبع من 
إخفــاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايــات المتحدة وأماكن أخرى 
والتي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشــركات . وأضافت »هذا قانون، لم يعد 

مكافحة احتكار فحسب«.
وأشــارت إلى أنه في حال إقرار القوانين، فســتُجبر »آبل« على بيع أو إغلاق 

خدمتها الموسيقية حتى لا تميّز ضد خصومها على غرار »سبوتيفاي«.
وقالت مورتن أن النص المرتبط بالتوافق التشــغيلي »ســيكون حيوياً جداً 
بالنسبة للمســتهلكين، كونه سيســمح للناس بالانضمام إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي غير فيســبوك وإنستغرام )العائد لفيســبوك( والبقاء على اتصال 

بأصدقائهم«.
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات إلى موقف أكثر تشدداً من قبل واشنطن حيال 
عمالقة التكنولوجيا المهيمنة، عبر خطوات شملت تعيين الرئيس الأمريكي للينا 

خان، وهــي مدافعة بارزة عن تفكيك شــركات التكنولوجيا الضخمة، رئيســة 
اللجنة الفدرالية للتجارة، وهي ذراع تنفيذية مكلفة تطبيق مكافحة الاحتكار.

وسبق اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب التصويت يوم الأربعاء الماضي 
على الحزمة، التي تحظــى ببعض الدعم الجمهوري إلــى جانب الديمقراطيين، 
وهو أمر يزيد من إمكان إقرارها فــي مجلس النواب رغم أن مصيرها في مجلس 

الشيوخ أقل وضوحاً.
وتأتي الإجراءات بعد تحقيق اســتغرق 16 شــهراً في مجلــس النواب قاده 

رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار ديفيد سيسيلين، وخلص إلى أن شركات 
التكنولوجيا العملاقة تستغل هيمنتها ولديها تأثير كبير على الاقتصاد.

بدوره اوضح كريســتوفر ســيغرز، الاســتاذ المتخصص في قانون مكافحة 
الاحتكار في جامعــة كليفلاند، أن الحزمة تمثّل نهجــاً راديكالياً في التعامل مع 

النفوذ المتزايد لتلك الشركات.
وقال أن القوانين »ســتجعل المنصات تعمل بطريقة أشبه بشركات الطيران، 
أو الشــركات المزودة لخدمات الكهرباء والمياه، التي يتعيّن عليها تقديم خدماتها 

لأي شخص وعدم منح أحد )أو حتى نفسها( تفضيلات تمييزية«. وأضاف »يمكن 
لهذه القوانين أيضا إنهاء بعض المنتجات التي تحظى بشعبية واسعة«.

وتابع »لســت متأكّداً من الكيفية التي يمكن لآبل من خلالها مواصلة برامجها 
للهواتف الذكية مثــلًا، إذا كانت أجهزة آي.أو.إس، أو ســوق التطبيقات تعتبر 
منصّــات مغطّاة. وقد تكون هنــاك عواقب لمنتجات مثل أمــازون برايم وغوغل 

مابس، وكتب رقمية في إطار مشروع غوغل بوكس )كتب غوغل( وغير ذلك«.
لكنه أشار إلى أن التداعيات قد لا تكون سيّئة على المدى البعيد لأن »الأسواق 
تعيد ترتيب نفسها فيما يظهر منافسون جدد.. لكن يمكن القول أن هذه القوانين 

تنطوي على مخاطر على ما يبدو، وأرى أنه يصعب التنبّؤ بعواقبها«.
وحذّر محللون آخرون بشدة من التداعيات التي لا يمكن التنبّؤ بها من جراء 

استهداف شركات ناجحة للغاية يعتمد عليها كثيرون في حياتهم اليومية.
وذكر إيان موراي، كبير المحللين في معهد المشاريع التنافسية، أن الخطوة قد 
تدفع »آبل« على ســبيل المثال، إلى إغلاق سوق التطبيقات الخاص بها وأن تبيع 
»هواتف خالية« من التطبيقات أو تحويل القســم الخاص بالهواتف إلى شركة 
منفصلة. وأضاف في بيان »غالبا، سيعتبر الزبون العادي أن خدماتها تراجعت 
بشــدة«. ويرى أوريلين بورتويز، من مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، 
وهــي مركز أبحاث مقرب من الشــركات، أن الخطوة الأمريكية تعتبر انعكاســاً 

لـ«قانون الأسواق الرقمية« في أوروبا،  وأن من شأنها »تشويه« التنافسية.
وأوضح بورتويز أن القانون يأتي وســط موجة من الامتعاض حيال عمالقة 
التكنولوجيا، لكن قد يضر بالمستهلكين في نهاية المطاف عبر سماحه لشركات أقل 
فاعلية بكسب السوق. وذكر في بيان »لن يكون بمقدور المستهلكين الاستفادة من 

قدرة الشركات الكبرى المالية«.
وذكر المحلل أوليفيه بلانشــار، من معهــد »أبحاث فيوتــوروم«  أن الحزمة 
»تكشــف نقصا جوهريا في فهم آلية عمل صناعة التكنولوجيا والضرورة التي 
يتوجب عليهــا من خلالها أن تعمل من أجل أن تحافظ على تنافســيتها وصلتها 

بالسوق وابتكارها وربحيتها«.
وتساءل »هل لكبرى شركات التكنولوجيا نفوذ أكثر من اللازم؟ نعم بإمكانكم 
قول ذلك«. وأردف »لكــن إن كان الهدف إبقاء الشــركات الضخمة والقوية قيد 
التدقيق، فإن في إمكان الكونغرس مقاربة المشــكلة عبــر تفعيل حواجز تحمي 

المستهلكين والتنافسية من دون تدمير النظام بكامله«. 

خبراء يبدون تفاؤلهم بأن تكون »ظاهرة دائمة«

الوباء ينعش السياحة المحلية في الصين وأمريكا وأوروبا
  

■ باريس -  ف ب: تنامت السياحة المحلية في 
الصين والولايات المتحدة وأوروبا بســبب إغلاق 
الحدود خلال الوباء، وهو توجّه قد يؤثر مستقبلًا 
على الســياحة الدولية التي ستشهد على الارجح 

نهوضاً متأخراً.
فقد تراجع عدد الســياح على الصعيد الدولي 
بنسبة 83 في المئة في الربع الأول من 2021 بسبب 
»المنظمة  وفــق  الرحلات،  على  القيود  اســتمرار 
الدولية للســياحة«  التي اعتبرت أن 2020 »كان 

العام الاسوأ تاريخياً في السياحة بين الدول«.
ولعدم تمكنهــم من التوجه إلــى الخارج، ظل 
السياح في بلدانهم وأخذوا يكتشفونها بتشجيع 

من حكوماتهم.
وقالت سيســيل بوانيان، الباحثة المتخصصة 
في تطــور التوجهات الاجتماعيــة والثقافية، أن 
»الجيل الجديد في الصين يعيد منذ فترة اكتشاف 
ثقافة بلاده في موازاة نيــة لدى الحكومة بجني 

المال من السياحة الداخلية«.
وأوضحــت أنــه خلال فتــرة الوباء، ســافر 
الصينيــون »فــي ارجــاء بلادهــم المتراميــة« 
وخصوصا أنه »بين التيبت وهاينان وسيشــوان 
هناك أمكنة كثيرة تســتحق الزيــارة«  وأضافت 
»باتت وكالات السفر تطور نفسها في هذا المنحى«.

ولتشجيع الســياحة المحلية، عمدت الحكومة 

الصينية مثلًا إلى الســماح بإقامة سوق حرة في 
مقاطعة هاينان التي اســتقطبت الشبان الاثرياء 

بفضل شواطئها وفنادقها الفخمة.
أند كو« الاستشــارية في  ولاحظت »ماكينزي 
دراسة نشــرتها بداية العام أن السوق الداخلية 
ســتكون محرك النهوض، وأن »قفزة جديدة في 
الصين التي أحيــت ثمانين في المئة من نشــاطها 
الســياحي« وباتــت محجــة للزبائن الشــباب 

الاثرياء.
وفي الولايات المتحدة، شكل السياح المحليون 
95 في المئة من عائدات السياحة في 2020، بزيادة 
عشــر نقاط مئوية عن العام 2019، حسب بيانات 
مجلس الســياحة والتجــارة العالمية الذي يضم 

كبريات شركات السياحة العالمية.
بدورهــم، لبــى الأوروبيون نداء الســفر في 
بلدانهم على غرار الفرنسيين مع إطلاق الحكومة 
حملة »الصيــف الأزرق والأبيــض والأحمر«  أو 
الذين حصلوا على عروض  سكان لوكســمبورغ 
للتســوق. وفي حالات اخرى، فضّــل الكثيرون 

السفر داخل أوروبا.
السياحي  الخبير  مانســو،  سيباستيان  وقال 
في مكتــب »رولان برجيــه«  أن »الحركة الفعلية 
التي رصدناها وسنرصدها هذا الصيف تعود إلى 

السياح المحليين. إنها ظاهرة دائمة«.

نهوضاً  الخبــراء  يتوقــع  لا  عــام،  وبشــكل 
للســياحة الدوليــة قبــل 2022، وفــق »المنظمة 
الدولية للسياحة«  علما أن نصفهم لا يراهن على 
عودة إلى ما كان عليه القطــاع في عام 2019 قبل 

.2024
واكــد ديدييــه أرينــو، الذي يترأس شــركة 
استشارات ســياحية، أن »هذه الازمة صبت إلى 
حد بعيد في مصلحة الســياحة المحلية، وهو أمر 

جيد جداً«.
ولاحــظ الاثــر الايجابي للســياحة الداخلية 
علــى البيئة، وخصوصا أن »ســبعين في المئة من 
انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون من طائرات 

وسفن الركاب مرتبطة بالسياحة الخارجية«.
وفي السياق نفسه، اكد سيباستيان مانسو أن 
»الالتفات إلى الناحيــة البيئية بات اكثر أهمية«. 
وأفادت دراســة أجراها مكتبه أن 58 في المئة من 
الأوروبيين و62 في المئة من الفرنســيين يأخذون 
المعاييــر البيئيــة فــي الاعتبار خــلال تنظيمهم 

لرحلاتهم.
أن »ازمة كوفيد-19 سرعت  واوضح مانســو 
وتيرة التحــولات التي كانت قد بــدأت اصلًا في 
قطاع الســياحة. فما كان يتطلب إنجازه خمســة 
أعــوام او أكثر لم يعد يســتغرق ســوى بضعة 

أشهر«.

 ألمانيا: رفض تخفيض الضرائب على الشركات 
ونقص الكوادر المؤهلة يتجاوز مستوى ما قبل الأزمة

■ برلــين - د ب أ: أعــرب وزيــر الماليــة 
الألماني، أولاف شــولتس، عن رفضه القاطع 
لتخفيض ضرائب الشــركات بعد انتهاء أزمة 

كورونا.
وخلال ندوة »مخيم المستقبل«  التي عقدها 
الحزب الاشتراكي افتراضيا أمس الأحد، اتهم 
مرشح الحزب لمنصب المستشار قيادة تحالف 
المستشارة انغيلا ميركل بالتفكير على »نحو 
عبثي«  مشــيراً إلى ما تقوله قيادة التحالف 
»هؤلاء الناس يحتاجــون الآن إلى تخفيض 
ضريبي مرة أخرى، يجعلهم يكســبون كثيراً 
ويحققون مكاسب كبيرة لأن هذا مهم بالنسبة 

للمستقبل«.
شــديد  نهجهم  محافظون  »لدينا  وأضاف 
الغرابــة وتجاوزهم الزمــن بكثير وكأنهم لم 

يفهموا الأزمة«.
تكبدت  الحكومة  أن  إلى  شــولتس  وأشار 
ديون جديدة في الأزمة بقيمة 400 مليار يورو 
وأنها  كبيرة،  بمســاهمات  الشركات  ودعمت 
أتاحت إعفــاءات ضريبية للشــركات بقيمة 

تزيد عن 100 مليار يورو.
وتابع القــول »بالطبع نحــن نحتاج إلى 
حد أدنــى عالمي مــن الضرائب للشــركات، 
وهذا شــرط مســبق حتى يمكــن لنموذجنا 
الاقتصــادي أن يعمل«  معرباً عن ســعادته 
بوجود اتفاق حول هــذا الموضوع بين الدول 

الصناعية التقليدية في الوقت الراهن.
على صعيد آخر عــاود النقص في الكوادر 
الفنية من حملــة المؤهلات العليــا في ألمانيا 
ارتفاعه فوق مســتوى ما قبل جائحة كورونا 

وفقا لنتائج دراسة نُشِرَتْ أمس.
التي أجراها معهد  الدراســة  جاء ذلك في 
من  القريب  »آي.دبليــو«  الألمانــي  الاقتصاد 
أرباب العمل، والذي أوضح أن حجم النقص 
)الوظائف الشــاغرة( في فئة الكوادر الفنية 
من حملة الماجستير والمؤهلات المماثلة ارتفع 
الشــهر الماضي إلى 103% عن مســتواه قبل 
الأزمــة مقارنة بـــ100% في فبراير/شــباط 

.2020
وأشارت النتائج إلى أن نسبة النقص بين 

القوى العاملة الحاصلة على شــهادة تدريب 
مهني وصلت إلى أكثر من 67% عن مســتواها 
قبل الأزمــة، فيما وصلت نســبة النقص بين 
والحاصلين  والفنيين  اليدوية  الحرف  مدربي 

على مؤهل جامعي إلى %90.
وحسب الباحثين، فإن التفاوت بين الفئات 
يمكــن أن يرجع إلــى أن أصحــاب المؤهلات 
العليا بإمكانهم العمــل من المنزل في كثير من 
الأحيان، لكنهم أشــاروا إلــى أن هذا العامل 

يمكن أن يختفي تدريجياً بعد الجائحة.
وكان عدد الوظائف الشاغرة والطلب على 
الكوادر الفنية قد تراجع في العام الماضي بعد 
تفشــي جائحة كورونا. وحســب معهد »آي.

دبليو«  فإن عدد هذه الوظائف كان قد بلغ في 
فبراير/شباط من العام الماضي 347 ألف و486 
وظيفة قبل أن يتراجع في الشــهر الحالي إلى 

حوالي 181 ألفاً.
 ومنــذ ذلك التاريــخ أخذ هــذا العدد في 
الزيادة مرة أخرى وذلك على الرغم من تجدد 

الإغلاق في العديد من القطاعات.

 تراجع البورصات الخليجية بقيادة السعودية... وارتفاع القطرية
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم 
الرئيســية في الخليج منخفضــة أمس الأحد، في 
خســائر تصدرها المؤشــر الســعودي، لكن قطر 

خالفت الاتجاه العام لتغلق على ارتفاع. 
ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.6 في المئة، 
مع انخفاض أســهم »مصرف الراجحي« وأســهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 

1.8 في المئة لكل منهما. 
وتراجعت صادرات السعودية من النفط الخام 
في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/
حزيران 2020، حسبما أظهرته البيانات الرسمية. 
رة للنفط وحلفاؤها  وكانــت منظمة الدول الُمصَــدِّ
في مجموعة »أوبك+« قد اتفقت على تمديد معظم 
تخفيضات إنتــاج النفط لنهاية أبريل/نيســان، 
لكن السعودية قالت أنها ستمدد خفضها الطوعي 
البالغ مليوني برميل يومياً، وستبت خلال الأشهر 

التالية متى تتراجع عنه تدريجيا. 
الإجمالي  المحلــي  النــاتج  كذلــك  وانكمــش 
للســعودية ثلاثة في المئــة في الربــع الأول من 
السنة، أقل قليلا من التقديرات الرسمية ومقارنة 
مع انكماش بلغ واحدا في المئة العام الماضي، حيث 
يعاني الاقتصاد تحت وطأة تراجع حاد في القطاع 

النفطي، وفقا للأرقام الرسمية.
وفقد المؤشر الرئيسي لدبي 0.4 في المئة، متأثراً 
بانخفاض سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.8 في المئة، 
وهبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.4 في 

المئة. 
ل مطار دبي الدولي أنــه يأمل في  وقال مُشــغِّ
»فيض« من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس 
كورونا. وتستهدف شركة إدارة المطار استقبال 28 
مليون مسافر هذا العام بزيادة ثمانية في المئة مع 
تعافي الطلب. واستقبل المطار 5.75 مليون مسافر 
في الربع الأول، بانخفــاض 34.8 في المئة مقارنة 
مع الفترة ذاتها مــن 2020 قبل أن توقف الجائحة 

حركة السفر الجوي. 
وفي أبوظبي، اســتقر مؤشــر الســوق وسط 
مكاسب للقطاع المالي وخسائر لسهم »اتصالات«. 

وفي قطر، أغلق المؤشر مرتفعاً 0.2 في المئة، مع 
صعود سهم »مصرف قطر الإسلامي« 0.7 في المئة. 
وكانت وكالة »فيتــش« للتصنيفات الإئتمانية 
أكدت الأســبوع الماضي تصنيف قطرالبالغ »إيه.
إيه ناقص« مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخارج 
منطقة الخليج، نزل المؤشــر المصري القيادي 0.7 
في المئة، متأثراً بانخفاض سهم »أبو قير للأسمدة 

والصناعات الكيميائية« 2.7 في المئة.
وفيما يلــي تلخيص لأداء يورصــات المنطقة 
أمس: في الســعودية تراجع المؤشــر 0.6 في المئة 

إلى 10791 نقطة.
وفي أبوظبي اســتقر المؤشــر عند 6649 نقطة 
دبي، بينما تراجع مؤشــر دبي 0.4 فــي المئة إلى 

2851 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10763 
نقطة، كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6963 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1568 
نقطة، في حين تراجع المؤشر العماني 0.5 في المئة 
إلى 4057 نقطة.  وفي مصر تراجع المؤشــر 0.7 في 

المئة إلى 9798 نقطة. 

الاتحاد الأوروبي: لا حل لأزمة لبنان 
المالية إلا بتوقف التناحر على السلطة

■ بيروت - رويترز: قال مســؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل 
أمس الأحد أن جوهر الأزمة في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، وحثهم على 

تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.
وأضاف، في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف 
سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء 
قد يواجهون عقوبات إذا اســتمروا فــي عرقلة الخطوات الرامية لتشــكيل حكومة جديدة وتنفيذ 
إصلاحات تمس الحاجــة إليها. وقال »البلد يواجه مشــكلات مالية كبيرة، ومــن أجل حل الأزمة 
الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة.. أي سفينة في خضم العاصفة في حاجة إلى قبطان وإلى طاقم 

حتى يعمل النظام والإ سيكون مصيرها الغرق«.
وقــال لمجموعة من الصحافيين قبل مغــادرة بيروت »من الواضح أنه تشــاحن من أجل توزيع 

السلطة. لابد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة«.
وأوضــح بوريل أن لبنان في حاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وســلطة حقيقية لتجنب ما 
حدث من إخفاق لحكومة حســان دياب المنتهية ولايتها، والتي قــال إنها قدمت خطة إصلاح مالي 

سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وفقدت العملة اللبنانية )الليرة( 90 في المئة من قيمتها. ويعاني أكثر من نصف الســكان تقريباً 

من الفقر في ظل التضخم الهائل وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.
وتفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي حيث يدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول 
تشــكيل الحكومة الجديدة. وقال بوريل أن المســاعدات الخارجية لن تتدفق دون حكومة تعمل مع 
»صندوق النقد الدولي« وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفســاد وســوء إدارة الأمــوال. لكنه أضاف أن 

القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وقال أن عدم اتخاذ إجراء ســيؤدي إلــى انخفاض الاحتياطيات الأجنبيــة وجعل البلاد دون 

عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.
وأضاف أن محادثاته ســلطت الضوء على الانقســامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء 
مســيحية أو سنية أو شــيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وتابع القول »هذا 

البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به«
وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنســا، بفرض عقوبات فــي محاولة منها لدفع 

الساسة إلى إنهاء الجمود.
وأظهرت مذكرة دبلوماســية للاتحاد الأوروبــي تم الاطّلاع عليها أن معاييــر فرض العقوبات 
ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق 

الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي ســيتخذه. وتقول باريس إنها فرضت قيوداً على دخول بعض 

المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة، دون أن تذكرهم بالاسم.
وقال بوريل الذي يقدم تقاريــره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي »العقوبات هي احتمالية 

سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو«.

الاتحاد الأوروبي: سياستنا مع شركات
التكنولوجيا لا تستهدف الأمريكية فقط

■ بروكســل - د ب أ: أكــدت مفوضــة مكافحة الاحتــكار في الاتحاد 
الأوروبي، مارجريت فيســتاغر، في مقابلة مع »فاينانشيال تايمز« نُشرت 
الأحد، أن »قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لن يستهدف شركات 

التكنولوجيا الأمريكية فقط.
وأوضحت أن الإجراء لا يســتهدف أعمالًا ولا جنسيات شركات بعينها. 
وأضافت أن مشــروع القانون، الذي يعتزم البرلمان الأوروبي مناقشــته، 
يركز على التأثيرات الســوقية لهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على 

المنافسين الأصغر.
 وكانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت في ديســمبر/كانون أول الماضي 
بمقترحات واســعة النطاق لتوسيع سلطتها على شــركات التكنولوجيا 
العملاقة، بما يتيح لها تغريمها بما يصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها، 
أو حتى تقســيمها إلى أكثر من شــركة في حالة إســاءة استغلال وضعها 

الاحتكاري في السوق.
وكشــفت المفوضية الأوروبية مشــروعي قانون للتعامل مع شــركات 
التكنولوجيا، الأول مشــروع قانــون الخدمات الرقميــة ويحدد القواعد 
العامة لعمل شركات الإنترنت. وفي حالة مخالفة هذا القانون يمكن فرض 
غرامة على الشــركة تصل إلى ما يعادل 6% من إجمالي حجم أعمالها على 

مستوى العالم.
أما مشــروع القانون الثاني فهو »قانون الأسواق الرقمية« ويستهدف 
كل الشــركات الرقمية العملاقة التــي تعمل منصاتها »كحــارس بوابة« 
وتربــط بين صغار الباعــة أو موفري الخدمات عبــر الإنترنت والعملاء. 
ويســعى القانون إلى منع تلك الشــركات العملاقة من إســاءة استغلال 
وضعها المســيطر. وفي حال انتهاك القانون يمكن للمفوضية فرض غرامة 

على الشركة تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.

ورثة هوغو تشافيز يسعون إلى مصالحة عالم الأعمال في فنزويلا
■ كراكاس - أ ف ب: يســعى ورثة »التشافيّة«  نسبة إلى الرئيس 
الفنزويلي الراحل هوغو تشــافيز )1999-2003( والممسكون بالحكم 
إلى الآن في كراكاس، إلى اســترجاع ثقة المســتثمرين من خلال إقرار 

قوانين جديدة من شأنها تجاوز بضعة »أخطاء« يقرون بارتكابها.
ويرفــع النائب نيكــولاس مادورو غيــرا، نجل الرئيــس الفنزويلي 
الحالي، راية تلك القوانين المشتملة على إنشاء أربع مناطق اقتصادية 

خاصة يراد منها جذب أصحاب المشاريع.
وقــال خلال لقــاء مع الصحافــة الأجنبيــة »جميع هــذه المبادرات 
تتوخــى بنــاء الثقــة«. وأضــاف »لا أصحــاب المشــاريع بمقدورهــم 
الاســتغناء عن الحكومــة، ولا هي قــادرة على الاســتغناء عنهم« في 

أعقاب سنوات من العلاقات العاصفة بين الجانبين.

وقال النائب الشــاب )31 عاماً( أن مرحلة »صعبة« شابت العلاقة 
بين الحكومة »التشــافية« وعالم الأعمال ولكنّه يلومه على كونه يؤيد 

»المعارضة«.
وأشــار النائــب، وهو اقتصــادي وموســيقي أيضاً، إلــى أن عالم 
الأعمال »كرّس نفسه لقلب الحكومة بأيّ وسيلة كانت )...( ونحن من 
جانبنــا لا بدّ أننا ارتكبنا أخطاء، نحن بشــر، كنا في قلب هذه المعركة 

التي لم تأتِ بفائدة على البلاد، لم يجنِ أحد فائدة منها«.
وتابع أنّ مصادرة أعمال أفلســت جميعها بمجــرّد وقوعها بأيدي 
المؤسســات العامة تندرج في عــداد »أخطاء« الماضــي. ولفت إلى إنّه 
مــدرك أنّ اســتهداف الملكية الخاصة أســاء إلى صورة الســلطة التي 

تولى والده مقاليدها عقب رحيل هوغو تشافيز عام 2013.

وتقول منظمة أرباب العمــل »فيديكاماراس« التي تطالب الحكومة 
بإرجــاع الشــركات المؤممة إلى أصحابهــا، أن أكثر من مئة شــركات 

تعرضت لـ«المصادرة« وجرى تفكيك بعضها في العهد »التشافي«.
ورأى رئيســها ريكاردو كوسانو أن »الاتفاقات بين القطاعين العام 
والخــاص لا بدّ منها من أجــل ابتكار حلول« تســاهم في الخروج من 

الأزمة التي تخيّم على فنزويلا وفاقمها تفشي وباء كوفيد-19.
المؤسســاتي  الإطــار  توطيــد  وجــوب  علــى  كوســانو  وشــدد 

والديمقراطي وبث مناخ الثقة من أجل جذب الاستثمارات.
بــدوره، أعــرب مادورو غيرا عــن اعتقاده بضرورة لعــب كلّ طرف 
لــدوره علــى الصعيدين الاقتصادي والسياســي مع اشــتداد الأزمة، 
وذلك بهدف تحقيق عمل جماعي بعد ثمانية أعوام متتالية من الركود.

وقــال »الخطــوة الأولــى التــي خطوناها كانــت في إرســاء حوار 
صريــح، دون العودة إلى الماضي، عبر الإقرار بأنّــه علينا التقدّم )...( 

التقينا )بممثلي( كافة قطاعات البلاد، علناً وسراً«.
غير أن خوســيه مانويل بوينتي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في 
مركز السياســات العامة في معهد الدراسات العليا في علوم الإدارة، 
رأى أن اتخاذ تدابير تتطلع إلى قدر أكبر من المرونة بعد أعوام عدّة من 

الرقابة الصارمة، لا يكفي البتة للخروج من الأزمة.
وقال »نحتاج إلى برنامج يحقق الاستقرار ومساعدات مالية دولية 
كبيرة، إلــى جانب مرحلة انتقال ديموقراطي«. وأوضح أنّ التغييرات 
الجاريــة غيــر كافية لإخــراج فنزويــلا من دائــرة الركــود والتضخم 

الجامح العالقة فيها.

متعاملون يتابعون أسعار الأسهم على الشاشات الالكترونية في البورصة القطرية )أرشيفية(
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تحقيق في ادعاءات تعرض لاعبي المنتخب الفرنسي لإساءات عنصرية

■ بودابســت - د ب أ: بات من المحتمل أن تواجه المجر 
تحقيقات من اليويفا إثر ادعــاءات تعرض لاعبي المنتخب 
الفرنسي لإســاءات عنصرية خلال مباراة المنتخبين ضمن 

منافسات كأس الأمم الأوروبية.
وتعــادل المنتخب المجري مع الفرنســي 1/1 على ملعب 
"بوشكاش أرينا" بالعاصمة لمجرية بودابست في المجموعة 
السادســة. وقال مراســلون إن تقليد أصوات القرود كان 
مسموعا عند تحرك المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بالكرة. 
كذلك تعرض النجم الفرنســي كريم بنزيمــة، ذو الأصول 

الجزائرية، لإســاءات لفظية. وشــهد الاستاد حضور أكثر 
من 55 ألف مشجع، أغلبهم من المجريين، حيث أن بودابست 
الوحيدة من المدن المستضيفة التي تشهد السماح بالحضور 
الجماهيري بكامل ســعة المدرجات في ظل جائحة كورونا. 
وكانت المجر تعرضت لعقوبات سابقة من سلطات كرة القدم 
بسبب السلوك العنصري من المشجعين. ويخوض المنتخب 
المجري مباراته الثالثة الأخيرة في المجموعة السادسة أمام 
مضيفه الألماني في ميونخ الأربعاء المقبل. وتجدر الإشــارة 
إلى أن مجلــس مدينة ميونيخ تلقى طلبا بإضاءة اســتاد 

"أليانز أرينا" بألــوان قوس قزح خلال مبــاراة المنتخبين 
الألمانــي والمجري، احتجاجا على سياســة رئيس الوزراء 
المجري فيكتــور أوربان. وجاء في الطلب المقدم من مختلف 
الأحزاب في ولايــة بافاريا القول إن "عاصمة بافاريا تلتزم 
بالتنوع والتسامح والمســاواة الحقيقية في الرياضة وفي 
المجتمع برمته". ويأتي ذلك بعدما وافق البرلمان المجري في 
15 حزيران/يونيو الجاري على مشروع قانون يقيد حقوق 
المعلومات للشــباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول 

الجنسي.

تعثر فرنسا وإسبانيا بتعادلين مخيبين... وألمانيا تحسم قمة مثيرة ضد البرتغال في »مجموعة الموت«!
اشــتعلت  ب:  ف  أ   - بودابســت   ■
منافســات "مجموعــة المــوت" في كأس 
أمم أوروبــا بعدمــا حســمت المانيــا قمة 
مثيرة ضد البرتغال حاملــة اللقب 2-4، 
فيما أحرجت المجــر ضيفتها بطلة العالم 
فرنســا وأجبرتهــا علــى التعــادل 1-1، 
فــي حــن وضعت إســبانيا نفســها في 
مأزق بعد تعادلٍ ثانٍ بالنتيجة ذاتها ضد 

بولندا.
تصــدرت  السادســة،  المجوعــة  فــي 
فرنســا رغــم تعادلها مع المجــر 1-1 في 
بودابست، مســتفيدة من فوز ألمانيا على 
البرتغــال، حيــث فــي رصيــد كل منهما 
ثلاث نقــاط، إلّا أنّ الـ"مانشــافت" يحتل 
المركزالثانــي بفضل المواجهة المباشــرة. 
وفــي ميونيــخ وأمــام 14 ألــف متفــرج، 
اســتفادت ألمانيا مــن النيــران الصديقة 
للبرتغالــي  الســبق  هــدف  علــى  لتــرد 
فســجل   ،)15( رونالــدو  كريســتيانو 
روبن ديــاش ورافايل غيريرو هدفن في 
غضــون 4 دقائق عــن طريــق الخطأ في 
مرمى فريقهما )35 و39(، قبل أن يضيف 
كاي هافيرتــز وروبــن غوزينــس الثالث 
والرابع للـ"مانشــافت" في الدقيقتن 51 
و60. فيمــا قلّــص ديوغو جوتــا النتيجة 
لحامــل اللقــب فــي الدقيقــة 67. وكانت 
المانيا سقطت في المباراة الإفتتاحية أمام 
فرنســا 1-صفر. وأقرّ مــدرب البرتغال 
فــوز  بأحقيــة  ســانتوس  فيرنانــدو 
منافســه، معتبراً أن "ألمانيــا أحد أفضل 
المنتخبات عالمياً. لا أعرف من هو المنتخب 
الــذي بإمكانه أن يأتي إلى ألمانيا ويعتقد 

أنه سيفوز". وتابع: "اعتقدت ان بإمكاننا 
القيــام بذلــك واســتفدنا مــن الهجمات 
المرتــدة لتســجيل هــدف الســبق... لكن 
الألمــان ســارعوا للهجوم. هو فــوز عادل 
لألمانيــا". وضــرب "ســي آر 7" أكثــر من 
عصفــور بحجــر واحــد، فســجل هدفه 
الثالث في البطولة متســاوياً في صدارة 
الهدافــن مــع التشــيكي باتريك شــيك، 
والثاني عشر له في النهائيات والأوّل له 
في الشباك الألمانية والـ107 في مسيرته 
الدوليــة ليتأخر بفارق هدفــن عن الرقم 

القياسي للايراني علي دائي )109(.
وأحرجت المجر المضيفة فرنســا بطلة 
العالــم وأجبرتهــا علــى معادلتهــا فــي 
الشــوط الثاني 1-1. وفشــلت فرنســا، 
وصيفة النسخة الأخيرة وبطلة نسختي 
1984 و2000، في ضمان تأهلها إلى ثمن 
النهائي ولــو انها اقتربت كثيــرا. وفيما 
سيطرت فرنسا أمام 56 ألف متفرج على 
ملعب "بوشــكاش أرينا"، بينهم خمســة 
آلاف فرنســي وفــي ظــل درجــة حرارة 
مرتفعة تحت الشمس ناهزت 30 مئوية، 
الأول،  الشــوط  مجريــات  كامــل  علــى 
اختتمتــه المجــر بهدف من هجمــة مرتدة 
وخطــأ دفاعي ســجله الظهيــر المخضرم 
الثانــي،  وفــي   .)2+45( فيــولا  أتيــلا 
وعادلت  أفضليتهــا  فرنســا  اســتثمرت 
مــن تمريــرة كيليــان مبابي إلــى أنطوان 
غريزمان داخل المنطقــة )66(. وفي آخر 
سبع مباريات لها في دور المجموعات في 
كأس أوروبا، فازت فرنســا أربع مرات، 
ولم تنجح بالتفوّق ثلاث مرات، كلها يوم 

■ برلــن - د ب أ: لــم يكــن روبــن 
غوزينــس علــى رادار المنتخــب الألماني 
)مانشــافت( لســنوات طويلــة حيــث 
خــاض معظــم مســيرته كناشــئ فــي 
هولنــدا، والآن، أصبح ابن الـــ26 عاما 
فــي بؤرة الضــوء بعــد دوره البارز في 
الفــوز 2/4 على البرتغــال حامل اللقب 

الأوروبي.
الفــوز  المانشــافت بهــذا  واســتعاد 
اتزانــه فــي البطولــة بعدما اســتهلها 
بالهزيمة صفر/1 أمام نظيره الفرنسي 
حامــل اللقــب العالمي. وولــد غوزينس 
فــي ألمانيا، لكنه نشــأ وتربــى بالقرب 
وخــاض  الهولنديــة  الحــدود  مــن 
مســيرته كناشــئ في هولنــدا. وابتعد 
غوزينس في فترة صباه عن نظام الكرة 
الألمانية، وعندما تــرك هولندا، احترف 
فــي أتالانتــا الإيطالــي وخــاض معــه 
دوري أبطــال أوروبا الموســم الماضي. 
لكــن معظم المشــجعن الألمــان يعرفون 
غوزينس الآن بعدما ســاهم بقدر فعال 
فــي الفوز الكبيــر أمــام البرتغال وعزز 
آمــال المانشــافت فــي البطولــة. وقال 
أســتطيع  أننــي  أعتقــد  "لا  غوزينــس: 
تصديــق هــذا". حيث تألق فــي المباراة 

من خلال انطلاقاته الرائعة في كل كرة 
بالجبهة اليســرى ليصنــع هدفن قبل 
أن ينــال المكافأة علــى دوره في المباراة 
للمانشــافت.  الرابع  الهدف  بتســجيل 
وكانت هنــاك كــرة أكروباتيــة أخرى 
رجــل  بجائــزة  الفائــز  لغوزينــس، 
المبــاراة، حيــث ألغاهــا الحكــم بداعي 
التسلل. وســخر غوزينس من شكاوى 
وانتقــادات يورغن كلوب قبــل المباراة 
بشــأن أســلوب الاعتمــاد علــى ثلاثة 
لاعبــن في دفاع المانشــافت وخمســة 
لاعبن في الوســط. وقال: "لا أحب هذا 
النظام كثيــرا... يمكننــي اللعب بأربعة 
لاعبــن فــي الدفــاع". لكن هــذا النظام 
يضع غوزينس على مقاعد البدلاء نظرا 
لميله بشكل أكبر إلى الناحية الهجومية 
القيــام  يســتطيع  ألا  يمكــن  ثــم  ومــن 

بواجبات الظهير الأيسر. 
لــوف  يواخيــم  المــدرب  واســتحق 
التقديــر علــى التزامه بأســلوب اللعب 
ونفس التشكيلة الأساسية رغم هزيمته 
فــي مبــاراة فرنســا، والتــي حســمت 
بهدف بالنيران الصديقة سجله ماتس 
هوميلــز. وفي مبــاراة البرتغــال، كان 
المانشــافت هو من اســتفاد من النيران 

الصديقــة حيــث قلــب الفريــق تأخره 
كريســتيانو  ســجله  الــذي  بالهــدف 
رونالــدو إلى تقــدم ثمن عبــر هدفين 
عكسين سجلهما روبن دياز ورافاييل 
البرتغالــي  المنتخــب  لاعبــي  غيريــرو 
عــن طريق الخطــأ في مرمــى فريقهما. 
وجاء الهدف الأول اثر تمريرة عرضية 
مزعجة مــن غوزينس حولهــا دياز عن 
طريــق الخطــأ إلى مرمــاه. كمــا صنع 
غوزينس الهــدف الثالث، والذي أحرزه 
كاي هافيرتــز. وقال لــوف: "غوزينس 
قــدم مباراة جيدة. قــدم تهديدت فعلية 
على مرمى المنافس، وهذا ما نحتاجه... 
ولم تكــن هذه مباراة العمــر لغوزينس، 
فربما تشهد الســنوات المقبلة مباريات 
أفضــل له". وكانــت المباراة ثــأرا جيدا 
لغوزينــس، الــذي أشــارت تقاريــر أنه 
كشــف ذات مــرة عــن رفــض رونالدو 
مهاجم يوفنتوس مبادلة قميص اللعب 
معه عقب مبــاراة يوفنتــوس وأتالانتا 
فــي الــدوري الإيطالــي. وإذا واصــل 
غوزينــس اللعب مع المانشــافت بنفس 
المســتوى وســاهم فــي تقــدم ألمانيــا 
لــأدوار النهائية، ســتكون واحدة من 

أبرز البطولات.

غوزينس يسطع والمانشافت يستعيد بعضا من بريقه!

■ طهران - أ ف ب: اعتقد كثيرون أن أحداً لن يتمكن من هزّ 
عرش "الشــهريار" )الملك( علي دائي الذي تربّع لأعوام طويلة 
على زعامة أفضل الهدافين على الصعيد الدولي بتسجيله 109 
أهداف في 149 مبــاراة خاضها مع منتخب إيــران، لكن نجم 
البرتغال كريستيانو رونالدو جاء من بعيد ليصبح قريباً جداً 

من إضافة رقم قياسي جديد الى سجله الأسطوري.
بهدفه في مرمى ألمانيا الســبت )2-4( فــي الجولة الثالثة 
مــن دور المجموعات لــكأس أوروبا، وثنائيتــه الثلاثاء أمام 
المجــر )3-صفر( في الجولــة الثانية، رفــع رونالدو رصيده 
إلى 107 أهداف فــي 177 مباراة بقميص بــلاده حاملة اللقب 
القاري، وبات بالتالي على بعد هدفين من "شــهريار"، أي الملك 

بالفارسية.
وردّد دائــي أكثــر من مرة بأنه ســيكون ســعيداً لو نجح 
رونالــدو في تحطيم رقمه القياســي الذي تحقــق بين 1993 
و2006، لأنــه يرى بمهاجــم يوفنتوس الحالي ومانشســتر 
يونايتــد وريال مدريد الســابق بين أفضل ثلاثــة لاعبين في 
تاريــخ اللعبة الــى جانب ليونيل ميســي والراحــل دييغو 
مارادونــا. وقال دائي في 2018 إن "الأرقام القياســية وجدت 
كي تُحَطَــم"، مضيفاً: "يملك رونالــدو المؤهلات لتحقيق ذلك. 
أحترمه كثيراً. إنه لاعب رائع لدرجة أنه ليس من الضروري أن 
نكيل المدح له". ومطاردة رونالدو للأرقام القياسية، وأبرزها 
أفضــل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا وأفضل هداف في 
تاريخ نهائيات كأس أوروبا، تبهــر الصحافة الإيرانية حيث 
تنشــر مقالات عنه في كل مرة يقترب فيهــا اللاعب البالغ 36 

عاماً من حصيلة دائي.
وتألق دائي بشكل خاص في مواجهة المنتخبات الآسيوية، 
حيث سجل خمسة أهداف في الفوز 7-صفر على سريلانكا عام 
1996، وأربعة أهداف في مباراة واحدة خلال أربع مناسبات، 
بمــا في ذلك الفــوز التاريخي في تصفيــات كأس العالم على 
غوام 17-صفر. لكن مؤهلاته ليســت محصورة بالتســجيل 
وحســب، بل هو من صنع هــدف الفوز الذي ســجله مهدي 

مهدافيكيا في الفوز التاريخي لإيران على غريمتها السياسية 
الولايات المتحدة 2-1 في كأس العالــم 1998. كما حمل دائي 
شارة قيادة بلاده في كأس العالم 2006 قبل اعتزاله كرة القدم 
الدولية وهو في السابعة والثلاثين من عمره. وكان دائي أول 
إيرانــي يلعب في إحدى الدوريــات الأوروبية الكبرى، وذلك 
في ألمانيا حين دافع أولًا عن ألوان أرمينيا بيليفيلد ثم العملاق 
بايرن ميونيخ وممثل العاصمة هيرتا برلين. وبعد تحوّله الى 
التدريب، اشــتهر دائي بصراحته وكان يتشــاجر مع الحكام 
ومدربي الفرق المنافســة ورؤساء الأندية. لكن ابن الـ52 عاماً 
لا يزال أســطورة حية في وطنه، حتى أن عــدد متابعيه على 

"انستغرام" وصل الى 6,7 مليون شخص.
وتوزّعــت نشــاطات دائي بعــد الاعتزال علــى مجالات 
مختلفــة، بما فــي ذلك الأعمــال التجارية، كمــا أنه حاصل 
على شــهادة في الهندســة من جامعة شــريف المرموقة في 
طهران. وعلى الصعيد السياســي، يختلف أحياناً مع النظام 
الحاكــم الذي تولى الســلطة منــذ الثورة الإســلامية عام 
1979. وكإحدى الشــخصيات النادرة التي تعمل في المجتمع 
المدنــي في إيران، لدائي مواقف بشــأن القضايا الاجتماعية 
والإنســانية الرئيســية. وفي عــام 2017، حــين كان إمداد 
المساعدات من السلطات بطيئاً، أطلق حملة لدعم الأهالي في 
محافظة كرمانشــاه الغربية بعد الزلزال الذي أودى بحياة 
أكثر من 600 شخص. لكن دائي كرر دائماً إنه لن يدخل معترك 
السياسة، وهو قال الشــهر الماضي: "أخبرني والدي الراحل 
ألا أفكر في السياسة وألا أنخرط شــخصياً. لم ولن اؤيد أيّ 
مرشح في الانتخابات الرئاســية الايرانية". دائي الآن رجل 
أعمال ناجح إذ يملك شركة ملابس رياضية، وهو أيضاً مدير 
مسؤول عن مشاريع البناء في شمال طهران، وقد يكون ذلك 
المجال الوحيد الذي ما زال متاحاً له من أجل منافسة رونالدو 
الذي يروّج لسلسلة فنادق تحمل اسمه، إذا نجح البرتغالي 
فــي التفوق على "شــهريار" في أرض الملعــب بانتزاع رقمه 

القياسي.

الجماهير المجرية في بودابست أطلقت صيحات عنصرية ضد نجوم المنتخب الفرنسي 

كأس أمم أوروبا

19 حزيران/يونيــو علــى غــرار مواجهة 
المجــر )1-1( وأمام الســويد )صفر-2( 
في 2012 وسويســرا )صفر-صفر( في 

.2016

وفشــلت اســبانيا حاملة اللقب ثلاث 
مــرات فــي الخــروج بانتصــار للمباراة 
الثانية تواليــا باكتفائهــا بالتعادل 1-1 
مــع ضيفتهــا بولنــدا ضمــن المجموعــة 

الخامســة، فــي مبــاراة شــهدت إهــدار 
فــي  جــزاء  ركلــة  الارض  أصحــاب 
حاملــة  إســبانيا  وافتتحــت  إشــبيلية. 
اللقب ثــلاث مرات التســجيل عبر ألفارو 

موراتــا )25( فيما عــادل الهداف روبرت 
ليفاندوســكي للضيــوف )54(. وأهــدر 
جيــرارد مورينو ركلة جزاء فــي الدقيقة 
58. وكانــت إســبانيا تعادلت ســلبا مع 

الســويد في المباراة الاولى فيما ســقطت 
بولنــدا 2-1 امــام ســلوفاكيا. وحصــد 
المنتخــب الاســباني نقطتــه الثانية ليجد 
نفســه في المركز الثالث خلف سلوفاكيا 
برصيد ثــلاث نقاط والســويد المتصدرة 
مــع اربــع نقــاط. وتلتقــي اســبانيا في 
مباراتهــا الاخيــرة مــع ســلوفاكيا فــي 
إشبيلية الاربعاء، فيما تلاقي بولندا التي 
عززت آمالها بالتأهل الســويد في ســان 
بطرســبورغ. وهي المرة الثالثة فقط التي 
يلتقي فيها المنتخبان في مباراة تنافسية 
منــذ المواجهتن عام 1959 في التصفيات 
المؤهلــة للنســخة الاولى مــن النهائيات 
القارية، انتهتا بفوز الاســبان بمســاهمة 
من الاســطورتن ألفريدو دي ســتيفانو 
ولويــس ســواريز. كمــا انهــا المواجهــة 
الحاديــة عشــرة التي جمعــت المنتخبن 
عبر التاريخ، حيث خرجت اسبانيا فائزة 
بثمــانٍ منهــا، آخرهــا بسداســية نظيفة 
في الثامن مــن حزيران/يونيو 2010 في 
آخر اســتعداد لهــا لمونديــال 2010 الذي 
حققــت فيــه المجــد العالمــي فــي جنوب 
إفريقيا. ورفع ليفاندوسكي الذي سجل 
أول أهدافــه فــي هــذه النســخة رصيده 
الــى 67 هدفــا فــي 121 مبــاراة دوليــة. 
البولندي كاســبر كولوفســكي  وأصبح 
)17 عامــا و246 يوما( الــذي دخل بديلا 
لكليــخ، أصغر لاعب يشــارك فــي تاريخ 
كأس أوروبــا متخطيــا الانكليــزي جود 
بيلينغهــام )17 عامــا و349 يومــا( الذي 
حقق هذا الإنجاز قبل ستة ايام فقط ضد 

كرواتيا.

النجم الألماني غوزينس يحتفل بأحد أهداف منتخب بلاده ضد البرتغال 

الأسطورة الإيرانية علي دائي )يسار( يراقب أهداف رونالدو قبل تحطيمه رقمه القياسي

■ بوخارســت - أ ف ب: ترصــد منتخبات النمســا وأوكرانيا 
وفنلندا تخطــي الدور الأول لنهائيــات كأس أوروبا للمرة الأولى 
فــي تاريخها عندما تخوض غمــار الجولة الثالثــة الأخيرة لدور 

المجموعات اليوم.
وتلتقي النمسا مع أوكرانيا في قمة نارية ضمن المجموعة الثالثة 
التي ضمنت هولندا بطاقتها الأولى، فيما تلعب فنلندا التي تشارك 
في النهائيات للمرة الأولى فــي تاريخها، مع بلجيكا المصنفة أولى 
عالميا والتي حجزت البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية. وتأهلت 
ثــلاث منتخبات حتى الآن إلى ثمن النهائــي هي فضلا عن هولندا 
وبلجيكا، إيطاليا متصدرة المجموعة الأولــى. وتتجه الأنظار إلى 
ملعب "أرينا ناتشيونالا" في بوخارســت حيث تقام القمة النارية 
بين النمســا وأوكرانيا. ويتقاســم المنتخبان المركز الثاني بثلاث 
نقاط لــكل منهما مع أفضلية فارق الأهــداف لأوكرانيا التي يكفيها 
التعادل لبلوغ الدور الثاني، فيما تحتاج النمسا إلى الفوز لضمان 
تأهلها مباشرة وتفادي الحسابات المعقدة لأفضل أربعة منتخبات 
تحتــل المركز الثالث. ويخوض كلا المنتخبين غمار المســابقة للمرة 

الثالثة في تاريخه، فأوكرانيا تشــارك فيها للمــرة الثالثة تواليا 
بعد الأولى عام 2012 والثانية عام 2016، والنمســا بعد عام 2008 
عندما استضافتها مشــاركة مع سويسرا و2016. وستكون المباراة 
اليوم الثالثة بين المنتخبين والأولى في مسابقة رسمية، حيث التقيا 
مرتين وديا ففازت أوكرانيا 2-1 في لفيف في 15 تشــرين الثاني/
نوفمبر 2011، وفازت النمسا في الثانية 3-2 في الأول من حزيران/

يونيو من العام التالي استعدادا لكأس أوروبا 2012.
وتســعى أوكرانيا إلى مواصلة صحوتها عقــب فوزها الصعب 
على مقدونيا الشمالية 2-1 في الجولة الثانية والذي تلا سقوطها 
الصعب ايضا أمام هولندا 2-3 في الجولة الأولى. وتعول أوكرانيا 
علــى قوتها الهجومية الضاربة بقيــادة الثلاثي أندري يارمولنكو 
وسيرجي ياريمتشوك اللذين يتقاســمان رباعية منتخب بلادهما 
فــي البطولــة حتــى الآن )ثنائية لــكل منهما( وصانــع الألعاب 
روســلان مالينوفســكي. وحذر مدرب أوكرانيا النجم الســابق 
أندري شفتشنكو لاعبيه من الســقوط في فخ توتر الأعصاب ضد 
النمسا على غرار ما حصل في الشــوط الثاني من مباراة مقدونيا 

الشــمالية. في المقابل، لن تكون النمســا لقمة ســائغة لأوكرانيا 
وستحاول استعادة التوازن عقب ســقوطها امام هولندا صفر-2 
في الجولة الثانية. وســتبحث النمسا عن فوزها الثاني في تاريخ 
مشــاركاتها في البطولة بعــد الأول على مقدونيا الشــمالية 1-3 
في الجولة الأولى. وتستعيد النمســا خدمات مهاجمها وشنغهاي 
ســيبغ الصيني العملاق ماركو أرناتوفيتش بسبب إيقافه مباراة 
واحدة اثر شتمه لاعب مقدونيا الشــمالية إزغيان أليوسكي عقب 
تســجيله الهدف الثالث للنمســا في مباراة المنتخبين في الجولة 
الاولى. وفي المجموعة ذاتها، تخــوض هولندا التي ضمنت تأهلها 
وصدارة المجموعة، مباراة هامشــية ضد مقدونيا الشــمالية التي 
فقدت آمالها في المنافسة على بطاقات الدور الثاني في أول مشاركة 
لها في البطولة. وســتخوض هولندا ثمن النهائي في بوخارســت 
في 27 حزيران/يونيو الحالي ضد أحد أفضل أربع منتخبات تحتل 
المركز الثالث في دور المجموعات، فيما سيلعب وصيفها على ملعب 
"ويمبلي" الســبت المقبل ضد متصدر المجموعة الأولى التي حجزت 

إيطاليا بطاقتها الأولى.

وفي المجموعة الثانية، تتنافس فنلندا وروســيا والدنمارك على 
البطاقة الثانية المباشــرة بعدمــا حجزت بلجيــكا الاولى بالعلامة 
الكاملة من مباراتين. وتلتقي فنلندا مع بلجيكا في سان بطرسبورغ، 
والدنمارك مع روســيا في كوبنهاغن. وتحتل روســيا المركز الثاني 
برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهــداف امام فنلندا، فيما تحتل الدنمارك 
المركــز الاخير بدون نقــاط. وتحتاج فنلندا الى الفــوز لبلوغ الدور 
الثاني، كما ان التعادل قد يكون كافيا في حال خســارة روســيا امام 
الدنمارك، فيما ستحجز روسيا بطاقتها مباشرة في حال فوزها على 
الدنمارك أو تعادلها مع تعثر فنلندا امام بلجيكا. أما الدنمارك فتدرك 
جيدا ان الفوز على روسيا بفارق هدفين وخسارة فنلندا امام بلجيكا 
هو طريقها الوحيــد نحو ثمن النهائي وانهاء الدور الاول في وصافة 
المجموعة. وقــال مدرب فنلنــدا ماركو كانيرفا إنها "أهــم مباراة في 
تاريخنا. يمكن أن يتحقق حلم كبيــر ألا وهو التأهل. إنه في أيدينا". 
وأضاف: "آمل ألا ننتظر نتيجة المباراة الثانية )روســيا والدنمارك( 
لمعرفة مصيرنا. أريد أن نتحكم في مباراتنا. لدينا فرصة لانهاء الدور 

الاول في صدارة المجموعة".

مباريات اليوم

أوكرانيا والنمسا 
وفنلندا تسعى الى 

تأهل تاريخي

»الشهريار« دائي جاهز للتنازل لرونالدو عن عرش الهدافين!
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قطر تسعى الى توفير مليون 
جرعة من لقاحات كورونا 
لمشجعي مونديال 2022!

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلــن رئيس الوزراء 
القطري الشــيخ خالد بــن خليفــة آل ثاني أنّ 
بلاده تســعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات 
فيروس كورونا لمشجعي منتخبات كأس العالم 
التي تســتضيفها الدولة الخليجية العام المقبل. 
وقال انه بســبب "وجــود احتمال عــدم قدرة 
بعض الــدول على تطعيم جميــع مواطنيها، لن 
تســمح دولة قطر بدخول الجماهيــر للملاعب 
بــدون تلقيهم التطعيم الكامــل ضد الفيروس". 
وأضــاف: "لذلك نجــري حاليــا مفاوضات مع 
إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس 
كورونــا لتحصين وتطعيم بعــض القادمين إلى 
البطولة". وتابع: "هدفنا الأساســي من تطعيم 
القادمــين إلى قطر لحضــور كأس العالم حماية 

الصحة العامة للمواطنين والمقيمين". 

برشلونة يتعاقد مع الهولندي 
ديباي حتى 2023

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلن برشلونة تعاقده 
مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي المشارك حاليا 
مع منتخب بــلاده في كأس أوروبــا، حتى 2023 
بصفقة حرة من ليون الفرنسي. وبات ديباي )27 
عاما( ثالــث صفقة حرة للعمــلاق الكتالوني بعد 
المهاجم ســيرخيو أغويرو والمدافع إيريك غارسيا 
من مانشستر ســيتي. كما دفع تسعة ملايين يورو 
لتفعيل بند إعادة الظهير الايمن ايمرسون من ري

aال بيتيس. اما النجم والقائد ليونيل ميسي الذي 
ينتهي عقده بنهاية الشــهر الحالي، فلم يجدد بعد 
التزامه مع برشــلونة. وكان ديباي هدفا لمواطنه 
المــدرب رونالــد كومان الــذي أشــرف عليه في 
المنتخب. ســجل ديباي 20 هدفا في 38 مباراة مع 

ليون الموسم الماضي.

فيرستابن يحرز المركز الأول 
في سباق فرنسا للفورمولا ـ1

■ باريــس - أ ف ب: أحرز ســائق ريد بول 
الهولنــدي ماكس فيرســتابن المركــز الأول في 
ســباق فرنســا أمس، متفوقاً علــى البريطاني 
لويــس هاميلتون )مرســيدس( فــي اللفة قبل 
الأخيرة ليوســع الفارق عنه في صدارة بطولة 
العالم. وحل المكســيكي ســيرخيو بيريز )ريد 
بول( فــي المركز الثالــث. وهذا الفــوز الثالث 
لفيرســتابن هذا الموسم في 7 ســباقات أقيمت 
حتى الآن، والثالث أيضاً لريــد بول توالياً بعد 
تتويج فيرســتابن فــي موناكو ثــم بيريز في 
باكــو. وكان هاميلتون بطل العالم ســبع مرات 
يأمل بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد خيبتي 
موناكــو وباكو، وكان قاب قوســين من تحقيق 
ذلــك، لكن فيرســتابن ضغط عليه فــي اللفات 
الاخيــرة وانتزع منه صدارة الســباق في اللفة 
قبل الأخيــرة ليجتاز خط الوصــول في المركز 
الأول. ووســع فيرســتابن الفــارق بينه وبين 

هاميلتون في صدارة السائقين الى 12 نقطة.
 

مارتينز ينتقل من بايرن 
ميونيخ إلى نادي قطر

■ الدوحة - د ب أ: أعلن خافي مارتينز لاعب 
بايرن ميونيــخ اعتزامه الانتقال إلى نادي قطر. 
ونشر النادي القطري على "تويتر" مقطع فيديو 
للاعب الإسباني )32 عاما( قاله فيه: "مرحبا بكل 
أصدقائي في قطر، أنا ســعيد بأن أقول لكم إنني 
ســأراكم قريبا جدا". ولم يصــدر عن نادي قطر 
تأكيدا لخطوة انتقال مارتينز، الذي ينتهي عقده 
مع البايرن في نهاية الشــهر الجاري بعد تسعة 
أعوام في النادي البافاري. وكان لاعب الوســط 
انتقل إلى البايرن في 2012 مــن أتلتيكو بلباو، 
وخاض مــع البايرن 268 مباراة أحرز خلالها 14 

هدفا.

فان نيكيرك يتأهل 
للدفاع عن لقبه الأولمبي

■ مدريد - رويترز: أخيــرا ضمن عداء جنوب 
افريقيا ويد فان نيكيرك البطل الأولمبي لسباق 400 
متر الدفاع عن اللقب في أولمبياد طوكيو بعدما حقق 
الزمن المطلوب في مدريــد. وبعد تعرضه للإصابة 
بعد نجاحــه في أولمبياد ريو قبل خمس ســنوات، 
حقق فان نيكيرك 44.56 ثانية في بطولة بإسبانيا 
وهــو زمن يقل بفارق 0.34 ثانيــة عن الحد الأدنى 
المطلــوب للتأهــل للأولمبياد رغم أنــه احتل المركز 
الثاني خلف الكولومبي أنطوني خوسيه زامبرانو. 
وكانت هــذه أول مرة يســجل فيها حامــل الرقم 
القياســي العالمي زمنا أقل من 45 ثانية طوال أربعة 
أعوام، لكنه غاب طويلا عن المنافسات بعد تعرضه 
لإصابة خــلال مباراة خيرية للرغبــي في أكتوبر/

تشــرين الأول 2017. وكان فان نيكيرك حطم الرقم 
القياســي العالمي المسجل باســم الأمريكي مايكل 
جونســون في أولمبياد ريو 2016 ليتوج بالذهبية 

بعدما قطع المسافة في 43.03 ثانية.

راونيتش ينسحب 
من بطولة ويمبلدون

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الكندي ميلوش 
راونيتش انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس، 
ثالثــة البطولات الأربع الكبــرى، المقررة بين 28 
حزيران/يونيــو و11 تموز/يوليو المقبلين، لعدم 
تعافيه من إصابة ربلة الســاق. وقال راونيتش، 
المصنــف 18 عالميا: "أصبت بربلة ســاقي. عملت 
بجد للتعافي لكنني تعرضت لانتكاســة بسيطة. 
لذلك لن أكون مســتعدا لويمبلدون". ولم يلعب 
راونيتش )30 عاما( الذي غاب عن بطولة فرنسا، 
ثانية الغراند ســلام، منذ 30 آذار/مارس الماضي 
عندما خسر أمام البولندي هوبرت هوركاتش في 
ثمن نهائي ميامي الامريكيــة. وانضم راونيتش 
إلــى قائمــة الغائبين عــن البطولــة الإنكليزية 
وتشمل الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي 

أوساكا.

رادار الملاعب

■ تونس - أ ف ب: وضع الأهلي حامل اللقب قدماً في 
نهائــي دوري أبطال إفريقيا بفــوزه على مضيفه الترجي 
التونسي بهدف في "كلاسيكو" شــمال القارة في ذهاب 
نصف النهائي، على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

ويدين الأهلي بفوزه إلى البديل محمد شريف صاحب 
الهــدف )67(. وعبّــر مدرب الأهلي بيتســو موســيماني 
عــن عدم رضــاه عــن أداء فريقه، وقــال: "غيــر راضٍ عن 
أداء اللاعبين بشــكل عام وخصوصــاً من ناحية التمرير، 
فنتيجــة الفوز بهدف لا تعني أي شــيء ويمكن أن تنقلب 
النتيجــة في القاهــرة". وتابع: "تؤكــد مواجهات الترجي 
والأهلــي عبــر التاريخ على ذلــك، ونحن نحتــرم الترجي 
ومدربه الكبير". وكانت المباراة تأجلت لساعة عن موعدها 
المحدد عند الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، 
بســبب توافد أعداد زائدة على المســموح بها من جماهير 
أصحــاب الارض. وأطلــق الأمــن التونســي تحذيــرات 
لجماهيــر الترجــي، واضطــروا لاحقاً إلى إطــلاق قنابل 
الغاز المسيّل للدموع للتصدي لمحاولات الشغب من بعض 
الجماهيــر، قبــل انطلاق المبــاراة. واضطر لاعبــو الأهلي 
لمغادرة ملعــب المباراة والبقاء في غرف الملابس، بســبب 
تعرضهــم للاختناق وعدم قدرتهم علــى التنفس، في ظل 
تأثير قنابل الغاز المســيل للدموع، للسيطرة على جماهير 
الترجي فــي المدرجات، بعد دقائق مــن عمليات الإحماء. 
كمــا غادر طاقم التحكيم بقيادة الجنــوب إفريقي فيكتور 
غوميز الملعب بعدما فشــل في إجراء العمليات الإحمائية 

بسبب الغاز.
وحــاول الأهلــي مع بدايــة الشــوط الأوّل، امتصاص 
حمــاس لاعبي الترجي الذي شــكّل خطورة فــي الدقيقة 
13 بعــد كــرة طويلــة من محمــد بن رمضــان إلــى الليبي 
حمــدو الهوني، مررهــا عرضيــه وأبعدها لاعــب الأهلي 
المغربــي بدر بانــون. وردّ الاهلــي بتمريرة من التونســي 
علــي معلول إلــى صلاح محســن خلف الدفاع، ســددها 
قويــة أبعدها الحارس معز بن شــريفية وشــتتها حمدي 
النقــاز الى ركنية. ومــع مرور الوقت تخلــى الفريقان عن 
حذرهــم الدفاعي، وفــي الدقيقة 31 تقــدم حمدي فتحي 
الى حدود منطقة جزاء الترجي وسدد قوية ارتدت من يد 
بن شريفية تابعها محمد شريف في المرمى، إلا أن الحكم 
ألغى الهــدف بداعي التســلل بعــد الاســتعانة بـ"الفار". 
وأنقذ محمد الشــناوي مرماه من هدف محقق لأصحاب 
الارض مبعــداً الكــرة مــن أمام بــن رمضان الــذي حاول 

مراوغته )34(، بعدما مر من بنون داخل منطقة الجزاء.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يضع قدماً في النهائي بفوزه على الترجي التونسي بهدف في الذهاب

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف الفوز في مرمى الترجي 

كأس العرب 

السودان يتجاوز ليبيا 
ويحجز مقعداً في النهائيات

■ الدوحة - أ ف ب: بلغ المنتخب السوداني نهائيات كأس العرب بعد 
فوزه على نظيره الليبي 1-صفر، على اســتاد "خليفة الدولي" في افتتاح 

الدور التمهيدي.
وســجل محمد عبدالرحمن الهدف الوحيد مــن ركلة جزاء في الدقيقة 
13. وينظم الفيفا المســابقة في قطر من 30 تشــرين الثاني/نوفمبر حتى 
18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين. وضمن منتخب "صقور الجديان" حجز 
البطاقة الأولى من أصل ســبع فــي التصفيات، والتواجــد في المجموعة 
الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائــر والفائز من ملحق آخر يجمع 
لبنان وجيبوتي الأربعاء. وقدّم المنتخب الســوداني مســتوى مميزاً في 
الشــوط الأول فارضاً أفضلية مبكرة، فكاد محمد عبدالرحمن يسجل بعد 
ســبع دقائق من صافرة البداية من تسديدة داخل المنطقة علت العارضة، 
قبل أن ينجح اللاعب نفســه في ترجمة ركلة جزاء كســبها المهاجم الآخر 
سيف الدين مالك )13(. وسنحت العديد من الفرص للمنتخب السوادني 
الذي لقي دعماً جماهيراً بعدما ســمحت اللجنــة المنظمة بحضور جزئي 
للجماهير بنسبة 30% من ســعة الملعب وفق إجراءات احترازية مشددة، 

لتعزيز التقدم بدون أن يتمكن من ترجمتها إلى هدف الإطمئنان.
وردّ المنتخب الليبي في الشوط الثاني لقلب تأخره، فضغط على مرمى 
منافسه وكاد عيســى مؤيد يدرك التعادل عندما انفرد بالحارس علي أبو 
عشــرين، بيد أنّ الأخيــر تألق في الذود عن مرمــاه )66( وليحافظ على 

تفوق منتخب بلاده.

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق العملاق 
اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو "دابل دابل" 
بتســجيله 40 نقطة مع 13 متابعة وقاد فريقه 
ميلووكي باكس إلى كســب المباراة السابعة 
الحاســمة أمام مضيفه بروكلن نيتس 115-

 )109-109 الأصلي  )الوقت  التمديد  بعد   111
الشــرقية  للمنطقة  النهائــي  الــدور  وبلوغ 
الأمريكــي  الســلة  دوري  نهائــي  ونصــف 

للمحترفين.
وحقــق باكــس عــودة مذهلة فــي هذه 
السلسلة التي كانت بمثابة نهائي قبل الأوان 
أمام أحد أقوى الفرق المرشــحة للقب بوجود 
الثلاثي "الخــارق" كيفــن دورانت وجيمس 
أول  إيرفنغ، فبعد خســارته  هاردن وكايري 
رد  تواليا(،  و125-86   115-107( مباراتــين 
بفوزين متتاليــين )86-83 و107-96( مدركا 
التعادل، ثم خســر المباراة الخامسة )108-

114(، قبل أن يكســب المباراتــين الأخيرتين 
104-89 و115-111 بعــد التمديــد. وضرب 
باكس الذي بلــغ النهائي للمــرة الثانية في 
الســنوات الثــلاث الأخيرة بعــد الأول عام 
رابتورز  أمام تورونتــو  عندما خســر   2019
موعدا  لاحقا،  الأول  التاريخــي  بلقبه  المتوج 
مع فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز أو أتلانتا 
هوكس اللذيــن يلتقيان في القمة الســابعة 
الثاني  اللقب  الحاسمة. ويســعى باكس إلى 
في تاريخه بعــد الأول قبــل 50 عاما بقيادة 
الثنائي الأسطورة كريم عبدالجبار وأوسكار 

روبرتسون.
وعلــى ملعــب "باركلايــز ســنتر أرينا" 
فــي نيويورك وأمــام 16200 متفــرج، فرض 
أنتيتوكونمبو، افضل لاعب في الدوري مرتين، 
نفسه نجما للمباراة بتسجيله 50 نقطة بينها 
ســلة التعادل 111-111 في الوقت الإضافي. 

وقال أنتيتوكونمبو: "أريد أن أكون رائعا. كان 
علينا أن نعطي كل شيء". وأضاف: "حافظنا 
على رباطة جأشنا. كنا مختلفين صفر-2 في 
من  الكثير  مذهلة.  عودة  وحققنا  السلســلة، 
الناس لم يصدقوا أننا نستطيع تحقيق ذلك. 
أنا سعيد جدا بما أنجزناه، والفريق حقا بذل 
قصارى جهده". وســاهم كريس ميدلتون في 
فوز باكس بتحقيقــه "دابل دابل" ايضا حيث 
سجل 23 نقطة بينها ســلة التقدم 109-113 
في الوقــت الإضافي مع 10 متابعات وســت 
لوبيز  بــروك  وأضاف  حاســمة،  تمريــرات 
19 نقطــة بينها رميتان حرتــان في الثواني 
الأخيرة من الوقــت الإضافي، مع 8 متابعات، 
وجرو هوليداي 13 نقطة مع ســبع متابعات 
وثماني تمريرات حاســمة. وفــي المقابل، لم 
ينفع بروكلــن نيتس تألق نجميــه دورانت 
الذي كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 48 

نقطة، وهو إنجاز تاريخي لم يسبقه إليه أي 
لاعب في المباراة السابعة الحاسمة، مع تسع 
وهاردن  حاســمة،  تمريرات  وست  متابعات 
الذي كان قاب قوســين أو أدنى من الـ"تريبل 
دابل" بتســجيله 22 نقطة مع تسع متابعات 
ومثلها تمريرات حاســمة. وتأثر نيتس كثيرا 
بغياب نجمــه الآخر إيرفنغ الــذي غاب عن 
المباراة الثالثة بســبب الإصابــة بالتواء في 
كاحله تعرض له في المبــاراة الرابعة. وعلق 
ميدلتون على تأهل فريقه قائلا: "لم ألعب أبدًا 
مبــاراة مثل هذه في حياتي، مباراة ســابعة 
حاســمة، خارج القواعد، ضد أفضل لاعب في 
العالم". في إشــارة إلى دورانت الذي انتزع 
التعادل في الوقــت الأصلي )109-109( قبل 
ثانية من الصافرة النهائية برمية خارقة كان 
من الممكن أن تحتســب ثلاثية لــو لم يلمس 
حذاءه دائــرة القوس. واضــاف ميدلتون: 

صمدنا  لكننا  الشــيء  بعض  محظوظين  "كنا 
نســبية  الأفضلية  وكانت  الضغط".  وقاومنا 
لبروكلن نيتس في بداية المباراة حيث حسم 
 )22-25( والثاني   )25-28( الأول  الربعــين 
فــي صالحه، قبل أن يســتعيد باكس توازنه 
في الثالث ويحســمه بفارق سبع نقاط )35-

28(، وكان فــي طريقه إلى كســب اللقاء في 
الوقــت الأصلي لولا ســلة دورانت التي لجأ 
الحكام إلى الفيديو لتحديــد ما إذا كانت من 
خارج القوس أو داخلــه، وقرروا في النهاية 
أنها سلة وليست ثلاثية. وعلق ميدلتون على 
ذلك قائــلا: "كنا محظوظــين لأن إصبع قدمه 
كان على الخط وبالتالي احتســبت سلة فقط 
وليس ثلاثية". في المقابل، قال دورانت المتوج 
باللقب عامي 2017 و2018 مع غولدن ســتيت 
ووريرز: "يستحقون التأهل. إنهم فريق رائع. 

لديهم فرصة عظيمة للفوز باللقب".

أنتيتوكونمبو يتفوق على دورانت ويقود باكس الى نهائي المنطقة الشرقية دوري السلة الأمريكي

ومع بداية الشــوط الثانــي، ضغط الترجــي وتنوعت 
الهجمات من العمق والرواقين عن طريق الهوني، فســدد 
خالــد عبدالباســط كرة تصــدى لها الحارس الشــناوي 
)46(، ليعــود الأخيــر ويقــف ســداً منيعــاً أمام رأســية 
فوســيني كوليبالــي )53(، فيما حــاول الاهلي مضاعفة 
النتيجة عبر تســديدة طاهر طاهر بتســديدة في الشباك 

الخارجيــة )55(. وكاد محمد شــريف يضــع الاهلي في 
المقدمــة بعد رأســية من حمــدي فتحي إثــر عرضية علي 
معلــول، تابعهــا تســديدة في يــد الحارس بن شــريفية 
)61(. وبعد فاصل من الاســتحواذ والتمريرات وسيطرة 
حمــراء، عقب الدفــع بالبديل محمد مجدي "افشــه"، مرر 
المالي أليو ديانغ كرة بينيّة لشــريف، ســددها ارتدت من 

العارضــة لتعود إليه ويتابعها في المرمى )67(. وانحصر 
اللعــب فــي وســط الملعــب وســط محــاولات هجوميــة 
للاعبي الترجــي ســعياً لإدراك التعــادل، إلّا أنّ تبديلات 
المدرب معين الشــعباني لم تفلح في اختراق دفاع الاهلي 
وحارسه. ويلتقى الفريقان إياباً السبت المقبل على ملعب 

الاهلي في القاهرة.

■ طوكيو - د ب أ: ســجلت العاصمــة اليابانية 
طوكيــو أول حالة إصابــة بفيــروس كورونا بين 
الرياضيــين الذين وصلــوا إلى اليابان اســتعدادا 
للمشــاركة في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق الشــهر 

المقبل، وكانت الإصابة في صفوف بعثة أوغندا.
وأعلنــت الحكومة اليابانية أمــس أن الفحوص 
كشــفت إصابة أحد أفــراد بعثة أوغنــدا بكورونا 
لــدى وصوله إلى مطــار ناريتا الدولــي، ومنع من 
مغادرة المبنى. وتوجه الأفراد الثمانية الآخرون في 
البعثة بحافلة إلى مقر إقامتهم بمدينة إزوميســانو 
التابعة لمحافظة أوســاكا. وتجدر الإشــارة إلى أن 
بعثة أوغندا، التي تضم رياضيين سيشــاركون في 
منافسات الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة، هي ثاني 
البعثات وصولا للمشــاركة بالأولمبيــاد بعد الفريق 
الأسترالي للسوفتبول للســيدات. وتجدر الإشارة 
إلى أن الرياضي المصاب بالفريق الأوغندي، والذي 
لــم يجر الإعــلان عن اســمه، تلقى اللقــاح المضاد 
للفيروس كحال زملائه. كذلك قدم الرياضي شهادة 
تثبت ســلبية نتائج فحص كورونــا الذي خضع له 
قبل أقل من 72 ســاعة من توجهه إلى اليابان. وقال 

هيروياسو تشيوماتسو عمدة إزوميسانو إن الأفراد 
الثمانية الأخرين في بعثة أوغندا ســتتم مطالبتهم 
بعدم التــدرب في الوقت الحالــي والخضوع يوميا 
لفيــروس كورونا. وكان رحيل الفريــق من أوغندا 
تأجل لثلاثــة أيام بســبب ارتفاع أعــداد المصابين 

بالعدوى في الدولة الأفريقية.
وكانت اللجنة الأولمبيــة الدولية ذكرت أن %80 
من الرياضيــين المقرر إقامتهم فــي القرية الأولمبية، 
ســيتلقون اللقاح المضــاد لكورونا بحلــول موعد 
انطلاق منافسات الأولمبياد. يذكر أن أولمبياد طوكيو 
تأجل من العــام الماضي إلى العام الجاري بســبب 
جائحة كورونا، وسيقام بين 23 تموز/يوليو والثامن 
من آب/أغســطس في ظــل قواعد نظافــة صارمة. 
وكشف اســتطلاع رأي جديد نشــرت نتائجه أمس 
أن الغالبية العظمى من اليابانيين يخشــون ارتفاع 
معدلات الإصابة بالفيروس بسبب الدورة الأولمبية. 
وأوضح الاستطلاع أن 86% ممن شملهم الاستطلاع 
أكدوا هذه المخــاوف. وأضافت الوكالــة أن اللجنة 
المنظمة للأولمبيــاد ترغب في الســماح بحضور 20 
ألف متفرج في حفل الافتتاح. وإلى جانب مسؤولي 

الأولمبياد، سيجرى السماح بحضور حاملي التذاكر 
من المشــجعين اليابانيين في حفل الافتتاح. ويتوقع 
أن يتخــذ القــرار اليوم بشــأن الســماح بحضور 
وستجري  الدورة،  لمنافســات  اليابانيين  المشجعين 
اللجنة المنظمة مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية 

والحكومة اليابانية وكذلك مسؤولي طوكيو.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشــيهيدو سوجا 
مؤخرا إنه لا يمانع الســماح بحضور نحو عشــرة 
آلاف مشــجع، بحيث لا يزيد العــدد على 50% من 
سعة المدرجات. لكن الدكتور شــيجيرو أومي، أبرز 
خبــراء الحكومة في مــا يتعلق بجائحــة كورونا، 
ينصح بعدم القيام بذلك. وأظهر استطلاع أن %40 
من اليابانيين يؤيدون عدم حضور الجماهير. وتقرر 
في وقت ســابق منــع حضور المشــجعين الأجانب 
للمنافســات. كذلك تقــرر إلغاء عرض المنافســات 
في ساحات المشــاهدة الجماعية في طوكيو بسبب 
الوباء، وســيجرى بدلا من ذلك اســتغلال ست من 
هذه الســاحات في طوكيو كمراكز للتطعيم باللقاح 
المضاد للفيروس، حســب ما أعلنته يوريكو كويكي 

عمدة طوكيو.

أولمبياد طوكيو

تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بين الرياضيين الوافدين الى اليابان

التونسية أنس جابر ترفع أول كأس في مسيرتها

■ برمنغهــام )المملكــة المتحــدة( - أ ف ب: باتت 
التونســية أُنس جابر اول لاعبة عربية تحرز لقباً في 
بطولات رابطــة المحترفات للتنــس، بفوزها أمس في 
نهائي دورة برمنغهام على الروســية داريا كاساتكينا 

بمجموعتين متتاليتين 7-5 و4-6.
وسبق لجابر )26 عاماً( المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت 
مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما 
خســرت أمام كاســاتكينا نفســها، وفي تشارلستون 
الموســم الحالي حين خسرت أمام الأســترالية أسترا 

شارما.
وحقق الفرنســي أوجو أومبير مفاجأة بالفوز 3-6 
و7-6 علــى أندريــه روبليف المصنف الســابع عالميا 
ليحرز لقبه الأول في بطولات 500 نقطة على الأراضي 
العشــبية في بطولة هاله. واستعد أومبير بشكل رائع 
لبطولة ويمبلدون بعدما قدم عرضا رائعا وفاز بنسبة 
85٪ من نقاط إرساله الأول، وسجل تسعة إرسالات 

ســاحقة، ليعزز ســجله الرائــع في نهائــي بطولات 
المحترفين إلى 3-صفر. وبعــد بداية متكافئة للمباراة، 
فرض أومبير ســيطرته بفضل ضربــات أمامية قوية 
وكسر إرسال اللاعب الروســي المصنف الرابع ليتقدم 
بنتيجــة 5-3 فــي المجموعــة الأولى. وأنقــذ أومبير 
المصنــف 31 عالميا نقطتين لكســر الإرســال ليحســم 
المجموعة الأولى قبل أن يفشــل اللاعبان في السيطرة 
علــى المجموعة الثانية. ووصل اللاعبان إلى الشــوط 
الفاصــل للمجموعة الثانية دون مواجهة خطر كســر 
الإرسال، لكن أومبير استغل الفرص وحسم المباراة في 
أقل بقليل من ســاعة ونصف الساعة. ورغم الخسارة، 
تقدم روبليف إلى المركز الثالث في السباق إلى تورينو 
لخوض البطولة الختامية للموسم في نوفمبر/تشرين 
الثاني. ولا يتأخــر اللاعب البالغ 23 عاما ســوى عن 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وستيفانوس 

تسيتسيباس.

عالم التنس

التونسية أُنس جابر تحرز 
أول لقب في بطولة المحترفات
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بعد تقديرات عسكرية استخبارية: 
إسرائيل... بين »خلاف السنوار والضيف« والاستعداد للسيناريوهات المقبلة

تل ليف رام

■ الشــرخ بين زعيمي حماس في غزة - يحيى 
الســنوار، ومحمد الضيف رئيس الذراع العسكري 
للمنظمــة – آخذ فــي الاحتدام، حيث فــي الخلفية 
جدال متســع بشــأن سياســة حماس بعــد حملة 
»حارس الأسوار«. وكان موقع »معاريف اون لاين« 
نشر لأول مرة في نهاية الأسبوع بأن الجيش عرض 
مؤخراً هذا المعطى كجزء من التقدير الاســتخباري 

الذي رفع للقيادة السياسية.
ووفقاً لهذا الموقف، يقود الســنوار خطاً صقرياً 
متطرفاً ولا هــوادة فيه بعد المواجهة الأخيرة أيضاً، 
ومستعد لأن يخاطر بتصعيد أمني آخر مع إسرائيل. 
تعتقد إســرائيل بأن الضيف، بالمقابــل، يؤيد خطاً 
براغماتياً أكثر بعــد الحملة الأخيرة، وبين الرجلين 

-كما أسلفنا- صدام حاد في هذه المسألة.
بعد غارة ســاح الجو في القطاع في الليلة بين 
الخميس والجمعة، التي جاءت رداً على اســتمرار 
البالونــات والحرائق في غاف غــزة، مرت نهاية 
الأســبوع بهدوء نســبي. ومع ذلــك، يعتقد جهاز 
الأمن بــأن التوتر الأمني في الجنــوب يقف أمامنا، 
وأن الأيــام القريبة القادمة ســتكون مهمة في فهم 
الميــول والاتجاهــات المتبلورة. خلــف الكواليس 
جهود لإيجاد اختراق في المفاوضات بين إســرائيل 
وحماس، ولا سيما من خال الوسيط المصري. ومع 
ذلك، فإن الموقف المتصدر في إسرائيل هو أنه إذا لم 
يكن هناك تقدم في الأيــام القادمة، يتضمن دخول 
أموال المســاعدة من قطر إلى القطــاع وفتح معابر 
الحدود بشكل أوسع – فإن تصعيداً آخر في القطاع 

يلوح كأمر شبه محتم.

يرى جهاز الأمن في إطــاق البالونات الحارقة 
نحــو إســرائيل أداة تحــاول حماس مــن خالها 
ممارسة الضغط على إسرائيل كي ترفع القيود التي 
فرضــت على غزة في كل ما يتعلــق بإغاق المعابر، 
والبضائع الوافدة والصــادرة والمال القطري. ومع 
تســجيل انخفاض في حجم إطــاق البالونات في 
اليومــين الأخيرين، فا يــزال جهاز الأمــن بعيداً 
عن أن يرى فــي ذلك تغييراً ذا مغــزى يدل على ما 
ســيأتي – وكما أسلفنا، يستعد الجيش الإسرائيلي 
لســيناريوهات تصعيــد أكثر خطورة فــي الفترة 

القريبة القادمة.
إلى جانب إغاق المعابر من الجانب الإسرائيلي، 
تحذر محافل أمن في إســرائيل بأن المصريين فتحوا 
معبر رفح من مصر إلى غزة بشكل حر، بحيث تنعدم 
–عملياً- رقابة مسؤولة وذات مغزى على البضائع 

التي تدخل إلــى القطاع. وثمة تخوف أن تدخل عبر 
المعبر المشــترك مع مصر مواد ومعادن تســتخدمها 
منظمات الإرهــاب لصناعة الســاح والصواريخ، 
ومواد بنــاء توجه لإعمــار وترميــم الأنفاق التي 

تضررت في غارات ساح الجو في الحملة الأخيرة.
في صورة الوضع هذه، تجد أوساط جهاز الأمن 
صعوبة في رؤيــة تقدم في المفاوضــات في الفترة 
القريبة القادمة، وثمة تقدير بأن تســتمر محاولات 
حماس بممارســة الضغط على إســرائيل من خال 
إرهــاب البالونــات الحارقة فــي الفتــرة القريبة 
القادمــة أيضــاً. في المقابــل، تقول أوســاط جهاز 
الأمن إن إسرائيل ســتواصل الخط ذاته الذي ترد 
بموجبه بشكل أكثر حدة مما في الماضي ضد إرهاب 

البالونات أيضاً.
   معاريف 2021/6/20

»ممنوع أن يحب الفلسطينيون«: 
أحد قوانين دولة الأبرتهايد ... ماذا يقول اليسار الإسرائيلي؟

جدعون ليفي

■ هناك قوانين تلطخ كتاب قوانين دولة إســرائيل. وإلى حين شطبها 
منه، فإن إســرائيل لا يمكن اعتبارها ديمقراطية. أحد أقبح هذه القوانين 

هو القانون الذي يمنع مواطنيها العرب من لم شمل عائاتهم.
عندما يطرح النقاش حول مسألة ما إذا كانت إسرائيل دولة أبرتهايد، 
ثم يقول رجال الدعاية فيها إنها ليســت كذلك، فإنهم يحضرون –كدليل- 
غياب قوانين عنصرية في كتاب قوانينها. القانون الذي ســيصادق عليه 
هذا الأسبوع للســنة الـ 18 على التوالي، هو الدليل الدامغ على ممارسة 
الأبرتهايد في إســرائيل، بــل وفيها أيضاً قوانــين أبرتهايد. »يفضل عدم 
التملص من الحقيقة: وجوده في كتاب القوانين يحول إسرائيل إلى دولة 
أبرتهايد«، كتب عاموس شــوكن )»هآرتــس«، 2008/2/27(. بالضبط 13 

سنة مرت على ذلك، وما زالت أقواله صحيحة بشكل مضاعف.
هذا القانون يحكي كل الروايــة: عن ماهية الصهيونية وجوهر مفهوم 
»دولة يهودية«؛ وعن مجمل المبررات الأمنية المشكوك فيها والتي تشرعن 
في إســرائيل كل دنس؛ وعن التشابه المدهش بين اليمين القومي المتطرف 
واليســار الصهيوني؛ وعن الاستخدام الفاســد الذي تقوم به إسرائيل 
لحالات الطوارئ والوضع المؤقت. القانون الذي تم سنه في 2003 كقانون 
مؤقت لمدة سنة والذي اعتقد قاضي المحكمة العليا، أدموند ليفي، في 2006 
بأنه من المقرر أن ينتهي بعد شهرين، يحتفل به بعد مرور 18 سنة. يعيش، 

يعيش، يعيش شعب إسرائيل.
تحول هــذا القانون الآن إلى هــدف في معركة الديــوك بين الحكومة 
والمعارضــة، حيث أصبح مــن الواضــح أن المعارضة اليمينية ســتؤيد 
القانــون – العنصرية دائماً فوق كل شــيء – في حين أن لا أحد ينشــغل 

بمضمونه وتأثيره على صورة إسرائيل.
باختصار، بعد قانون العــودة، هذا هو القانون الــذي يمثل أكثر من 
أي قانون آخر ســيطرة التفوق اليهودي في الدولة. اليهودي يســتطيع 
أن يتزوج ممن يحبها قلبه، أما العربي فا. هكذا، ببســاطة مؤلمة ومثيرة 
لليــأس. ولو أن أي دولــة تتصرف مع مواطنيها اليهــود على هذا النحو 
لاعتُبرت آثمة. شــاب من كفر قاسم يحب فتاة من نابلس لا يمكنه العيش 

معها في بلده. شــاب من »كفار سابا« يمكنه العيش في بلده مع من يريد: 
فتاة من مســتوطنة »ايتمار« التي تطل على نابلس، أو إحدى الفتيات من 
قبيلة المســاي في كينيا أو هندوســية من نيبال. أحياناً يقومون بوضع 
العقبات أمامهم، لكــن الطريق مفتوحة أمام أي يهودي، إســرائيلي، كي 
يحقق حياته الزوجية في دولته – من تجربتي الشــخصية، أعرف ذلك. 
وهذا الأمر لا يحدث عندما يدور الحديث عن مواطن عربي يريد أن يعيش 
مع ابنة شــعبه التي تعيش على بعد خمس دقائق ســفر من بيته والتي 

أحياناً تكون ابنة عمه.
الخط الأخضر، الذي محي تقريباً، هو خط ســاري المفعول عندما يدور 
الحديث عن العرب. يغلفون هذا العار بذرائع قومية ووجودية، الإرهاب 
والخطر الديمغرافي. لا توجــد حدود للطريقة التي يلقــون فيها الرعب 
ويهددون: عشــرات آلاف المخربين ســيغرقون الدولة ويخربونها. وكل 
عربي سيتزوج ثماني نســاء من الضفة الغربية وغزة، وسنفقد الأغلبية 
اليهودية إلى الأبد. على كل شيء تسري حالة الطوارئ التي من أجلها تم 
سن القانون. بعد سنة أو سنتين سيتم إلغاؤه مثل الاحتال بالضبط، أبو 

كل أمر مؤقت والذي سيبقى إلى الأبد.
لا يقل عن ذلك متعةً، ســلوك حزب العمل بشأن هذا القانون: هو دائماً 
معه – يســار أو غير يســار – ودائماً الأمر يرافقه عــذاب التقوى وأنين 
الصاح. في العام 2016 قال عضو الكنيست نحمان شاي، المتحدث البارز 
لتقوى مباي، بأنه لم يقتنع بضرورة القانون، لكن حزبه سيؤيده. خال 
نصف سنة، وعد بأنه بإجراء نقاش جدي حول ضرورته. مرت سنة، وهو 
هو شاي قد أيد القانون مرة أخرى. وفي هذه المرة غنّى: »سنؤيد القانون، 
وسنتذكر طوال الوقت بأن الأمر يتعلق بأشخاص يجب احترامهم«. كيف 
نحترمهم؟ بتقديم الحلوى؟ شــاي الآن هو وزير الشــتات، فقط الشتات 
اليهودي بالطبع. وحزبه مرة أخرى سيؤيد القانون، فقط هذه المرة أيضاً. 

فقط بصورة مؤقتة، فقط من أجل الأمن والوجود اليهودي.
يجب القول بشــكل حاســم: إذا أيــد حزبا »العمــل« و«ميرتس« هذا 
القانــون فلن يكون هناك يســار صهيوني. وإذا أجيز هــذا القانون فلن 
تكون هناك يهودية وديمقراطية. لقد حان وقت الحقيقة، ونهايته معروفة 

مسبقاً.
 هآرتس 2021/6/20

محافظ ومتشدد أكثر من سلفه: الرئيس الإيراني المنتخب سيكون الذراع التنفيذية لخامنئي
تسفي برئيل

■ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيســاً لإيران ينقل جميع 
مؤسســات النظام إلى المعســكر المحافظ فــي الدولة. فاز 
المحافظون فــي الانتخابات البرلمانية في الســنة الماضية 
بأغلبيــة ســاحقة. والآن ســتتحول الرئاســة إلى ذراع 
تنفيذيــة للزعيــم الأعلــى علــي خامنئي، الــذي اضطر 
حتى قبــل ولاية الرئيــس الحالي، حســن روحاني، إلى 
مواجهة رؤســاء مناكفين مثل محمد خاتمي وأكبر هاشمي 
رفســنجاني وحتى محمود أحمدي نجاد في أواخر ولايته 

الثانية.
يتوقع أن يســتقبل النظام الجديــد بتعاطف توصيات 
قــادة حرس الثــورة الإيرانــي، وقد يمرر سياســته في 
البرلمان وأمام الزعيم الأعلى نفســه بــدون أي صعوبة. 
أعلن رئيسي، بتوجيه من خامنئي في السابق، بأنه يؤيد 
الاتفاق النووي مع الدول العظمى »طالما أنه يخدم مصلحة 
إيران«. أي أنــه اتفاق قد يعيد فتح قنوات الاســتثمارات 
الأجنبية واستئناف تدفق النفط الإيراني إلى العالم وملء 

جيوب النخب الاقتصادية والسياسية.
من المبكــر التقدير كيف ســيدير رئيســي سياســته 
الخارجية. وهو مجال يقع تحت الســلطة المطلقة لخامنئي 
ومستشــاريه المقربين. أظهرت إيران نيتها في اســتئناف 
العاقات مع الســعودية، وهي تحتاج إلى شبكة عاقات 
قوية مع الدول الأوروبية لتجســيد الفائــدة الكامنة في 
الاتفاق النووي. وإضافــة إلى ذلك، تعززت عاقات إيران 
مع روســيا والصين وهي فــي مكانة صاحــب البيت في 

الجمهورية الإســامية بعد أن وقعت فــي آذار على اتفاق 
اســتراتيجي – اقتصادي قد يكون بمبلغ 400 مليار دولار 

لمدة 25 سنة.
إذا كان الرئيس الأمريكي، بايدن، يأمل بتحويل الاتفاق 
النووي الجديد إلى رافعة تؤدي إلى اتفاقات تعاون أخرى 
مع طهــران، فقد يجد أمامه نظاماً برئاســة رئيس محافظ 
وعدائي لن يســارع إلــى تذويب جبل الجليــد الذي يميز 
عاقات الدولتين منذ الثورة. ولكن لن يكون بايدن وحده 
في المواجهة مع النظام الإيرانــي؛ فعند رفع العقوبات عن 
إيــران فقد تتحدى الصــين – وبدرجة أقل عن روســيا – 
سياسة الرئيس الأمريكي الذي يتطلع إلى تقليص قوتهما.
إن فتح الساحة الإيرانية أمام أعداء الولايات المتحدة قد 
يكون الثمن الباهظ الذي ستضطر واشنطن إلى دفعه لكبح 
تطوير مشروع طهران النووي. وسيجد بايدن صعوبة في 
تغيير سياسة إيران الداخلية وإجراء إصاحات في مكانة 
حقوق الإنسان، أو أن يحلم بليبرالية اقتصادية تظهر فوراً 
عند رفع العقوبــات. الرئيس الإيراني الجديد ليس عضواً 
مؤسساً في منظمة »أمنستي«، ومعرفته بالاقتصاد تحتاج 
إلى استكمالات كثيرة. منذ بداية طريقه، تبين أنه من هواة 
الإعدام وكشخص يرى في حقوق الإنسان اختراعاً غربياً.
»أعتقــد أن هذه هي الجريمــة الكبرى التــي ارتكبتها 
الجمهورية الإســامية منــذ الثورة، والتاريخ ســيديننا 
بسبب ذلك... سيسجلنا التاريخ كمجرمين«، بهذه الأقوال 
اتهم آية اللــه منتظري أعضاء لجنة الإعدام التي شــكلها 
النائب العام في العام 1988. في صيف تلك السنة، تم إعدام 
آلاف السجناء السياسيين، الذين كان معظمهم أعضاء في 
منظمة مجاهــدي خلق. وكان آخــرون أعضاء في الحزب 
الشيوعي ومن معارضي الثورة. بصورة وحشية وفظيعة 

تم شنق الســجناء في مجموعات من 4 – 6 على رافعات أو 
أطلق رجال النظام النار عليهم. تم تعيين منتظري، الذي هو 
أحد فقهاء الشريعة المعروفين والكبار في إيران، قبل وقت 
سابق في منصب الوريث لزعيم الثورة آية الله الخميني. 
نقــل إليه جزء من صاحياته، لكن الإدانة الشــديدة أدت 
إلى إلغاء تعيينــه. أُبعد منتظري عــن المجموعة المقلصة 
لمتخذي القرارات التي أحاطــت بالخميني، والتي كان من 
أعضائها أيضــاً خامنئي، الزعيم الأعلى الحالي، والرئيس 
القادم هاشــمي رفســنجاني. في 1997 وضع رهن الإقامة 

الجبرية التي مكث فيها حتى وفاته في 2009.
كان إبراهيم رئيســي أحد أعضاء لجنة الإعدام. يتحمل 
الرئيس المنتخب هو وأعضاء اللجنة مسؤولية الإعدامات 
التي نفذت في 1988. اعترف رئيســي أنه شــارك في تلك 
الجلســة التي تقررت فيها الإعدامات، لكــن لكونه أصغر 
الأعضاء في اللجنة فلم يكن في مكانة تســمح له بتحديد 
قراراته. لقد كانت لرئيســي بعد ذلك فرص كثيرة لإظهار 
قوته ضد معارضي النظام والمتظاهرين. ومن خال منصبه 
كرئيس لجهاز القضاء، كان هو المســؤول عن تقديم مئات 
المتظاهرين للمحاكمــة، الذين خرجوا إلى الشــوارع في 
احتجاج 2019. في سنوات حياته الستين، تمكن رئيسي، 
الذي كان يتيم الأب في جيل الخامســة، من شغل وظائف 
كثيرة في جهاز القضاء الإيراني. فقد تســلم رئاسة إحدى 
الجمعيات الخيرية الغنية في إيــران، وهو منصب منحه 
قاعدة اقتصادية ممتازة وســيطر على مصدر من مصادر 
الدخل المهمة وغير المراقبة في الدولة. اعتبره خامنئي قبل 
أربع ســنوات شخصاً مناســباً ليكون رئيساً. وربما حتى 
الشخص الذي سيرثه في المستقبل كزعيم أعلى في إيران.

في العــام 2017 صودق عليــه كمرشــح لانتخابات 

الرئاســية أمام روحاني، لكنه فشــل بحصوله فقط على 
38 في المئة من الأصوات. وبعد ســنتين، تم تعيينه رئيساً 
لجهاز القضاء بــدلًا من صادق لاريجاني، شــقيق رئيس 
البرلمان السابق علي لاريجاني. هذا جزء من عملية خطط 
لها خامنئي لإضعاف قــوة عائلة لاريجاني السياســية. 
تم شــطب اســم علي لاريجاني، الــذي أراد التنافس في 
الانتخابات هذه الســنة، من قبل مجلس حماية الدستور، 
الذي يقرر من الذي يســمح له بالتنافس على هذا المنصب 

الرفيع، بالأساس بسبب تأييده لروحاني.
رئيســي ليس رجل شــريعة من الدرجة العليا. خال 
فتــرة طويلة تفاخــر بلقب آية اللــه، لكن بعد أن نشــر 
تحقيقاً عن عملية دراسته وعن قرار فقهاء الشريعة بعدم 
إعطائه اللقب، توقف عن اســتخدامه واكتفى بلقب »حجة 
الإســام«، وهو درجة أقــل من آية الله. وهكــذا، كان من 
الصعب عليــه أن ينتخب كبديل لخامنئي، إلا إذا تم تعديل 

الشروط على شرفه.
وإلى حــين تتويجه المتوقــع في 3 آب القادم، ســيبدأ 
رئيســي في تشــكيل حكومته وإقصاء أصحاب المناصب 
الرفيعــة الذين كانوا فــي حكومة روحاني، وســيخطط 
السياســة الداخلية والاقتصادية في إيران بالتشاور مع 
خامنئــي وحرس الثــورة الإيراني. ســيواصل روحاني 
وطاقــم المفاوضات فــي الفتــرة القريبة القادمــة إدارة 
المحادثات بخصــوص الاتفاق النووي فــي فيينا، مع نية 
اســتكماله والتوقيع عليه حتى نهاية ولايته الرســمية. 

ولكن ليس أبعد من ذلك بكثير.
  يتــرك روحاني وراءه شــعباً محبطــاً وخائب الأمل 
وفقيــراً، أظهر الجمعة عدم الثقة بالنظــام عندما غاب في 
معظمه عن عشرات آلاف صناديق الاقتراع التي وُزعت في 

إيران. أقل من 50 في المئة من حق التصويت كلفوا أنفسهم 
عناء الوصول إلى صناديق الاقتراع، وهي نسبة التصويت 
الأقل منذ الثورة الإسامية في 1979. الوعود الكثيرة التي 
أعطاها روحاني في ولايتيه بقيت على الورق. الإصاحات 
الاقتصادية التي كان يمكن أن تقلص حجم الدعم الحكومي 
وبناء بنى تحتية تستوعب مايين العاطلين الذين وصلت 
نســبتهم في أوساط الشــباب إلى أكثر من 20 في المئة، لم 

تجتز سور معارضة خصومه.
نســبة البطالــة التي ارتفعــت إلى نحو 48 فــي المئة، 
وهبوط ســعر الريال من 50 ألف ريــال مقابل الدولار إلى 
أكثر من 250 ألف ريال – زادت نســبة الفقراء ووصل خط 
الفقر إلى حوالي 70 – 80 في المئــة. الأمل بتغيير معين في 
مكانة حقوق الإنســان وحرية التعبير تحطم خاف فترة 
زمنية قصيرة. الاتفــاق النووي الذي كان يمكن أن يحدث 
ثورة اقتصادية مهمة بدأ في الواقع يؤتي أكله عندما بدأت 
الشــركات العالمية فــي العمل في إيــران. ولكن تم تجميد 
العملية بمرة واحدة عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار 2018.
سلســلة الإخفاقات هذه أوصلت الحركات الإصاحية 
في إيران إلى خافات داخلية حول مســألة المشــاركة في 
الانتخابــات. بعضهــا اعتقد أنه يجب التصويت بشــكل 
كثيف لمحاولة انتخاب عبد الناصر هاماتي، محافظ البنك 
المركزي الســابق ورجل الاقتصاد الكبيــر الذي له وجهة 
نظر إصاحيــة. وفضل آخرون البقاء في البيوت لتقليص 
شــرعية النظام الذي ســيقوم بعد الانتخابــات، بذريعة 
أن جوهر وطابع إيران لن يتغيرا حتى بانتخاب رؤســاء 

إصاحيين مثل حاكمي أو روحاني.
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أوكل »مهمة غزة« للضباط قبل سفره ولقائه القيادة السياسية والأمنية لتعزيز العلاقات ودعم تسليح الجيش

رئيس الأركان الإسرائيلي في الولايات المتحدة: هذه تحفظاتنا على الاتفاق النووي
عاموس هرئيل

■ ســافر رئيــس الأركان، افيــف كوخافــي، أمس إلى 
الولايات المتحدة في زيارة ســبق وتم تأجيلها ثاث مرات، 
آخرها في نهاية نيســان. يترك كوخافي خلفه واقعاً متوتراً 
وغير مستقر على الحدود مع القطاع. وخافاً للزيارات التي 
ألغيت، سيكون لرئيس الأركان في هذه المرة هامش مناورة 
أكبر للتحدث مع مســتضيفيه عن مواجهة التهديد النووي 

الإيراني.
تقبل الأمريكيــون، بتفهم، إلغاء كوخافــي المتكرر. ففي 
الوقــت الذي تواجه فيــه الولايات المتحدة احتــكاكاً أمنياً 
قلياً نســبياً، فإن برنامج رئيس الأركان الإسرائيلي مكتظ 

بالتطورات غير المتوقعة.
ســيلتقي كوخافي معظم القيادة السياسية والأمنية في 
واشــنطن: مستشــار الأمن القومي ووزير الدفاع ورئيس 
هيئات الأركان المشــتركة وقائد المنطقة الوسطى الأمريكي. 
هذه في الحقيقة هي زيارته الأولــى بصفته رئيس الأركان 
إلى الولايــات المتحدة. ولكــن معظم من ســيتحدث معهم 
يعرفهم جيداً، من زياراتهم إلى الباد ومن مناصبه السابقة. 
وســيرافقه في الزيارة ضبــاط كبار، منهم رئيس القســم 
الاســتراتيجي في هيئة الأركان الجنرال طل تلمان، ورئيس 
قســم الأبحاث في الاستخبارات العســكرية العميد عميت 
ساعر. كوخافي هو الشــخصية الرفيعة الأولى التي تسافر 
إلــى أمريكا منــذ أداء حكومة بينيت – لبيد لليمين. أرســل 
رئيــس الحكومة الســابق نتنياهو، في نيســان، كوخافي 
وشخصيات رفيعة أخرى، منها رئيس الموساد ورئيس هيئة 
الأمن القومي، إلى محادثات في واشنطن، والتي أجريت في 
ظل قيود غير محتملة: لقد تم منع الإســرائيليين من التحدث 
مع نظرائهم الأمريكيين عن الاتفاق النووي الجديد الآخذ في 

التبلور مع إيران، إزاء قرار بايدن العودة إلى المحادثات.
أُعفي كوخافي مــن الزيارة في اللحظة الأخيرة بســبب 
الوضع الذي في غزة، الذي تم تصعيده إلى عملية عسكرية 
إسرائيلية بعد حوالي أسبوعين. أصدقاؤه أضاعوا وقتهم: 
عندمــا يكــون كل ما يمكــن أن تفعلــه هو تقــديم المواعظ 
الأخاقية للمســتضيفين، فليس هناك ســبيل للتأثير على 

مضمون الاتفاق الذي قررت الإدارة التوقيع عليه.
حســب ما نشر في الصحيفة، أول أمس، قال عدد من كبار 
الضباط الســابقين في جهاز الأمن أن على إسرائيل محاولة 
استغال النافذة الضيقة المتبقية حتى التوقيع على الاتفاق 
لمناقشــة الأمريكيــين والأوروبيين حــول التفاصيل. يبدو 
أن رئيــس الحكومة، نفتالي بينيت، يصغــي لانتقاد الذي 
أسمعوه. فقد قيل لكوخافي بأنه المخول في هذه المرة لعرض 

تحفظات إسرائيل على الاتفاق وطرح اقتراحات للتحسين.
إضافة إلى ذلك، سيناقش كوخافي مع مستضيفيه حماية 
وتعزيز وتوســيع العاقات العســكرية بين الدولتين. أظهر 
الأمريكيون في محادثات ســابقة قلقهم مــن الخط العدائي 

الذي تظهره إيران في الشرق الأوسط ومن الأخطار المحدقة 
بالقوات الأمريكية في المنطقة. المثال البارز على ذلك موجود 
في العــراق، الذي أضيفــت فيه مؤخراً هجمــات بطائرات 
مســيرة للمليشيات الشــيعية على قواعد مشتركة للجيش 
العراقي والجيــش الأمريكي إلى جانب إطــاق الصواريخ 
المتقدمة. يقوم الإيرانيون منذ ســنوات بحملة مشابهة ضد 
الســعودية بواســطة المتمردين الحوثيــين الذين يطلقون 
عليها طائرات هجومية مسيرة. إسرائيل والولايات المتحدة 
تتبادلان فيمــا بينهما التكنولوجيا ووســائل عمل لمواجهة 
تهديد الطائرات المسيرة. نشــاطات إسرائيل الواسعة ضد 
إيــران ومبعوثيها في إطار المعركة بــين حربين تحتاج على 
الأغلب إلى التنسيق الوثيق مع الأمريكيين لمنع الاحتكام مع 
قواتهم. تقدر إسرائيل بأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات الدولية عن إيران ستزيد ثقة إيران بنفسها 
وســتمكنها من ضخ المزيد من الأموال للمليشيات والمنظمات 

الإرهابية التي تعمل من قبلها في المنطقة.
وثمة مســألة أخــرى ملحة ســتقف على جــدول أعمال 
الزيارة تتعلــق بحاجة الجيش الإســرائيلي إلى أن يجدد 
مخزون تســلحه )أيضــاً صواريخ وقنابل لســاح الجو، 
وصواريخ اعتراضية لأنظمــة القبة الحديدية(، على خلفية 
اســتخدامها الواســع في عملية »حارس الأســوار«. سبق 
وردت الإدارة بصورة مبدئية بالإيجاب على طلب إسرائيل، 
الذي تم تقديمه في زيارة خاطفة لوزير الدفاع، بني غانتس، 

في واشــنطن فور انتهاء العملية. يهتــم الأمريكيون أيضاً 
بالــدروس العملياتية التي تعلمها الجيش الإســرائيلي من 
العملية. ســاحات الحرب التــي يمكــن أن يواجهونها في 
الشرق الأوســط، مواجهات مع تنظيمات إرهابية تعمل في 
مناطق مأهولة ومكتظة أثناء اندماجها مع الســكان، تشبه 
بدرجة كبيرة ما كان الجيش الإســرائيلي يتعامل معه على 

مر السنين.
خال زيارته، ســيكون على كوخافي التواصل بشــكل 
دائم والاطــاع أولًا بأول على ما يحدث فــي قطاع غزة. في 
ليل الخميس، ورداً على استمرار إطاق البالونات الحارقة، 
هاجم ساح الجو للمرة الثانية خال يومين وقصف منشآت 
عسكرية لحماس في غزة وخانيونس. وبعد الهجوم سمعت 
صافــرات الإنذار في غــاف غزة للمرة الأولــى منذ انتهاء 
العملية، في أعقــاب إطاق المدفعية مــن القطاع. وظهر في 

نهاية الأسبوع تباطؤ ما في حجم إطاق البالونات.
قبل ســفره، أعطــى رئيــس الأركان توجيهاته لضباط 
الجيش بتســريع الاســتعداد اســتعداداً لاحتمالية عملية 
عســكرية أخرى في القطــاع في حالة اســتمرار التصعيد. 
عملياً، الجيــش غير متحمــس لهذه الاحتماليــة. يبدو أن 
حماســة حماس محــدودة. هذه المــرة كبار قــادة الذراع 
العســكري في حمــاس هم الأكثــر حــذراً ويفضلون وقف 

التدهور لمحاولة إصاح أضرار المعركة الأخيرة.
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ضلت طريقها ففوجئت بحاجز على مدخل الشيخ جراح...
شرطة إسرائيل تجبر مقدسية على الاعتراف بمحاولة تنفيذ عملية دهس

نير حسون

■ قررت المحكمة المركزية في القــدس، الخميس الماضي، 
بأن أفراداً من الشرطة حثوا فلسطينية من شرقي القدس على 
القول بأنها حاولت تنفيذ عملية دهس على حاجز بالشــيخ 
جراح في الأســبوع الماضي. القاضية تمار بار آشر، وجهت 
انتقاداً لاذعاً لسلوك الشــرطة في هذا الملف، وأطلقت سراح 
المشــتبه فيها ووضعتهــا رهن الإقامة الجبريــة. »من خال 
الانطباع الذي تولد لدي من طريقة أخذ شــهادة المشــتكية، 
وكما يمكن أن يفهم من اللقاء بين المشــتكية والشرطي الأول 
الــذي عُرضت عليّ صــورة لقائه مع المشــتكية وتم توثيقه 
عبر كاميرا، يتبين أن مهناك حاولة شــديدة لإجبار المشتكية 
على القول بأن الحدث لم يكــن عرضياً، بل عن فتاة حاولت 
دهس شــرطية«، كتبت القاضية بار آشر. لم تطلب الشرطة 

الاستئناف على إطاق سراحها.
ولاء معوض )36 ســنة(، من ســكان القدس وأم لأربعة 
أولاد، اعتقلت الثاثاء الماضي على حاجز وضعته الشــرطة 
في الشــيخ جراح شــرقي القدس بسبب مســيرة الأعام. 
وجرت قبل نحو شهر على حاجز مجاور عملية دهس أصيب 
فيها ســبعة رجال شرطة. وقد جاءت إلى الحاجز وهي تقود 
الســيارة بســرعة كبيرة جداً، وكادت تصيب شرطية تقف 
هناك، واعتقد ورجال الشرطة في الحاجز أنها تحاول تنفيذ 

عملية دهس.
»في اليوم نفســه، تســلمت شــهادة ابني من المدرســة 
وأردت الوصــول إلى البريــد«، قالت معــوض للصحيفة. 
»ضللت الطريق ووصلت إلى الحاجز. دهشت وضغطت على 
الفرامل. جاء رجال الشرطة ركضاً وسألوني: ماذا حدث لك؟ 
قلت بأنني قد تشوشــت وضغطت على الفرامل. قالوا لي إن 
علي إطفاء الســيارة وســألوني إذا كانت معي سكين وهل 
جئت لتنفيذ عملية. أحد أفراد الشــرطة شاهد الشهادة التي 
عليها صــورة ابني وقال لي: هذا ولد لطيف. أليس حراماً أن 

تجبئي لتنفيذ عملية؟ قالوا لي بأنني معتقلة وبدأت أبكي«.
كبلوهــا واقتيدت إلى مركز الشــرطة، وهناك بدأ محققو 
الشــاباك والشــرطة في التحقيق معها. »ســألوني إلى أي 
تنظيــم أنتمي. لماذا أســتمع للقــرآن في المذيــاع. لماذا أضع 
خارطة فلسطين على حسابي في »فيسبوك«. وعندما طلبت 
الأكل قالوا إن الثاجة مقفلة ولا يعثرون على المفتاح«، قالت.
أثنــاء النقاش، طلبــت قاضية المحكمة، بار آشــر، رؤية 
التوثيق فــي كاميرات رجال الشــرطة. ولكن قيــل لها بأن 
الكاميرات لــم تعمل أثناء الاعتقال وتم تشــغيلها بعد ذلك. 
طلبت القاضية رؤية الأفام، وقامت بتأجيل نقاشات أخرى 
إلى حين أحضر رجال الشــرطة للقاضيــة فيلماً تم تصويره 
بـ«كاميرا جســم« لأحد رجال الشــرطة، بعــد دقائق على 

الاعتقال.
في القرار، كتبــت القاضية أنها فحصت الفيلم جيداً. »لقد 
شــاهدت الفيلم أنا والمترجمة في المحكمة حوالي عشر مرات 
)وربما أكثر(. وفحصت ســير الأمور جيــداً، بما في ذلك لغة 

جسد المشتكية«. وحســب أقوال القاضية، »يتبين من الفيلم 
أن المشــتكية تقول »بلغة عامية« إنها جاءت بسرعة، وفجأة 
كانت هناك شرطية، هي تقريباً أوشكت على إصابتها. سألها 

القاضي، ألم تتمكن من المس بالشرطية؟ أجابت نعم«.
في أقوالها، أشــارت بار آشــر، إلى أنها تصدق معوض، 
وأنهــا كانت تقصد في أقوالها بأنها كادت تؤذي الشــرطية، 
ولم تكن لها نية المس بها. »كما تم التوضيح لي، معنى أقوال 
المشتكية التي يمكن أن تكون مفهومة لكل متحدث بالعربية، 
هو أنها تشــرح بأنها كانت تسافر بســرعة، وفجأة لاحظت 
شــرطية كانت تقف قرب الحاجز وكادت تمس بها بســبب 
ســفرها بســرعة، ولكنها لم تمس بها«، كتبت القاضية في 

قرارها.
وأشــارت القاضية أيضاً إلى أن معوض كانت في الطريق 
إلى احتفال انتهاء الدراســة لابنها في المدرســة، وقد ضلت 
الطريق بسبب الحواجز التي وضعت حول مسيرة الأعام. 
وأشارت أيضاً إلى أن والد معوض كان شرطياً في إسرائيل.

في ختام أقوالها، كتبت القاضية بــأن الانطباع الواضح 
هو أن معوض »وجدت نفسها بدون قصد أمام حاجز لرجال 
شرطة كانوا منتشــرين في الشــيخ جراح. وأضافت بأنها 
كانت تســافر بســرعة كبيرة يمكن رؤيتها كمحاولة لدهس 
الشــرطية. ولكنها كتبت: »بعد فحص الأدلــة التي فصلتها 
في الســابق، لا أعتقــد أن الأدلــة تدل على الشــكوك التي 
تدعيها الشــرطة. وأنه للأسف الشديد، جرت محاولة لجعل 
المشــتكية تعترف بها. بل الواقع مختلف تماماً كما أوضحت 
في الســابق. وقد أمــرت القاضية بإطاق ســراح معوض 
ووضعها في الإقامة الجبرية فــي البيت. في هذا الصباح تم 
استدعاؤها للتحقيق في مركز الشــرطة في »نفيه يعقوب« 

وأطلق سراحها بعد ذلك.
المحامي محمود قال: »هذه محاولة من الشــرطة لإلصاق 
محاولــة دهــس بها. فــي الالتمــاس، تبين أنهــا خضعت 
لتحقيقين. تم وقف التحقيق الثاني، وكان هناك اســتجواب 
حاولوا فيه إدخال كام إلى فمها وكأنها جاءت لتنفيذ عملية. 
وعندما صممت المحكمة علــى رؤية أفام الكاميرات، تبين أن 
الأمور ليســت كذلك، وتم اتخاذ قرار بإطاق سراحها. هذه 
الحادثــة تمثل الكثير مــن الحالات لفتيات لم يــردن تنفيذ 
عمليات، بل إن الشرطة قدمت تقارير وألصقت بهن مخالفات 

شديدة«، قال المحامي.
رداً على ذلك جاء من الشرطة: »الحديث يدور عن تحقيق 
يجري في هذه الأثناء في الشرطة. وبطبيعة الحال، محظور 
علينا في هذه المرحلة إعطــاء تفاصيل حولها. ورغم ما قيل، 
نشــير إلى أن محكمة الصلــح مددت اعتقال المشــتبه فيها 
لســبعة أيام. والمحكمة المركزية أطلقت ســراحها. والمحكمة 
العليا رفضت مناقشة قضيتها. شرطة إسرائيل ستعمل ضد 
أي حالة عنف بصورة حازمة مع اســتخدام مجمل الأدوات 
التي بحوزتها بهدف الوصول إلــى الحقيقة وإنفاذ القانون 

على المتورطين«.

 هآرتس 2021/6/20
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عبد الكريم أنيس ٭ 

يعتبــر المطــرب الشــعبي مســلم أكباش، 
الشــهير بين معجبيه بمســلم بابــا، صاحب 
لقــب مســلم غورســيس، أحد أشــهر وأكثر 
المطربــين الأتراك شــهرة في مجــال التراث 
الشعبي التركي والذين مزجوا بين النجومية 

والنجاح في كل من الغناء والتمثيل. 
فاقــت شــعبية وشــهرة غورســيس - 
صاحــب الصوت الجهــوري- كل متوقع، 
للدرجــة التــي وصلــت ليكــون لــه أتباع 
يقدســونه ويطلقــون عليــه لقــب "بابا" 
وكان لافتــاً أن مســلم كان يمثــل منبتهم 
طبقياً في أطياف المجتمع التركي المختلفة، 
فعندمــا يغنــي، كان يبثهــم عبــر اختيار 
كلمــات أغانيــه المنتقاة بعنايــة لكي تعبر 
عن أوجاعــه وهمومه، والحيــاة الصعبة 
التي عاشها في صغره، وأصوله الطبقية 
البســيطة التي عانت الكثير على المستوى 
الاقتصادي والحياة الاجتماعية القاسية، 
مما وفر لمســلم شرائح كبيرة من المجتمع 

لتجعله نجمها المتوج الذي يعبر عن آلامها 
وآمالهــا مع صوته المتهــدج والذي يضج 
بأوجاع الحياة وقســوتها، القــادر لينفذ 

لأرواح معجبيه المتعبة.
 

الأداء الباهر

رافــق وجود هذه الظاهــرة من المعجبين 
المخلصــين وصمــة كانــت ســلبية للغايــة، 
حيــث كانــت كلمــات الأغانــي بالإضافــة 
لأداء غورســيس الباهر المشبع بفرط التأثر 
والصــدق بالأداء تأثيراً انعكاســياً تفاعلياً 
كئيبــاً علــى متابعيــه، الذيــن كان بعضهم 
يقــوم بتجريــح نفســه كناية عــن الإفراط 
بالافتتــان بمطربــه المفضــل، وهــذا جعــل 
من مســلم ظاهرة درســها علماء الاجتماع 
فــي الجامعــات التركية لفــرط تأثيره على 
جمهــوره، الــذي كان يبدو مســلوب العقل 
والإدراك حــين يتابــع حفلــة مــن حفلاته، 
يضاهي بذلك كثيراً من المشاهير وأصحاب 
التأثير على معجبيهم من الفنانين العالميين. 
حين تكون الشهرة والموهبة رمساً يدفن 

فيه الفنان مشــاعره وذكرياته تتحول هذه 
المــادة الخــام مــن الوجــع لتصبــح عدوى 
ترادفيــة تؤجــج مشــاعر يتركهــا العامــة 
مخفية تحت رماد الذكريات الخالية، تكفيه 
لفحــة من الكلمــات الصادحة مــن حنجرة 
أشــبعت بالوجــع، فيســتطير الرمــاد عــن 
جمر متقــد من ألم الفقد واعتلال المشــاعر 
فيفضــي لحالة من الســلبية المخيفة كالتي 

ظهر عليها معجبو مسلم من المتعصبين. 
مــن  نوعــاً  نجــد   Müslüm فيلــم  فــي 
التســجيل الوثائقــي لمســيرة حيــاة الفنــان 
الشــهير بطريقة دراميــة ترصد مراحل زمنية 
مــن حياته الحافلة المختلفــة، وتعرض للكثير 
مــن مفاصلهــا الحرجــة، التــي كانــت حبلى 
بالألــم والقســوة، خصيصــاً علــى مســتوى 
والده، الذي تســبب له بجرح في ذاكرته منذ 
نعومــة أظفاره، حيث كان أباً قاســياً ومدمناً 
علــى الكحــول ووضيع الصفــات الأخلاقية، 
وهــذا أثــر بشــكل تام علــى حياته الأســرية 
وتســبب بكارثة في حياة عائلته بأكملها في 
مرحلة لاحقة، ما قلب حياته بمجملها لتشكل 
بحــراً متلاطمــاً من الذكريات المغمســة بالدم 

والخــوف والقلق وهــي التي صاغــت لاحقاً 
تجربــة "بابــا مســلم" الغنائية لتكــون ذات 
طابع ســوداوي متشــح بالكثير مــن موّالات 
الوجــع والآهات والألم والأســف مــن تدابير 
القضاء التي لم ترحم ذاكرته المتعبة وأرهقت 

روحه المضطربة منذ كان بعد طفلًا صغيراً.

مسيرة شاقة

كانت مسيرة نجاح مسلم الفنية مسيرة 
شاقة، ما تسبب بنقش تجاربه الشخصية 
فــي الحياة على  أســلوبه في الغناء، يذكر 
أن مقتــل والدتــه علــى يــد والــده- مدمن 
الكحوليــات وصاحــب الســجل الجنائــي 
غيــر النزيــه- قد عمقت لديه مشــاعر الفقد 
والغضب وأحاطته بسور عال من الأحزان 
والأوجاع ثقيلة الوطء على نفسه الضعيفة. 
خــاف مســلم من أن يكون قــد ورث عن 
أبيــه حــس التدميــر لمن هــو واجــب عليه 
حمايتهــم ورعايتهم، لذلــك تزوج من فنانة 
تكبــره بالعديــد مــن الســنين، ولــم يلتفت 
لموضــوع الإنجاب لأنه لم يرد أن يكرر بقية 

أخطــاء أبيــه خصيصــاً أنه ورث عــن أبيه 
الإدمــان علــى الكحوليات، مــا دفعه ليقوم 
بأمــور مؤســفة حتى لأقــرب المقربين إليه، 

وهو غير واع لما قد فعل. 
يمكن لعشــاق الأغنيــة الطربيــة التركية 
أن يســتمتعوا للغايــة بالفيلــم كونه يزخر 
بالعديــد من الأغانــي التي تقمــص أداءها 
 Timuçin Esen الفنــان  مــن  كل 
والفنــان Alper Parlak، وبالرغــم من 
كــون الأغاني غيــر مترجمــة ولكنك تتمكن 
من الاندماج ســريعاً والتفاعــل مع المطرب 
بالرغــم مــن كونــك لا تعلــم اللغــة التركية 
أساســاً، وهذا ســيكون دليلًا مضافاً على 
اختراق شــيفرة الوجع والألــم لعالم اللغة 

واختلاف الجنسيات في عالم الغناء. 
بحــق، كان تأديــة الشــخصية بارعاً على 
مســتوى التسلســل الزمني لنموها بمراحل 
حياتهــا المختلفة، وإظهار حالات التقلب التي 
كانت تطرأ علــى الفنان الذي ابتلي بالإدمان 
على الكحول وحاصرته الهموم والابتلاءات، 
حتــى أن جثتــه وُضعــت في المشــرحة بعد 
أن ظــن المســعفون أنــه مــات خــلال حادث 

ســير ولكنــه نجا وتمكــن من مزاولــة مهنته 
بالرغــم مــن الإشــكاليات الصحيــة اللاحقة 
التــي لاحقته حتى مماته  عقب عمل جراحي 
في قلب متعب ومثقل بالهموم والأحزان، لم 
تتمكن الشهرة ولا النجومية من جعله ينبض 

بالفرح والسعادة . 
 Can Ketche أخــرج الفيلــم كل مــن
كل  الفيلــم  ســيناريو  Ulkayوكتــب  و  
 Gürhan و   Hakan Gunday مــن 
Özçiftçi ومــن تمثيــل كل مــن النجــوم 
 Zerrin و   Timuçin Esen
Tekindor و Ayça Bingöl وآخرين.

ولــد مســلم أكبــاش فــي عــام 1953 
وتوفــي في عام 2013 عــن عمر ناهز 59 
عامــاً وتــرك وراءه تركة فنية لـــ 38 فيلماً 
كان فيها ممثلًا أساسياً وغنى في غالبيتها 
أيضــاً، ومــزج بــين العديــد مــن أجنــاس 
الأغانــي التــي تدرجت من فئة الأرابيســك 
للموســيقى الشــعبية التركيــة، والعثمانية 

القديمة، والجاز والبوب روك.

٭ كاتب سوري 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »ان شا الله عنك ما حبيتها«

مسلم أكباش غورسيس... المطرب صاحب الصوت الجهير

مفهوم الحرية
 

مقال أكثر من رائــع، بكلمات قوية، ودون تعقيد، 
استطاع أن يشرح مفهوم الحرية العصي على الفهم 
لــدى الكثيريــن. اســمعني لأســمعك وتقبلني لكي 

أتقبلك وأعطني الحق بالعيش لتنال الحق نفسه.

د.منصور الزعبي

 كتب السحر والشعوذة
اولا: مشــكلة مفهوم الحرية أنــه مطاط، فما تراه 

انت حرية غيرك لا يراه كذلك.
ثانيــا: دائمــا الكاتبة ترى الأمر مــن منظورها وتطالب 
بــه، مثلا ترى أن كتب فلان عقلانية وحرية ووو وبالتالي 
كل من يطالب بمنعها فهو جاهل ومتخلف وغير عقلاني، 
الأمور لا تقــاس بهذا المعيــار، كذلك لو طبقنا هــذا المعيار 
سنفتح المجال لأي فكر أن ينتشر بيننا، فمثلا كتب السحر 

والشعوذة بعضها منعت لماذا؟ أين الحرية؟
كذلــك كتــب تحمــل أفــكارا متطرفــة وتحــض علــى 
الإرهاب منعت من بعض المجتمعات، وشــاهدت بنفسي 
هاشــتاغات تدعــو لمنعهــا وتجــد المغرديــن وأكثرهــم 
منفتحــون وعاملــون فيهــا علمانيــين يســبون الكتــب 
وأصحابها، ويلعنون المؤلفين ويتهمونهم بأبشــع صور 

التوحش والإرهاب، وفعلا أقدمــت كثير من الحكومات 
العربية على منعها فأين الحرية والعقلانية؟

طبعــا الكاتبــة لــن تكتب شــيئا عــن هــذا، فقط 
ســتكتب عندما تمنع كتــب الســعداوي لأن مفهوم 

الحرية مطاط والمعايير مزدوجة.
ثالثــا: المقالات لا تبنــى على التقاط هاشــتاغ أو 
تغريــدات تطالب بمنع كتب نحن نراها عقلانية لكي 

نحكم على المجتمع أنه متخلف وجاهل ولن يتطور.
هل هذه الدعوات طبقت أم مجرد كلام مغردين؟ 

الكلام كثير وهناك مطالبات غريبة عجيبه تنتشر 
بين الناس لو أخذناها لكتبنا عنها مقالات طويلة.

منير الصقري

المناضلة المتحررة
 

الحظ العاثــر لم ينصف المناضلــة المتحررة نوال 
الســعداوي منذ صباها حيث سردت في مذكراتها 
أن المدرســين في التعليم الإبتدائي كانوا يســمونها 
بالشقية، حتى أن أحد مدرسيها كما ذكرت قال لها: 
مآلــك جهنــم! دون مبالاة بوقع مثل هــذا الحكم من 

مدرس على فتاة في سنها وقتها. 
اندمجت نوال السعداوي في شبابها في صفوف 
التيار الإسلامي وكانت تقدم المواعظ وتدعو للإلتزام 

بتعاليم الدين. تزوجت نوال السعداوي ثلاث مرات، 
زوجهــا الثالث علــى حد وصفهــا كان رجــلًا متنورا 
وماركســياً. عاشــت معه 43 عاماً، وأخبرت الجميع: 
"هذا هو الرجل )النسوي( الوحيد على وجه الأرض" 
ثــم بعــد ذلك اضطــررت للطــلاق أيضاً. لأنه حســب 
شــهادتها كان على علاقــة بامرأة أخــرى بينما ألّف 

كتباً عن المساواة بين الجنسين. 
تشــكلت قناعة بعدها لدى الســعداوي أفصحت 
عنهــا في أحد حواراتها: "أنــا متأكدة أنّ 95 في المئة 
من الرجال هكذا". هذا المخاض لا شــك كان له تأثير 
على كتابات نوال الســعداوي فــلا ينبغي أن نحمل 

القضية أكثر مما تحتمل.

سلمان بن زايد

 الزواج السري
فــي بلداننا الأمور متداخلة ومتشــابكة فالحرية 
الفكرية أو الدينية مكفولة باســم القانون وممنوعة 
باســم القانــون، فعندمــا تريــد الدولــة منــع رأي 
سياســي أو فكــري لا يناســب سياســاتها أصبح 
أمــن البــلاد في خطــر، وعندما يريد رجــل الدين أو 
أتباعــه منــع رأي يخالــف معتقداتهــم أصبح خطر 
الكفر والإلحاد يهدد البلاد، فهذا الزواج السري بين 

السلطة والدين إن لم يتفكك لن يكون هناك أي حرية 
في بلداننا من أي نوع.

سلام عادل-ألمانيا
 

المادي والروحي
لــن ينعــم الشــرق الأوســط أو الشــمال الإفريقــي 
الأمازيغي بشــيء اســمه الحريــة إلا بعدمــا يضع حدا 
وفصــلا بين المــادي والروحي، حين يخلــط بين الإثنين 
أو حين لا يتحدث إلا بالقال والمقال والنص والمنصوص 
وعن فلان وفلان فإنه يفصل ويســتثني الآخر، الحرية 
ينشــدها آنذاك فقــط للطائفــة وللدين الذي هــو عليه، 
لذلك فالحرية الفردية وهي من أهم أسس حياة العيش 
الديمقراطــي ملغاة من قواميس هؤلاء، كلامك صح، أنا 

لا أحسدك على موقعك وأثمن شجاعتك.
الديــن الــذي لا يقــوى عــن الدفــاع عن نفســه 
بنفسه بما يحتوي عليه، وإن احتاج أن يدافع عنه 
بالســيف ليس ضد أديان أخرى بل بين من كانوا 
يومــا من أتباعه، إذ ذاك يجب طرح الســؤال، لماذا 

وما السبب ؟ 
هي طبيعة بشرية صرفة.

عبد الكريم البيضاوي

خطاب المظلومية
 

التنقــل في إطــار خطاب المظلومية بــين التباكي 
علــى الحريــة والتعريض بقصــور المجتمع لا يمكن 
يتوخــى  علمــي  لتفكيــر  يؤســس  أن  حــال  بــأي 
الحقيقة ... وينزع إلى الحيادية…وينشــد تحقيق 
الــذات الفكرية وليــس المزاجيــة أو الغرائزية….؛ 
الطرح الذي تم توظيفه فــي المقال مبني القياس…

ولكــن دون اعتبــار شــروط ومقومــات القيــاس 
المنطقية والاســتدلالية….؛ إضافة إلى عدم تدقيق 
الحقــل المفاهيمي الــذي يعتبر الأســاس في عمق 
الاســتعمال المصطلحــي…؛ فالدين ليس إســقاطا 
يلوكــه فــلان أو عــلان… ســواء كان مــن المنتمين 
المســطحين أو مــن الرافضين المســتلبين…. ولكنه 
إطــار يتجــاوز الإنســان نفسه…ويســتوعب مــا 
يتجــاوز كل التجليــات التــي يعتقــد البعــض أنها 
نهايــة المطاف….في الفكر والعلــم؛ كما أن الحرية 
ليســت ســاحة للمزايدة والتعريض بــكل من يعبر 
عــن تحفظه من التحجير علــى أي رأي يخالف رأي 
المدرسيين الذين توقف قطارهم عند مراهقة بعض 
الماديين الفكرية….وما أحوجنا إلى أن نبذل جهدا 
في تحقيق وفهم المقدمات بدل إطلاق الأحكام…. 

عبد الرحيم المغربي 

ــواد:  ــ ــ ــبـــد الجـ ــقــــال نــعــيــمــة عـ  مــ
السحرة قريبا على عرش العالم

 

الأجسام الطائرة
 

"فــي العصر القــديم ســاد الاعتقاد، أن 
الســحر ممارســة شــيطانية، وبحلــول 
العصور الوسطى، سواء في العالم العربي 
المتقدم حينئذٍ، أو في العالم الغربي المتخلف 
آنذاك، قررت الشــعوب القضاء على أنصار 
إبليس، لما ينشــرونه من فساد وممارسات 

وثنية تتنافى والمنظومة الأخلاقية ".
لا أعرف ماهو سياق المقال وبالخصوص 
العنوان، خاصة وأن العالم مقبل على تحد 
تمثله الأجســام الطائرة الآتية من الفضاء، 
علــى الرغم من أن هناك مــن يقول أن هذه 
الأجســام الطائرة التي ظهــرت في أمريكا 
هــي مجرد خــدع بصرية تحاكــي حركتها 
حركة الليزر، لكن لا يعــرف مصدرها، وقد 
راجــت الكثير مــن النظريات علــى مواقع 
التواصل حول ماهية هذه الأجسام، خاصة 
أن بعضها على شــكل مثلث مقلوب، ونحن 
نعــرف الأفكار ونظريــات المؤامــرة التي 
تنتشــر في أمريكا حول الأجسام الهرمية، 
والتي تغذيها الأفــلام والكليبات الغنائية، 
التي تحتوي الكثير من الرموز الماســونية 
المخفية، وتكون عادة قصــة هذه الكليبات 
مبهمة ويتم تعمد جعلها غير قابلة للتفسير 
من طــرف الجمهــور، وفي أحيــان تكون 
الأغنيــة بعيدة عن موضــوع الكليب، لكن 

القاسم المشترك بينها أن الرموز تتكرر …
وهنــا يحضرني كليــب غنائــي لفرقة 
يظهــر  والــذي   ،Black Eyed Peas
شخصا يســكن في الفضاء ويعتزم القدوم 
إلــى الأرض )حســب الأغنيــة(، كمــا أنه 
يملــك تكنولوجيــا متقدمــة ويحمل قلادة 
بهرم مقلوب، والغريب أنه شــخص عربي 
 Meet Me الأغنية  الكليب.)اســم  حسب 

)Halfway

قمر

تعقيب
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حفلة الشيخ يعقوب 
في مصر... ما وراء الكواليس

عاشت مصر السبع العجاف في زمن يوسف 
عليه الســام، فأعقبها عام فيــه يغاث الناس 
ويعصرون، وعاشت السبع العجاف في الشدة 
المســتنصرية زمن الفاطميين، ثم أعقبها الفرج، 
وتختتم في هذه الســنة ســبعًا عجافًا أذهلت 
عقل اللبيب، في عصر يُضبــط فيه إيقاع حياة 
المصريين على هوى النظام، وما مِن أمارة تلوح 

في الأفق لتزف بشرى قريبة.
سبعة أعوام فحسب منذ توليه الحكم في 2014، تغير وجه الحياة 
في مصر، ويجد كل متابع للشــأن المصري بدون عناء، أن ثمة مشكلة 
بين النظام  والتدين، نعم با مواربة أقول، إن الرجل لديه مشــروع 
تحديثي يغير مامح الهوية الإسامية لدى المصريين، وهذه السطور 
تتضمــن حدثا مهما هو الأبرز في مصر في الأيام القليلة الماضية، يعد 

عامة واضحة على توجهات النظام السالف ذكرها.
الحــدث هو مثول الداعيــة المصري محمد يعقــوب أمام المحكمة، 
كأحــد شــهود النفي في قضيــة عرفت بقضيــة »داعــش إمبابة«، 
وهــو أبرز الدعاية الســلفيين الذين راجت محاضراتهــم في العالم 
الإســامي، وأبرزها كانت محاضــرة »لماذا لا تصلــي« التي حققت 
انتشارات واســعا في زمن شريط الكاسيت، وكانت عامة بارزة في 
حياة يعقوب الدعوية. ولمن لا يعلم، فالســلفية في مصر ليست شيئا 
واحدا، فهناك الدعوة السلفية التي يترأسها الداعية ياسر برهامي، 
ولها ذراع سياســي ممثــل في حزب النور، وهو حــزب يتخندق مع 
النظــام، حتى يؤمّــن وجود الدعــوة ويحصل لها على مســاحات 
للتحرك الدعوي، وكان معارضا بشــدة لحكم الدكتور مرسي، رحمه 
الله، تأثرا بجذور الخاف بين الســلفيين والإخوان. وهناك سلفية 
المشايخ، وهي عبارة عن شيوخ غير مؤدلجين لا ينتمون لأي جماعة 
أو فصيــل، ولهم طابهم الذيــن يتعلمون على أيديهــم فروع العلم 
المختلفــة، إضافة للقاعــدة الجماهيرية من العامة، وهذه الســلفية 
يمثلها عدد من الشــيوخ منهم، محمد حســين يعقوب، وهو يركز في 

دعوته على البسطاء بشكل كبير. 
اســتندت المحكمة في طلبه للشــهادة على قول أحــد المتهمين في 
القضيــة بأنه تأثر بالشــيخ يعقوب وغيره من مشــايخ الســلفية 
المعروفين، لكن المثير للدهشــة، أن القاضي وجّه ســيا من الأسئلة 
للداعية - الذي جاء على كرســي متحــرك - لا عاقة لها بالقضية، 
وبات واضحا من الأســئلة المنهجية والفكرية والفقهية التي طرحها 
على الرجــل، أن القاضي يريد أن يجعل من يعقوب وليمة ينهشــها 
الإعاميون والسياسيون، ويحاول توريطه في الإجابة عن أسئلة، 

يكون مخيرا فيها بين إجابتين كلتاهما تؤول به إلى سوء العاقبة.
خرج يعقوب من هذه الجلســة وهو لا يعلم أنه ســيكون حديث 
الســاعة، إذ تعقب حديثــه كلُ الأطياف، معارضــو النظام الحالي 

ومؤيدوه على السواء.
فمن يعارض النظام، اعتبر أن الشــيخ قد أجاب بميوعة، ولم يقل 
كلمــة الحق في هذا الموطــن، أرادوه العز بن عبد الســام في عصر 
خا من ظهير شــعبي، كذلك الذي ألجأ الملك إسماعيل لإعادة العالم 
الجليل إلى أرضه، فصبوا جام سخطهم على الداعية الواعظ المسن، 
الذي لم يــدّع يوما أنه أحد قادة الرأي، وحياتــه منصبة على العلم 
والتعبــد. معظم هذه الفئة هم مــن أنصار الرئيس مرســي، الذين 
سخطوا على مشايخ ســكتوا عن جرائم النظام الحالي، بينما كانوا 
يصولون ويجولون على المنابر وفــي الفضائيات يعارضون بعض 
سياسات مرســي، ويتوعدون بتقويمه إذا اعوجّ، على غرار ما كان 
يفعله علمــاء الأمة الســابقون. أما مؤيدو النظام والســائرون في 
ركبــه، فحدث ولا حرج عن رعونتهم في تنــاول هذا الحدث، اتهموا 
الرجل بالكذب والتدليس وإخفــاء الحقيقة عندما أجاب على بعض 
الأســئلة بقوله: »لا أعلم«، وحمّلوا كامه مــا لا يحتمل، فعندما قال: 
»أنا لا أفتــي«، اتهموه بأنه كان يضلل النــاس طيلة أربعين عاما في 
دعوته بإجاباته في مســائل الحال والحــرام. وهذا جهل فاضح أو 
تعمد واضح للتشــهير به، فالرجل لم يتجاوز الحقيقة، وبيان الحكم 
الشرعي يختلف عن الفتوى، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، 
المتعلــق بأفعال المكلفين؛ طلبا أو اقتضاء أو تخييرا، أما الفتوى، فهي 
إنزال الحكم الشــرعي على واقع المستفتي. وعندما سئل عن رأيه في 
ما أقره أحد المتهمين بأن »الجهاد في ســبيل الله هو القيام بعمليات 
إرهابية«، فرد الداعية: »هو قال ذلــك، يكون إذن غلطان، لا أظن أن 
هناك عاقا يقول هذا«، هذه الإجابة اســتفزت الإعامي عمرو أديب 
الذي كان يريد إجابة بعينها في ما يبدو، ولذا استشاط غضبا وقال: 
»هذا الرجل لم يكن حقيقيا، لم يكن الشــخص ذاته أو الإنسان ذاته، 
كما أنه لم يقل ما في صدره، يعقوب استخدم مبدأ يقول: عندما تكون 
مستضعفا وخائفا من المشركين، اعمل أي شي، وسيغفر لك الله ذلك«.
أما الإعامي إبراهيم عيســى، فكان يأمل في إثبات أن أفكار محمد 
يعقوب هي ما أنتج الإرهاب، مســتندا بذلــك إلى ما جاء في اعتراف 
أحد المتهمين بأنه تأثر بالشــيخ يعقوب ومحمد حســان والحويني 
وغيرهم، ولــم يُفصّل إبراهيم عيســى ولا غيره مجال هــذا التأثر 
وطبيعته، فالداعشــي الإرهابي قد يتأثر بمحاضــرات عن الرقائق 
والإيمانيات من أحد المشــايخ، فهل يُحكم من خال ذلك على الشيخ 
بأنه مســؤول عن أفكاره الأخرى المتطرفة؟ كمــا أن الداعية بطبيعة 
الحال يحضر دروسه المئات وأحيانا الآلاف، وربما المايين من خال 
الإنترنت، فهل بالضرورة تكون هناك صلة بين الداعشي والداعية؟ 
وذهب البعض إلى رفع دعوى قضائية على يعقوب بتهمة الكذب على 
القضاء، ودخلت دار الإفتاء على الخط، عن طريق مستشارها، الذي 
اتهم يعقوب بتبني فكر الخــوارج، مع أن الرجل في إجاباته قد خطّأ 
التفجيرات، وعندما ســئل عن رأيه في تكفير الحاكم، قال إن الكام 
في التكفيــر يجب أن لا يكون في المطلق، ويجب أن يكون لشــخص 
معين وأنها مسألة قضائية، فالقاضي هو من يحكم عليه ونحن دعاة 

ولسنا قضاة، وليس لنا أن نحكم في هذه المسألة.
أشــقاؤنا المصريون يطلقون لفظ »حفلــة« أو »تحفيل« على من 
يتعرض لموجات الســخرية والنقد الاذع، وهذه الحفلة التي أقيمت 
على الشــيخ يعقــوب لها دوافعهــا التي تختبئ خلــف الكواليس، 
فالحفلة ما هي إلا ســتار للتغطية على حدثين مهمين يشغان الرأي 
العام المصري والعربي الإســامي عموما، أولهما قائم منذ فترة وهو 
مشكلة ســد النهضة، التي تفاقمت بالعنت الإثيوبي والأداء المصري 
المترهل، والثاني: هو تأييد حكم الإعدام بحق 12 من أنصار الشرعية، 
أبرزهم الدكتور محمد البلتاجي أحد أبرز رموز الإخوان وثورة يناير 
واعتصام رابعــة، بعد أكثر من ســبعة أعوام خلــف القضبان، في 
محاكمة هزلية لا تستند إلى دليل إدانة، ينهض لتوقيع حكم الإعدام. 
الهدف الأبرز من وراء هذه الحملة هو مأسســة التدين، بإسقاط كل 
رموز الدعوة، وحصر مهمة الدعوة في المؤسســات الدينية التابعة 
للدولة التي تحتكر وحدها حق الحديث في مســائل الدين، فبعد أن 
قام النظام بتجميــد دعوة الإخوان عن طريــق التصفية والاعتقال 
والتشريد، اتجه لإقصاء الدعاة الســلفيين عدا التيار المدخلي الذي 
يشــرعن باطل الأنظمة، وعدا ســلفية حزب النور التي تتماهى مع 
النظام ـ رغم أنها لا تســلم من بطش إعامــه ـ مقابل الحصول على 

مساحة صغيرة لممارسة الأنشطة الدعوية.
أما عــن الأزهر فهو يواجه ضغوطات شــديدة مــن أجل موافقة 
النظام علــى تطوير الخطــاب الديني، الذي لا يعني ســوى تفريغ 
الدين من محتواه، واعتماد نســخة جديــدة تريدها أمريكا والكيان 
الصهيوني، تتمثــل في الإســام الطرقي الانســحابي القائم على 
الاســتغراق في الجانب الروحــي، بدون التوجــه لإصاح مناحي 
الحياة وتغيير الواقع الســيئ، ولذا يعتمد النظام على مؤسســتين 

لهذا الغرض، المفتي والأوقاف، كبديل عن الأزهر.
هذا المســلك الإقصائي بحق كل الدعاة ومأسســة التدين وحصْر 
كلمة الدعوة فــي الإفتاء والأوقــاف، تتيح للنظام الســيطرة على 
ما يتعرض له المواطــن المصري من مواد تتعلق بالشــريعة، حينها 
تتوافق كل مخرجــات الخطاب الديني مع توجهات النظام، ويقتصر 
دور هذه المؤسسات على الترويج لسياساته، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

 أربعون عاما... ذكرى تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي

بعد ملحمة »سيف القدس«:
ماذا تريد أمريكا و»إسرائيل« وماذا يريد الفلسطينيون؟

 لماذا التعويل على هذا النوع من الانتخابات لإحداث التغيير؟

تمرّ علينا في شــهر حزيران/يونيو 
الجــاري الذكــرى الأربعــون لتدمير 
تعرض  الذي  العراقي،  النووي  المفاعل 
لضربة إســرائيلية في الســابع من يونيو 1981، وإذا أردنا 
تتبع البرنامج النووي العراقي فبإمكاننا البدء من تشــكيل 
لجنة الطاقة الذرية العراقية عام 1956، وقد ارتبط رئيســها 
بمكتب رئيس الــوزراء حينذاك، وبموجب مبــادرة )الذرة 
من أجل الســـام( التي أعلنها الرئيس الأمريكي أيزنهاور، 
أهدت لجنــة الطاقة الذرية الأمريكية، مكتبة تضم العديد من 
المنشــورات العلمية المعلنة والصادرة عنها، بما فيها بعض 
تقارير مشروع )منهاتن( الذي صنعت فيه الولايات المتحدة 

قنبلتي هيروشيما وناغازاكي. 
كما عملــت الإدارة الأمريكية على إهــداء العراق مفاعا 
نوويا صغيــرا للأبحاث، بقــدرة 5 ميغاوات، وتم شــحن 
المفاعل من الولايــات المتحدة الأمريكية إلــى العراق، إلا أن 
حركــة 14 تموز/يوليــو 1958 التــي أطاحت الحكــم الملكي 
في العــراق غيرت وجهة النظــر الأمريكية تجــاه العراق، 
الــذي اعتبرته بلدا غير مســتقر، فأمــرت الباخرة الحاملة 
للمفاعل بتغيير وجهتها لتذهب إلى إيران الشــاه، وليسلم 
المفاعل النووي التجريبــي لجامعة طهران .بعد 1958 انفتح 
العراق على الاتحاد الســوفييتي وتم الاتفــاق على تجهيز 
وبناء مفاعل نووي للأبحاث والدراســات، ومنشأة لإنتاج 
العاجات الطبية الإشعاعية، إلا أن تنفيذ الاتفاقات العراقية 
السوفييتية اســتغرق ســنوات من التفاوض والتحضير، 
حتى تم تنصيب المفاعل الروســي ومباني الخدمات الخاصة 
به عام 1964، كما تم تأسيس مركز البحوث النووية في موقع 

التويثة )17 كم جنوب شــرق العاصمة بغداد قرب ســلمان 
باك(، وفي عام 1968 تم تشــغيل المفاعل النووي الذي جهزه 
الاتحاد السوفييتي، وكان صغيرا بقدرة 2 ميغاوات، وعرف 

باسم مفاعل 14 تموز.
في عــام 1969 وقّع العــراق على معاهدة حظر انتشــار 
الأســلحة النووية  )NPT(، ثم تم تأســيس منظمة الطاقة 
الذريــة عام 1974، حيث صدر قانــون منظمة الطاقة الذرية 
العراقية، الذي ربطها بمجلس قيادة الثورة، وترأسها صدام 
حســين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة حينذاك، على أن 
يديرها فعليا نائب رئيس المنظمة، أما برامج عملها فتدار من 

لجنة الطاقة الذرية.
تحرك العــراق لتطويــر قدراته النوويــة بعد منتصف 
السبعينيات، نتيجة الثروة النفطية الهائلة، التي توفرت له 
بعد تأميم النفط وارتفاع أســعار البترول العالمية، وتحركت 
الحكومة العراقية على فرنســا لتجهيز العــراق بالتقنيات 
النووية، وقد ســاعدت العاقة المميزة بــين رئيس الوزراء 
جاك شــيراك، ونائب رئيــس الجمهوريــة العراقي صدام 
حسين في تلك الحقبة على إنجاح وتسهيل الاتفاق. تم توقيع 
العقد الفرنســي في تشــرين الثاني/نوفمبــر 1976، حيث 
وقع العراق عقدا مع تجمع من الشــركات الفرنسية، وبعلم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتجهيز وإنشاء مفاعل نووي 
للأغراض السلمية، كما حصل العراق من إيطاليا على مفاعل 
أبحاث صغير عرف باســم مفاعل 30 تموز في السنة نفسها 

.1976
إســرائيل كانت تعلم وبدقة أن المشروع النووي العراقي 
ســلمي %100، لكنها كانت تريد إيقــاف التطور العلمي في 
العراق، لذلك هاجمت المشــروع منذ اليوم الأول، إذ تعرض 
البرنامج النووي العراقي الســلمي إلى عدة ضربات، نفذها 
الموســاد الإســرائيلي، ففي نيســان/إبريل 1979 تم تفجير 
قلب مفاعل أوزيراك في ميناء ســين سورمير في فرنسا. كما 
قام جهاز الموســاد باغتيال العديد من المهندسين والباحثين 

العراقيين العاملين في البرنامج النووي العراقي. 
لكن الضربة القاضية تمت في الســابع من يونيو 1981، 
حيث نفذ سرب طائرات إسرائيلية غارة مباغتة على بغداد، 
وكان العراق يخوض حربا ضد إيران، ما جعل تركيز قواته 
وراداراته على الجهة الشــرقية من الحدود، فجاءت الغارة 
من الجنــوب الغربي مباغتة، لتمطــر مفاعل تموز )أوزيراك 
بحسب التسمية الفرنســية( بوابل من الصواريخ المحورة، 
والمصممة خصيصــا لتنفيذ الهجوم، ما أنتــج تدميرا هائا 
في المفاعل الذي كان في عهدة الجانب الفرنســي، وفي طور 
الاستام والتســليم، حيث كان جاهزا للتشغيل التجريبي، 
كما لم تســلم البنايات الخدمية المجاورة للمفاعل من أضرار 

القصف العنيف.
في البدء كان اهتمام القيادة العراقية بشكل عام، وصدام 
حسين بشــكل خاص بإحداث تطوير ونهضة في البلد، وقد 
انعكس ذلك فــي خطط التنمية التي عملــت عليها الحكومة 
العراقيــة في عقــد الســبعينيات، ومن هنا جــاء الاهتمام 
بالتقنيــات النوويــة، وتطوير مركــز الأبحــاث النووية، 
ليتحول إلــى منظمة الطاقــة الذرية العراقيــة. بعد قصف 
إســرائيل لمفاعل تموز في العراق، أصر صدام حســين على 
امتاك مشروع نووي عســكري، ليحصل على ساح نووي 
يوفر له قــوة ردع تمكنه من الوقوف بوجه إســرائيل أولا، 
وليطرح نفســه قائدا للأمة العربية لاحقا، لأنه كان مهووسا 
بهذه المسألة، لذلك ابتدأ البرنامج العسكري النووي العراقي 
عام 1983 باســتخدام التقنيات التي اســتخدمتها الولايات 

المتحدة في مشروع )مانهاتن(.
استمر العمل وأحرز العراق بعض التقدم، في مطلع 1989 
ونتيجة التركيز على الجانب العسكري من المشروع النووي 
العراقي، تم ســلخ المجاميــع الثانية والثالثــة والرابعة من 
منظمة الطاقة الذرية، وإلحاقها بوزارة الصناعة والتصنيع 
 .)3 البتروكيمياويات  )مشــروع  العسكري تحت مسمى  
وقد ضم كل المنشــآت الســرية التي عملــت على تخصيب 
اليورانيوم، للوصول بعد ذلك لتصنيع قنبلة ذرية، يمكن أن 
تحمل على رؤوس ذرية في الصواريخ، أو يتم تصنيع قنبلة 
ذرية تلقى بالإســقاط الحر من الطائــرات، لكن غزو صدام 
للكويت أوقف الأمر، وقامت قوات التحالف بقصف كل مواقع 
مشــاريع البرنامج النووي العراقي، ومن ثم أكمل مفتشــو 
اللجنة الدولية للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل تدمير كل 

ما تبقى من هذا المشروع.
كان كل الجزء العســكري من البرنامج النووي العراقي 
في مواقع ســرية موزعة في مختلف مدن العراق، كالعاصمة 
بغــداد وضواحيها، ومحافظــة نينــوى، ومحافظة الأنبار 
وبعض المــدن الأخرى، بينمــا كان الموقع المعلــن والمفتوح 
لتفتيش وإشــراف لجنة الطاقة الذريــة الدولية، هو موقع 
منظمة الطاقة الذرية العراقية في التويثة، الذي كان يحوي 
نشــاطات الأبحــاث الذرية الســلمية في الطــب والزراعة 

والبايولوجي.
جانب آخر من قصــة المفاعل النووي العراقي هو »الكعكة 
الصفــراء« التي كُتــب الكثير عنهــا في الإعام ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وتم توصيــف هــذه المــادة بأنها 
يورانيوم، وهذا كام غير دقيق علميا، فـ«الكعكة الصفراء« 
هي مســحوق أصفــر اللــون، تركيبته الكيماويــة هي أول 
أوكســيد اليورانيوم.. والمخزون العراقــي من هذه المادة لم 
يشتره العراق، أو يستورده من النيجر، كما أشيع في الكثير 

من المواقع الإعامية، والإشارة إلى أن عملية الاستيراد تمت 
بسرية في التسعينيات هي محض تصريحات أطلقتها دوائر 
أمريكية فــي إدارة الرئيس جورج بــوش الابن بعد أحداث 
11 أيلول/ســبتمبر 2001 لأسباب سياسية، غايتها التصعيد 
السياســي ضد نظام صــدام، واتهامه بأنه يحــاول إعادة 
امتاك ترسانة أســلحة دمار شــامل عبر التهرب من رقابة 

لجان التفتيش الدولية .
علميا وعمليــا تبدأ عمليــة الحصول علــى اليورانيوم 
لأغراض التخصيب من ثاني أوكســيد اليورانيوم الموجود 
كمادة خام صخرية في صحراء عكاشــات في غرب العراق، 
تتم إزالة ذرة أوكســجين من المركب بعملية شبيهة بصناعة 
مســحوق الحليب المجفف، وهذا ما أنتجــه العراق في أحد 
مشــاريع برنامجه النووي الســري، في معمل الجزيرة في 
منطقة بادوش قرب الموصل، حيث أنتجت مئات الأطنان من 
»الكعكة الصفراء«، علما أن عملية إنتاج هذه المادة ليســت 
معقدة، ولا تحتاج تكنولوجيا متطــورة، وقد نفذها العراق 
بقدرات ذاتية، مستعينا بمخططات شركة برازيلية مختصة 

بهذا الشأن هي شركة »ناترون« في عام 1988.
وقد أنتــج العراق مئات الأطنــان من«الكعكة الصفراء«، 
وخزنها لتســتعمل لاحقا فــي الحصول علــى اليورانيوم 
المخصــب، وقد تحفظت لجــان التفتيش الدوليــة على هذا 
الخزين، وراقبت عملية خزنه في موقع التويثة قرب سلمان 
باك، في عقد التســعينيات، وابتدأت احتمالية نهب »الكعكة 
الصفراء« أو تســربها نتيجــة الفوضى التــي حصلت بعد 
إطاحة نظام صــدام، ونهب الدوائر الحكومية، أو الفســاد 

الذي نخر مؤسسات العراق بعد 2003 .
عندما اجتاح الاحتال الأمريكــي العراق، وفتّش خبراء 
أمريكيون المنشآت النووية بحثاً عن أسلحة الدمار الشامل، 
وجدوا خزين »الكعكة الصفراء« الذي يعلم بوجوده مفتشو 
الأمم المتحــدة أصا، وتحفظــوا على هذه المــادة الخطرة، 
وبعد تشــكيل حكومة إبراهيم الجعفري، ثم حكومة المالكي 
الأولى عام 2006 ابتدأت مفاوضات التخلص من هذا الخزين 
الخطر، لأنه يمثل قنبلة موقوتة قد تسبب كارثة بيئية في أي 
لحظة، إذا ما تســربت أو وقعت في أيدي الإرهابيين، كما أن 
هذه المادة لا تســتعمل إلا لإنتاج الســاح النووي، ما يعني 
أن العراق لن يستعمل هذه المادة بأي حال من الأحوال، وقد 
تولت وزارة العلوم والتكنولوجيا في عهد الوزير رائد فهمي 
التخلص من الخزين العراقي من«الكعكة الصفراء«، الذي تم 
نقله بواسطة شركات أمريكية إلى كندا بناء على العقد المبرم 

بين الحكومتين العراقية والكندية لتنتهي هذه القصة.

*كاتب عراقي

ملحمة »ســيف القدس« لم تنتهِ مفاعيلهــا بعد.. قادة 
فصائــل المقاومة في قطاع غــزة أكدوا ويؤكــدون أن أي 
إعتداء على الأقصى ومقدسات القدس الشريف، سيُطلق 
شرارة الحرب مجدداً. السيد حسن نصرالله حذّر بدوره 

من أن المساس بالقدس سيؤدي إلى حرب إقليمية.
الولايات المتحدة تدرك المخاطر المحدقة، لاســيما بعدما 
انتهت انتخابات رئاســة الجمهورية في إيــران إلى فوز 
مرشح المحافظين المتشددين الســيد إبراهيم رئيسي، لذا 
تحوّطت مســبقاً بدعوة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنــرال أفيــف كوخافي إلــى واشــنطن للتباحث في 

التحديات الماثلة.
ماذا تريد أمريكا و«اسرائيل«؟

رون بن يشــاي، كبير المحللين العسكريين في صحيفة 
»يديعوت احرونوت« )2021/6/18( حدّد بلغته )وبموافقة 
ضمنية طبعاً من قيادة الجيش الإســرائيلي( أهم القضايا 

موضوع البحث:
جــرأة إيــران المتزايــدة فــي عملياتها ضــد أمريكا 

والسعودية والإمارات في العراق واليمن.
 بلــورة اتفاقــات وتفاهمات بين أمريكا و«إســرائيل« 
بشــأن التعاون فــي مواجهة تحديــاتٍ مصدرها أطراف 

محور المقاومة الذي ترعاه إيران.
احتمال وصول إيــران إلى عتبة إنتاج ســاح نووي 
وتداعيات ذلك على مصالح أمريكا و«إسرائيل« في الشرق 

الأوسط.
مخاطر تســلّح إيران بصواريخ باليستية بعيدة المدى 

قادرة على حمل رؤوس نووية.
محــاولات إيــران وحزب اللــه الدفع قدماً بمشــروع 
الصواريخ الدقيقة، وانعكاســات ذلك علــى عاقة إيران 

وحزب الله بفصائل المقاومة في قطاع غزة.
طلب »إســرائيل« من أمريكا مســاعدتها فــي التزوّد 
والســاح  الاعتراضية  الصواريــخ  من  كبيــرة  بكميات 

الدقيق، ومســاعدتها في تطوير ســاح الليــزر الدفاعي 
والهجومي.

إلى ذلك كله يضيف عاموس هرئيل، المحلل العســكري 
البارز في صحيفة »هآرتس« )2021/6/18( مســألة اخرى 
«إســرائيل« هي الأموال الوفيرة المحوّلة من دولة  ِـ مقلقة ل
قطر إلى قطاع غزة، ذلك أن »إســرائيل« تريد منع وصول 
هذه الأموال إلى »حماس« بتغييــر آلية تحويلها، بحيث 

تذهب إلى حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله.
ماذا يريد الفلســطينيون بعدما بات نحو %94 منهم، 
وفق نتائج الاســتطاع الأخير الذي أجراه الدكتور خليل 
الشــقاقي مدير المركز الفلســطيني للبحوث السياســية 
والمســحية في رام اللــه، يفتخرون بــأداء »حماس« في 
ملحمة »ســيف القدس« ويعتقدون أنها خرجت منتصرة 
منهــا وجديرة بتمثيل الشــعب الفلســطيني؟ يتضح من 
تصريحات قادة »حماس« و«الجهاد الإســامي« أن أبرز 
القضايا والمواقف والمطالب التي تتشــدد بشأنها فصائل 

المقاومة في غزة هي الآتية:
التمسك بقواعد الاشــتباك التي كرستها ملحمة »سيف 
القدس« ومفادها، أن أيّ اعتداء على المقدسات في القدس 
الشريف، يستوجب رداً فورياَ من فصائل المقاومة، وأن لا 
عودة إلى التهدئة قبل وقف الاعتداء، والتزام العدو بوقف 

إطاق النار با قيد ولا شرط.
عدم الربط بين إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتوصل 
إلى اتفاق مع العدو بشأن أسراه المحتجزين لدى المقاومة 

في القطاع.
رفــع الحصار عن قطــاع غزة دونما قيود أو شــروط، 
على أن تكون الخطوة الأولى إلغاء القيود المفروضة على 

الصيد في بحر غزة.
  حسناً، لكن ماذا يريد مناصرو المقاومة الفلسطينية في 

دنيا العرب وشتى أرجاء العالم؟
يمكن اســتخاص الجواب من مداخــات أكثر من 500 

شخص من شــتى أنحاء العالم شــاركوا في حوارٍ نظمه 
»المنتدى العربي من أجل العدالة لفلســطين« قبل خمســة 
أيام فــي بيروت من خــال منصــة »زوم« Zoom، وقد 
تقاطعت مداخلتي مع مداخاتٍ أخرى في نقاط عشر على 

النحو الآتي:
أولًا، ترسيخ الالتزام بمركزية قضية فلسطين في الحياة 
العربية، وفي أوســاط القوى الحيّة فــي العالم المناصرة 
لقضيــة الشــعب الفلســطيني المناضل ضــد العنصرية 
والاحتال الصهيونيــين، والتأكيد على أن مواجهة العدو 
يجــب أن تتم في هذا المنظور المتكامل، كي لا يبقى شــعب 
فلسطين وحيداً في ســاحات النضال، فيسهل على العدو 

تطويق مقاومته ومحاولة إخمادها.
ثانياً، ترجمة مبدأ مركزية قضية فلسطين بدعم المقاومة 
الفلســطينية مالياً وميدانياً، مباشــرةً وليس مداورةً، ما 
يستوجب عدم ارتهان دعم المقاومة لأي مساومة أو مراعاةٍ 

للظروف السياسية للأطراف الداعمة.
ثالثاً، اعتبار المقاومة المدنية والميدانية هي النهج الأفعل 
في التصدي للعنصرية والاحتــال الصهيونيين، وإقاع 
فصائل المقاومة، منفردين أو مجتمعين، عن اعتماد أسلوب 
الدبلوماسية والتفاوض مع الكيان الصهيوني قبل دحره 

وتحوّل موازين القوى لمصلحة المقاومة.
رابعاً، تكريس المقاومة الفلســطينية عموماً، وفصائل 
المقاومة في قطاع غزة خصوصاً، شريكاً كامل العضوية في 
محور قوى المقاومة الناشط سياسياً وعسكرياً في منطقة 
غرب آســيا الممتدة من شــواطئ البحر الأبيض المتوسط 

غرباً إلى شواطئ بحر قزوين شرقاً.
خامســاً، اتخــاذ محــور المقاومــة، دولًا وتنظيمات، 
قــراراً مُلزماً بتحديد مواقفها من الــدول المحيطة جغرافياً 
بفلسطين المحتلة، في ضوء مواقف هذه الدول من المقاومة 

الفلسطينية ممثلةً بقيادتها السياسية والميدانية.
سادساً، التوافق في إطار القيادة السياسية والميدانية 

الموحدة لفصائل المقاومة الفلسطينية الناشطة في الوطن 
الســليب، على إبقاء المقاومــة المدنية والميدانية بشــتى 
أشكالها حيّة وناشــطةً، ضد العدو الصهيوني والحرص 
على التنسيق في ما بينها لتأمين أعلى مستويات الفعالية.
ســابعاً، توحيد جبهات المقاومة والقتــال لكل أطراف 
محــور المقاومة، ولا ســيما تلك التي لها حدود مشــتركة 
مع فلســطين المحتلة، لتأمين أعلى مســتويات التنســيق 
والمشــاركة في مــا بينها مــن جهــة، ودعمــاً للمقاومة 
الفلســطينية الناشــطة داخل فلســطين المحتلة من جهة 

أخرى.
ثامناً، التوافق بين أطراف محور المقاومة على مباشرة 
التصدي، سياسياً وميدانياً، للدول المعادية لأيّ طرفٍ من 
أطرافه، ولاسيما سوريا والعراق وإيران، كونها تنشر من 
دون موافقتها قواتٍ عســكرية فيها، على أن يتمّ التصدي 
لهــا في إطار خطةٍ اســتراتيجية متكاملــة، لإكراه الدول 
المعادية على سحب قواتها من أراضي دول محور المقاومة 

با قيد ولا شرط.
تاســعاً، فتح الحدود وضمان إيجاد وحماية مسارات 
لوجيســتية بين دول محور المقاومــة، لتأمين نقل وتبادل 
المواد والســلع ذات الطابع الإستراتيجي، ولاسيما النفط 

والغاز.
عاشراً، عقد مؤتمرات دورية، سياسية واستراتيجية، 
بين دول وتنظيمات محور المقاومة، ونشــر مقرراتها ذات 
الصلة بنضالها الموصول ضد الكيان الصهيوني وحلفائه 
الإقليميــين والدوليين، في إطار الجهــود المبذولة لتوعية 
القواعد الشــعبية وتعزيز ثقافة المقاومــة في دنيا العرب 

وعالم الإسام.
هل ثمة نهج أقوى وأفعل؟

*كاتب لبناني

الانتخابات  نتائــج  أكدتــه  ما  هذا 
التشــريعية التــي جــرت الأســبوع 
التعويل عليها كوســيلة  الماضي، عدم 
تغيير سياســي، مهما كان بســيطا وشــكليا، بالعكس، فقد 
كرســت الانتخابات مشهدا سياســيا قديما، يؤكد لمن ما زال 
غيــر مقتنع، بأن الإصاح السياســي والتغيير، لن يأتي مع 
هذ النوع من الانتخابات، التي كرســت الركود السياســي، 

وإعادة إنتاج أزمة المؤسسات والنخب. 
قــرر المواطن الابتعاد عنها، كما بينته نســبة المشــاركة 
الضعيفــة 23.03% التــي تحولــت إلى روتــين دوري، لم 
يعد يقنع حتى من يشــرف عليها وينظمهــا، كرئيس الهيئة 
المســتقلة لتنظيم الانتخابات، الذي تحاشــى ذكر نســبة 
المشــاركة في هذه الانتخابات - خال ندوة صحافية دامت 
لساعات- بعد أن تأكد من ضعفها، ولم يقم حتى الآن الكشف 
عن معطيات إحصائية ما زالــت غير معروفة، من قبل الرأي 
العام، كالأصــوات المحصل عليها من قبل الأحزاب، حســب 

الولايات والكثير من المعطيات الأخرى، التي قد تساعد على 
فهم سوســيولوجية هذه الانتخابات، التي قاطعها المواطن 
في المدن الكبرى ومنطقة القبائل والمهجر، بشــكل واضح - 

أقل من 5% كما توقعنا حتى قبل ظهور النتائج. 
 انتخابات لا يمكن فهم توزيع المقاعد التي تمخضت عنها، 
إلا بالنســبة العاليــة للمقاطعة الشــعبية، والحزبية التي 
قررها عديد الأحزاب، المحســوبة على التيــار الديمقراطي، 
زيادة على ما ترتب عــن القانون الانتخابــي، المعتمد على 
القائمة المفتوحة، من نتائج لم تحسب بالشكل الجيد من قبل 
المشرع، ما سمح لقواعد حزبية قليلة بحسم هذه الانتخابات 
وصلت في بعض الحــالات إلى الكاريكاتيرية، كما حصل في 
ولايتي بجاية وتيزي بالحصول على مقعد برلماني بعشرات 
الأصوات فقط. كما زاد فيها منســوب الأصوات الملغاة ـ اكثر 
من مليون صــوت -ما يفترض الاهتمام بها كظاهرة وربطها 
بمتغيرات سياسية وجغرافية، تسهيا لفهمها، بعدما تكررت 
كثيرا في هذا النوع من الانتخابات، التي تؤكد صعوبة بروز 
ظاهرة المواطن ـ الفرد وقدرته على التعبير عن رأيه بحرية، 
في مثل هذه المناســبات التي يزيد فيها منسوب الخوف لدى 
المواطن. انتخابــات »فاز« بها حزب جبهــة التحرير -105 
مقاعد ـ وهو يعيش أســوأ حالاته التنظيمية والسياســية، 
تحت قيادة هزيلة، فشــل أمينه العام الترشــح لها، لأسباب 
قيل إنها متعلقة بعــدم تأديته لواجب الخدمة العســكرية. 
جبهة التحرير التي أكدت عمقها الريفي الذي يكون قد حماها 
من زوبعة الحراك، الذي مس المدينة الكبيرة وليس الريف، 
الذي اســتمرت فــي الوجود فيه كحزب سياســي - إداري 
يمثل السلطة بالنســبة للمواطن الأمي والفقير، ابن العرش 
والقبيلة، الذي يعتمد عليه الحزب كقاعدة انتخابية كأعيان 
تقليديين وجدد مــن أصحاب المال والنفــوذ. زيادة على ما 
حققته داخل المدن التي غابت فيها المنافســة، كما كان الحال 
في العاصمة وبجاية، وبعض المدن التي رشحت فيها وجوه 
معروفة »ذات تجربة« في تســيير هذا النوع من الانتخابات 

مازالت حاضرة على مستوى السلطة المحلية.
 القوة السياسية الثانية التي افرزتها هذه الانتخابات - 
78 مقعداً- مثلها ما سمي بـ«المستقلين« الذين ترشحوا بقوة 
كقوائم وطنيــة ومحلية، عوّلت عليهم بعــض مراكز القرار 
لإحداث مفاجأة، على حســاب الأحزاب التي لــم يثق فيها 
يوما النظام السياسي. ســيناريو عادة ما يلجأ اليه النظام 
السياســي عندما يكون في أزمة، وغيــر متأكد من مخرجات 
الانتخابات، كما حــاول أن يفعل في انتخابــات 1991 التي 
فازت بها جبهة الإنقاذ، بدل المستقلين الذين كان منتظرا منهم 
الفوز بثلــث المقاعد على الأقل، في ظل قانون انتخابي جديد 
لم يجرب مســبقا، تعبيرا عن هذا الطابــع الهاوي لصاحب 
القرار. نتائج حركة مجتمع الســلم التي قيل حولها الكثير، 
قبل الإعــان عنها، لم تحــدث المفاجأة، فقد كررت نفســها 
وأكدت ما يميز جغرافيتها السياسية وقدرتها المتوسطة على 
التعبئة كحزب أيديولوجي منضبط تنظيميا، نجحت قيادته 
الحالية في إبعاده عن زوبعة الانشــقاقات التي مسته، بعد 
وفاة زعيمه المؤســس. حزب يبقى الأهم لديه تسيير ما بعد 
الانتخابات بكل »تصداع الــرأس« الذي يمكن أن يأتي معه، 
بين قيــادات لم تحتمــل ابتعادها، عن مراكز الســلطة التي 
تعودت عليها، بكل مزاياها، قــد لا تصبر على الابتعاد عنها 
ولو مؤقتا، رغم الاســتفادة التي يمكن أن تجنيها على المدى 
المتوسط، إذا عرفت كيف تحسم ترددها السياسي، في بعض 
القضايا الاســتراتيجية المتعلقة بمدى قربها، من طموحات 
الجزائريــين والتمترس  في مواقع المعارضــة، بدل الدخول 
في تحالف، لتسيير وضع صعب على كل الأصعدة، ما يعطي 
أهمية كبيرة للمشــاورات التي ســتنطلق لتشكل الحكومة 
وتســيير مرحلة ما بعد الانتخابات. هو ما يحيلنا مباشــرة 
إلى الكام عن نتائج حزب البناء -40 مقعداً - المنشــق عن 
حركة مجتمع الســلم، الــذي قد يتم ابتــزاز الحركة به، في 
عملية تكويــن ائتاف حكومي يعوض الائتاف الرئاســي 
لتمثيل الإســاميين، كما كان الحال خال فترة حكم الرئيس 

بوتفليقة، يمكــن أن تفكر بعض مراكز القرار في إبعاد حمس 
منــه، خوفا مــن طموحات رئيســها - الذي ســير الحملة 
التشــريعيات كرئاســيات - واستقالية  الانتخابية لهذه 
قرارها المزعج بالنســبة للســلطة، عكس ما هو حاصل لدى 
الأحزاب الأخــرى، التي برزت في هــذه الانتخابات. تعلق 
الأمــر بحزب التجمع الوطني الديمقراطــي -57 مقعداً - أو 
حزب المستقبل -48 مقعداً ـ الذي لن تجد السلطة صعوبات 
كثيرة في ضمه لأي تحالف رســمي، رغم طموحات رئيسه، 
صاحب التجربة في »الكولسة السياسية« ومعرفته برجال 
السلطة، كقيادي ســابق في جبهة التحرير. تحالف حكومي 
يبقى الأصعب فيه تسيير الطموحات الشخصية، تعلق الأمر 
برؤساء وقيادات الأحزاب، أو المستقلين وهم يعاينون يوميا 
هشاشــة مراكز القرار، وضعف النخب الرســمية الحاكمة، 
في غياب شــبه كلي للبرنامــج السياســي والكاريزما، قد 
يعطي أفكارا كثيرة لهذه النخب التــي أفرزتها الانتخابات، 
في منافســته غريمتها التي وصلت إلــى مراكز القرار وحتى 
التفكير فــي إبعادها مــن مواقعها التــي احتلتها في ظرف 
مضطرب، بعد إبعاد بوتفليقة. وهو ما يجعلنا نقول، إن لعنة 
الانتخابات ستكون حاضرة مرة أخرى في هذه الانتخابات 
التي غاب عنها المواطن والتي لن تكون عامل قوة واستقرار 
لمؤسســات الدولة، تعلق الأمر بالحكومة المقبلة أو البرلمان. 
ولن تكون من باب أولى وسيلة للتغيير السياسي والإصاح 
وكســب شــرعية أكبر للمؤسســات والنخب  السياســية 
التــي أفرزتها، في غياب واضح لنصــف المجتمع من التمثيل 
البرلمانــي -أقل من 8% من النســاء - تم اقصائهن من قبل 
ناخب محافظ وذكوري، لم تجند غيره هذه الانتخابات التي 
قطاعها الشباب والفئات الوسطى الحضرية، وأبناء منطقة 
القبائل والمهاجريــن، بكل ما يميزهم من تأهيل وانفتاح على 

العصر والعالم.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

لعنة الانتخابات التي 
غاب عنها المواطن ستكون 

حاضرة مرة أخرى ولن 
تكون عامل قوة واستقرار 

لمؤسسات الدولة

إسرائيل كانت تعلم
 وبدقة أن المشروع النووي 
العراقي سلمي %100، 

لكنها كانت تريد إيقاف 
التطور العلمي في العراق
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ليبيا: الحكومة تفتح وحفتر يغلق!
■ أعلــن عبد الحميــد الدبيبة، رئيــس حكومة الوحدة 
الوطنيــة الليبيــة، أمــس الأحــد إنــه أعــاد فتــح الطريق 
الســاحلي الرئيســي على خــط المواجهة بــن العاصمة 
طرابلــس في غــرب البــاد والمناطق التي يســيطر عليها 
الجنــرال خليفــة حفتــر في شــرقها، حيث أزالــت قوات 
الحكومــة الحواجــز الترابية قبــل أن ينطلــق موكب من 
ســيارات المســؤولن صوب ســرت )الخاضعة لســلطة 
حفتــر( غيــر أن قوات الشــرق قالت إن »الطريــق لا يزال 

مغلقا«.
تجــيء خطــوة الدبيبــة قبــل أيام مــن اجتمــاع قوى 
عالميــة في برلــن لبحث الأزمــة الليبية لدعــم الإجراءات 
التي تحققــت، وبحث ما حصل من تقــدم صوب توحيد 
مؤسسات الباد المنقســمة وصولا إلى إجراء انتخابات 
مقــررة فــي كانــون الأول/ديســمبر المقبــل، والمقصود 
منها طبعا كشــف ما يفعله حفتر لإعاقــة حركة التوحيد 

والانتخابات.
كان حفتر قد اســتبق نقلة الحكومــة بحركة التفافية 
كبيــرة حيث أعلنت قواته عن الانتشــار في جنوب الباد 
والســيطرة على معبر »إيســن/تن الكوم« الفاصل بن 
مدينتــي غات الليبية وجانب الجزائرية، وإغاق الحدود 
مع الجزائر، في رد، على مــا يظهر، على تصريح للرئيس 
الجزائــري عبد المجيد تبون قبل قرابــة 10 أيام بأن باده 
كانت ســتتدخل لمنع ســقوط العاصمة الليبية طرابلس، 
وكانت قد ســبقت ذلك زيــارة للدبيبة إلــى الجزائر أعلن 

فيها فتح الحدود بن البلدين.
رد المجلس الرئاســي فــي طرابلس على إعــان حفتر 
عــن إغــاق الحــدود كان »حظــر أي تحركات عســكرية 
في البــاد إلا بعــد موافقته« فيمــا الاســتعدادات قائمة 
لفتــح معبــر آخر هو معبــر غدامس )من الطــرف الليبي( 
والدبداب )من الطرف الجزائري( وذلك لإفشــال حركة 

حفتــر المقصــود منها منــع الدعــم الجزائــري للحكومة 
الليبيــة وإظهار أنه الطرف الأقوى والمســيطر الذي يجب 

التفاوض معه واستقباله.
تحــدّي حفتــر للمجلس الرئاســي وحكومــة الوحدة 
وللجزائــر يقــدّم رســالة واضحــة أيضا لــأمم المتحدة 
وللقــوى الكبــرى ضمن مؤتمــر برلن 2 المقبــل وهي أنه 
لا يمكــن التعاطي مــع المســألة الليبية من دون حســبان 
حســاب حفتر في المعادلة النهائية للتسوية، وإذا لم يعد 
الاعبــون الإقليميــون الكبار، بمــا فيهم مصــر، يتقبلون 
حصــول هجــوم كارثــيّ آخــر من قــوات الجنــرال على 
طرابلس، فإن الجنرال يعتقد أن لديه قوة عسكرية كبيرة 
لن تستطيع المنظومة الدوليّة إلغاءها بقرارات صادرة من 

المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
يعلــم الجنــرال طبعــا أن تشــكيل المجلس الرئاســي 
وحكومة الوحدة أدى لخســارة سياســية كبرى له، وأن 

لقاءاتــه المتزايدة مؤخــرا مع أعضاء مــن مجلس النواب 
الليبــي، لن تعطيــه مصداقية خســرها بهجومه الدموي 
الفاشــل علــى طرابلــس، فــي الوقــت الــذي أدى تحرّك 
المنظومة الدولية إلى إعطــاء محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاســي، ورئيــس الحكومــة الدبيبــة شــرعيّة دوليــة 

لتوحيد المؤسسات والعمل على إجراء الانتخابات.
لــن يتجاهل مؤتمر برلــن المقبل قوة حفتــر بالتأكيد، 
ولن يســتهن بقدرته على إفشال خطط المنظومة الدولية 
لتوحيد المؤسســات وإجراء الانتخابــات، غير أن رعونة 
حــركات حفتر، عبر التوجه إلى الجنوب وإغاق الحدود 
مــع الجزائر، ورفــض فتح الطريق بن الغرب والشــرق، 
ســتضع القوى الكبرى أمام تحد جديــد، وإذا كانت هذه 
المنظومــة غير قادرة علــى التنديد بإجــراءات حفتر فمن 
الصعب التنبؤ بإمكانيــة نجاح خطتها لانتخابات مقبلة، 

ناهيك عن إمكانية »توحيد« ليبيا.

الرئيس الإيراني الثامن وتحديات المرحلة  
■ لم يســتغرق إعــان نتائج الانتخابــات الإيرانية 
طويا بعــد انتهاء التصويت مســاء الجمعــة الماضية، 
برغم وجود منافسة بين المترشــحين الأربعة الرئيسيين. 
فجاء إعان  فوز الســيد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة 
القضائية، بالمنصب ليكون الرئيس الثامن طبقا للتوقعات 
التي سبقت التصويت. وشملت الانتخابات كذلك اختيار 
أعضاء الدورة السادســة للمجالس الإســامية البلدية 

والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. 
والســيد إبراهيــم رئيســي محســوب علــى التيار 
الأصولــي، وهو مدعوم من الأطراف المحســوبة على هذا 
الاتجاه ومنها الحرس الثوري وجهاز القضاء. ومن المؤكد 
أن لدى الرئيس ســلطات واســعة وتأثيرا على مسارات 
الباد، السياسية والاقتصادية بشكل أساسي، ولكن هذه 
السلطة ليست مطلقة. فإيران، كأي بلد كبير آخر، تحكمه 
سلطات ومؤسســات تشــكل بمجموعها دعامات الدولة 
وتشكل توجهاتها الفكرية والسياسية. ومن يفتح ملفات 
العقــود الأربعة الماضية التي أعقبــت انتصار الثورة في 
1979 يجد نسقا واضحا ســواء على مستوى السياسات 
الداخليــة ام العاقات الخارجيــة. فالحصار الذي فرض 
على إيران منذ الشهور الاولى لثورتها تواصل بشكل شبه 
محكم حتى اليوم، مع حالات من التخفيف والتشديد التي 
لم تؤثر على الســياق العام. هذا الحصار )او العقوبات( 
اســتمر خال الحرب العراقية الإيرانيــة )1988-1980( 
وخال رئاســة المرحوم هاشــمي رفســنجاني بعد ذلك. 
وبرغــم توصيف الرؤســاء بــين »أصولــي محافظ« و 
»إصاحي« تواصلت العقوبات في فترة رئاســة الســيد 
محمــد خاتمي )الإصاحي( ثم أحمــدي نجاح )المحافظ( 
وفي الســنوات الثماني الاخيرة من رئاسة الشيخ حسن 
روحانــي )الإصاحي(. فلم يُتح الغــرب لاقتصاد إيران 
فرصــة للتنفس الضــروري للتوســع والازدهــار. هذا 
الحصار غير الإنســاني كانت له نتائج مدمرة، اقتصادية 
وسياسية وإنســانية، ولكن كان له كذلك بعض النتائج 
الإيجابية اهمها دفع إيران لاعتماد على النفس وانتهاج 
مســار لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي الســنوات الاخيرة 

طرح القــادة الإيرانيــون مصطلح »الاقتصــاد المقاوم« 
لتوصيف قدرة الجمهورية الإســامية على التعايش مع 
هذا الحصار وتحدّيه وشق طريق التنمية، خصوصا بعد 

أن كثّف دونالد ترامب العقوبات الأمريكية الصارمة. 
ثمــة ماحظات يجدر طرحها هنا لاســتكمال المشــهد 

الإيراني الراهن: 
تنافســا  شــهدت  الرئاســية  الانتخابات  أن  الأولى: 
محموما بين أربعة مرشــحين اقوياء. فبالاضافة للســيد 
إبراهيم رئيسي كان هناك ثاثة آخرون هم: أمين مجلس 
تشــخيص مصلحــة النظام محســن رضائــي، ونائب 
رئيس مجلس الشــورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، 
ومحافظ البنــك المركزي عبد الناصر همتــي. ولكل منهم 

خبراته وقدراته السياسية. 
الثانيــة: التــزام النظام الإســامي الإيرانــي بالمبدأ 
الانتخابــي لإدارة الباد. ففي أحلــك الظروف )كالحرب 
والحصار( أجريت الانتخابات في مواعيدها بدون تأجيل. 
وكما هو معتــاد في الدول »الديمقراطيــة« فمن المؤكد أن 
هناك »مؤسســة حاكمة« ليســت محصورة بالمؤسسات 
المنتخبة. فالمؤسســة العسكرية والاســتخبارية تمارس 
دورا كبيرا في توجيه سياسات الباد. وفي الأعم الأغلب 
تســعى هذه المؤسســات للتناغم مع المؤسسات المنتخبة 
وعدم التصــادم معها. ويخطئ من يعتقــد أن الحكومات 
المنتخبــة في الأنظمة البرلمانية تمتلــك صاحيات مطلقة 
لتوجيه البــاد. فالبلدان تُحكم عــادة بالطبقة الإدارية 
الوســطى ضمن نظام الخدمــة المدنية، وهــي عناصر لا 
تتغير بتغير الــوزراء نتيجة الانتخابات. ولذلك كثيرا ما 
يتأجل تشكيل الحكومات شهورا ولكن البلد لا يتوقف أبدا 
لأن الآلــة التي تحركه ثابتة وغيــر خاضعة لانتخابات 
البرلمانية. وإيران هي الأخرى محكومة بمؤسسات ثابتة 
وأخرى منتخبة، ولكل منها دورها وإطارها وصاحياتها. 
فمجلس الأمن القومي في أي بلد يضم بالإضافة لرؤســاء 
الوزراء، رؤســاء الجيش والشــرطة والامن. ويتم إقرار 
السياســات العامة للبلــد بالتوافق بين هــذه الأطراف 
جميعا. صحيح أن الحرس الثوري الإيراني له دور كبير، 

ولكن هذا الدور محكوم كذلك بإرادة الأطراف المنتخبة.   
الثالثــة: بعــد أربعــة عقــود اصبحت إيــران دولة 
مؤسســات، وإن كان اعداؤهــا يشــككون فــي ذلــك، 
ويعتبرون أن الولي الفقيه هو الســلطة الأولى والاخيرة 
في الباد. من المؤكد أن لدى الولي الفقيه ســلطات كبرى، 
ولكنه ليــس معنيا بالإدارة اليومية لشــؤون الباد، ولا 
بد من الإشــارة الى أن الولي الفقيه يخضع )من الناحية 
النظرية علــى  الأقل( لانتخاب من قبــل أعضاء مجلس 
الخبــراء المنتخبــين. وليس مــن مصلحــة الجمهورية 
الإســامية أن تكون دولة الرجل الواحــد، ولذلك عمدت 
لتقوية الممارســة  الانتخابيــة. وتدخل الفقهــاء الكبار 
في الحوزة العلميــة بمدينة قم المقدســة لحث المواطنين 
على المشــاركة، واعتبرها بعضهم »واجبــة« من الناحية 
الشــرعية. وكرر آية الله الســيد علي خامنئي حثه على 
المشــاركة. إن دولة كبرى بحجم إيــران لا يمكن أن تحكم 
أمام  مكشــوفة  ســتكون  حينئذ  لأنهــا  بالديكتاتوريــة 
داخلية  لتحديات  السياسي  نظامها  وسيتعرض  أعدائها، 
أوسع. وقد اعتمد قادتها على الجماهير لدعم ثورتهم منذ 
البدايــة، ثم للدفاع عن الجمهورية خــال الحرب، ودعم 
النظام أمام تهديدات الخــارج. لذلك يحرص قادتها على 
إقامة دولة المؤسســات المحكومة بالقانــون. ومن يتابع 
هذا المسار يكتشــف حقائق تغيب عن الكثيرين: فمجلس 
)البرلمان( يتمتع بصاحيات كبيرة  الشورى الإســامي 
لا تتوفر للبرلمانات الغربية، فهو يســتطيع رفض الوزراء 
الذين يجب على الرئيس عرضهم عليه، ويستطيع عرقلة 

برنامج عمل الحكومة. 
الرابعــة: أن إيران، شــأنها شــأن الــدول الإقليمية 

الأخرى، تسعى لتوسيع نفوذها الإقليمي. 
الخامســة: أن الجمهورية الإســامية تدفع ثمن عدد 
من الثوابت التــي ترتكز عليها، ومنها اســتقال القرار، 
والســعي لتحقيق الاكتفــاء الذاتي، ورفــض الاعتراف 
بالكيان الإسرائيلي، ودعم الشعب الفلسطيني ومنظماته  

المقاومة. 
هذه الحقائق تؤكد بعض الأمور: أولها أن السياســات 

مباشر  بشكل  تخضع  لا  الإيرانية 
المنتخــب،  الرئيــس  لشــخص 
ســواء كان محافظا ام إصاحيا. 

ثانيها: أن سياســات إيران الخارجية بقيت شــبه ثابتة 
منذ أربعين عاما ولا يتوقع تغيرها بتغير شخص الرئيس. 
فــاذا كان الرئيــس روحانــي ووزير خارجيتــه، محمد 
جواد ظريف، قد عبرا عن رغبتهما في توســيع العاقات 
مع دول الجــوار، فان الرئيس المنتخب )الســيد إبراهيم 
رئيســي( لن يتراجع عن ذلك، وســيكرر دعوته للحوار 
الإقليمي الــذي تعتبره إيران شــرطا لتجنيــب المنطقة 
شرور التدخل الخارجي الذي يؤدي الى عسكرة الخليج 
وتعقيد أموره وعاقات دوله. وســتقدم عاقاتها الوثيقة 
مع الدول الإســامية الكبرى مثل تركيا وباكســتان مثالا 
لذلك التحســن، ولا تقل عاقاتها مع سلطنة عمان وقطر 
أهميــة في هذا الجانب، وستســعى لطمانة الجيران ومد 
الجسور مع من يرغب منها.  ثالثها: أن طهران لن تتراجع 
عن سياســاتها الخارجيــة، ولكنها ســتواصل مطالبتها 
بإلغــاء الحصار والحظر، وقد يســاهم وجــود الرئيس 
بايدن في تخفيف ذلك الحظر بشكل ملموس. فرفع الحظر 
أولوية لدى الجمهورية الإسامية التي تعاني من أوضاع 
اقتصاديــة صعبة وتعجز أحيانا عن الوفــاء بالتزاماتها 
الدولية كما حدث مؤخــرا مع الأمم المتحدة عندما تأخرت 
عن دفع التزاماتهــا المالية نتيجة الحصار المصرفي عليها. 
رابعها: أن إيران ســتصر على الاحتفاظ بهويتها الدينية 
والسياســية والتزامهــا الأيديولوجــي لعلمهــا بأن أي 
تراجع عن مشروع »الإسام السياسي« سيؤدي تدريجيا 
لإلغاء مبررات وجود نظامها الإسامي. هذه الأطر ستظل 
ثابتة في المستقبل المنظور على الأقل، ولن يحيد الرئيس 
المنتخب عنها لانها تمثل الأســاس الذي تأسســت عليه 
الجمهورية الإســامية في 1979.  ولــن يختلف إبراهيم 
رئيســي »المحافظ« في السياســات المحورية للجمهورية 

الإسامية عن حسن روحاني »الإصاحي«. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ لا أعتقــد أن هناك من الســودانيين من كان 
يتوهــم أن تصبح الحيــاة في الســودان رغدة 
ووردية بمجــرد إنتصار ثورة ديســمبر/كانون 

الأول، أو بعد عامين أو ثاثة من تشــكيل الحكومة الإنتقالية. فالجميع يعلم 
أن المأزق المأســاوي الذي حشرنا فيه نظام الإنقاذ المباد يحتاج منا إلى زمن 
طويل حتى نتلمس ســبل الخروج. والجميع كان مستعدا لشد الأحزمة على 
البطون، حتى الخاوية منها وهي الأكثرية الغالبة، لأطول مدة ممكنة شريطة 
أن يرى البدايات المؤدية إلى الإتجاه الصحيح. ولكن، وللأســف الشديد، لا 
يبدو أن قادة الفترة الإنتقالية، حكاما وساســة داعمين، قد اكتشفوا، حتى 
اللحظة، تلك البدايات، بل إشــتدت الأزمة وتفاقمت، سياســيا واقتصاديا 
وأمنيا، ولا تلوح في الأفق أي حلول، وإنما مجرد وعود متكررة ممجوجة، بل 
وممزوجة بنذر مواجهات لا تحمد عقباها. الجميع يعاني من تجليات الأزمة، 
ســوى في شظف العيش وإنهيار الخدمات، حيث صار الإحتمال الأقرب لأي 
مريض هو الســكون إلى الآلة الحدباء، أو في التعامل مع أولويات الإنتقال 
با مبالاة عجيبة تثير الشكوك، أو في تدني الأداء السياسي وسيادة خطاب 
الإقصاء والتخوين والعنصرية، أو في الإنفات الأمني وإزدياد كثافة سحب 
التوتر، والتخوف من الإنتقال إلى المواجهات الدامية، خاصة والســاح في 
كل مكان، وأول الحرب كام. لــن أخوض في تفاصيل هذه التجليات، فالكل 

مدرك لها، ولكني أود مناقشة ثاثة نقاط في إتجاه الحلول والمخرج.
النقطــة الأولــى: تحدثنا من قبــل عن أهمية التشــاور الواســع حول 
القضايا المصيرية التي تكتنف الباد. فالمســؤول، أي مســؤول، لن يكتسب 
المعرفة والمهارة بمجرد جلوســه، وفي الحقيقة إجاسه، في كرسي السلطة 
الإنتقالية. صحيح قد يكتســب بعض النفوذ وبعض القوة، ولكنهما بدون 
المعرفــة، أكثر ضررا من فائدتهما. وأعتقــد أن الخلل وصل مرحلة لن تجدي 
معهــا المحاولات الجاريــة الآن لتكوين المجالس الاستشــارية، ولن يجدي 
حصر بحثه في مجلس شركاء الفترة الإنتقالية. الوضع يحتاج إلى مبادرة 
شــجاعة من مجلس الســيادة ومجلس الوزراء للدعوة لعقــد لقاء طاولة 
مســتديرة للتوافق حول خارطــة طريق وخطة عمل قابلــة للتنفيذ لإنقاذ 
الوضع وإيقــاف تدهوره. وأقترح أن يشــارك في هذا اللقــاء، إضافة إلى 
مجلسي الســيادة والوزراء، رؤساء كل أحزاب الحرية والتغير بتشظياتها 
المتعددة، رؤساء قوى سام جوبا، رؤساء القوى السياسية المؤمنة بالثورة 
من خارج قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، أيضا بمختلف تشــظياته، 
مبادرة وملتقى جامعة الخرطوم، لجان المقاومة، تنظيمات القوى المدنية، أي 
شــخصيات وتنظيمات أخرى منحازة للثورة، وغير ذلك من المكونات التي 

يمكن التوافق عليها. 
النقطــة الثانية: يرى البعض في الذهاب إلــى انتخابات مبكرة مخرجا 
معقولا وعادلا من الأزمة. كنت ســأوافق هذا الطرح إذا ما كانت المفوضيات 
قد تكونت وأنجزت أعمالها، ليس بالضورة كل المفوضيات، ولكن على الأقل 
مفوضية السام، ومفوضية العدالة الإنتقالية، ومفوضية المؤتمر الدستوري 
وصناعة الدســتور، ومفوضية الإنتخابات. أما قبل ذلك فهي دعوة لتجريب 
المجرب الفاشل، كما إنتهت إليه فترات الإنتقال السابقة، وعمليا تعني نسف 
الفترة الإنتقاليــة، ودعوة صريحة، بدون وعي، لإســتمرار دوران الحلقة 
الشــريرة..! فجوهر فترات الإنتقال يتمثل في أنهــا تتيح للجميع، بمختلف 
رؤاهم السياســية والفكرية، التوافق على مشــروع يعبّــد مداخل وطرق 
تحقيق حلم كســر الحلقة الشريرة، ويضع الســودان على منصة تأسيس 
جديدة، ترســي دعائم بناء دولة وطنية حداثية. وهــذه مهمة تاريخية، لا 
يمكن أن ينجزها حــزب الأغلبية أو تحالف فصائل دون آخرين، بقدر ما هي 
مهمة الشعب بأســره، وتنطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بآيديولوجية 
هــذه الكتلة أو تلك، ولا بمشــروع هذا الحزب أو ذاك. ومــع ذلك، أقترح أن 
نعدل في هذه الدعوة وننادي بالبدء فورا في صياغة القوانين والإجراءات 
الازمة والضرورية لتنظيم انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة. 
فهــي يمكن أن تلعــب دورا رقابيا، حتى تجاه الحكومــة القومية والأجهزة 
الإنتقالية المختلفة، إضافة إلى تعاملها المباشــر مع قضايا المواطن المعيشية. 
ثم أن الانتخاب إليها ســيعتمد كثيرا على معرفة الناخب المباشرة بالمرشح 
وليس عبر حزبه، وأن الناخبين ســيصوتون للمرشح الأقدر على خدمتهم، 
مــن وحي التجربة اللصيقة فــي الحي أو المحلية، غض النظــر عن إنتمائه 
الحزبي. هي بإختصار تمرين أساســي في عملية بناء التحول الديمقراطي 
من القاعدة إلــى أعلى. ومن تجربة أنتخابات المجالــس المحلية هذه، يمكن 
أن تتولد أفكار تســاعد في بلــورة أي النظم الانتخابيــة أفضل لبادنا في 
ظل الضعف البائن في أحزابنا السياســية المنهكة القوى، وحتى لا نواصل 
ممارسة الكسل الذهني، فنهرع سريعا لنســخ ولصق التجارب الانتخابية 
الممارســة والناجحة في بلدان أخرى، كتجربة وستمنســتر مثا، والتي لا 
تتاءم مع واقعنا وظل الفشل حليفها، ودائما ما تتم مصادرتها ببديل كارثي.

النقطة الثالثة: لابد من إعادة النظر فــي منهج إدارة الاقتصاد في البلد. 
فإنقاذ اقتصادنا المنهار يحتاج إلى تضافر جهــود كل الخبرات الاقتصادية 
الســودانية، غض النظر عــن الإنتماءات أو المواقع التــي عملت فيها، فقط 
وفق معيار الكفاءة والنزاهة، وتجميعها فــي مجلس اقتصادي قومي يقدم 
حلولا ملموســة بعد نقاش وتمحيص، بما في ذلك كيفية التعامل مع العون 
الخارجي. هنــاك العديد من المقترحات المبعثرة في الوســائط وتســتحق 
الإهتمام. مثــا، يرى الباحث والخبيــر الإقتصادي، د. محمــد عبد القادر 
ســبيل، أن الحل أولا وقبل كل شــيء يكمن في الســيطرة على سعر صرف 
العملة، فيقترح أن تحتكر الحكومة بالكامل تصدير خمس ســلع نقدية هي: 
الذهــب، المنتجات الحيوانية، الحبوب الزيتية، الصمــغ، والقطن. والعائد 
المتوقع هو 10 مليارات دولار، توظف 5 مليارات منها في استيراد خمس سلع 
اســتراتيجية هي: الوقود، القمح، الدواء، المدخات الزراعية، ومشتريات 
الحكومة الأساســية كالأجهــزة الطبية والآليات وقطع الغيار، والخمســة 
مليارات دولار المتبقية توجه للبنية التحتية فضا عن زيادة الانتاج واحال 

سلع الصادر.

٭ كاتب سوداني

السودان على سطح صفيح ساخن

طلائع الاضمحلال اللبناني المزمن
■ يضمحل البلد من دون صخب في هذه الأيّام. يضمحل 
كمــا الأدوية المفتقدة فــي الصيدليات، وانحســار تغطية 
الضمان وشــركات التأمين. وكلما اكتسبت الطوابير مزيداً 
من »البرونزاج« وهي تسابق بداية فصل الصيف، متشنجة 
أو غافلة، على محطات البنزين. هذا في بلد ســيطرت على 
إعامه طيلة الأشهر الســابقة على الانهيار خرافة اقتراب 
موعد تحوّله إلى دولة نفطيــة ثريّة، وهلّل فيه أركان دولة 

الشؤم لتباشير التنقيب عن النفط والغاز قرب سواحله. 
في المباشــر، تضمحل الليرة. تتمادى في التهاوي، إلى 
ما يجاوز عشرة أضعاف ســعرها الرسمي. ما يجعل راتب 
القاضي حوالي أربعمئة دولار شهرياً، وقس على ذلك راتب 

الأستاذ الجامعي وسوى ذلك من الوظائف.
ولا يبدو أن هناك ســقفا لاســتمرار التهــاوي. مثلما لا 
يبدو من البديهي اســتمرار تسديد الرواتب والأجور، على 
ما لحق بقيمتها من اندثار فظيع. هذا فيما الســعر الرسمي 
للعملة »الوطنية« الذي ينقص عن عشــر سعرها الفعلي، 
لــم يعد يدري أحدٌ في المقابل كيف الســبيل إلى »تحريره« 
كي يحلّق هو الآخر، ويخبط يمنى بيســرى، وما استمرار 
التثبيــت حتى الآن ســوى واحدة من التدابير الســانحة 

بـ»قص« الودائع.
بخــاف عقد الثمانينيات، حيث أســفر انهيــار العملة 
اللبنانية عن شــيوع التعامل بالدولار الورقي بين الناس، 
فإن الانهيار الحالي، كما الإقبــال الحالي على الدولار يتم 
في ظروف الشــح الشــديد لهذه العملة الخضراء، بحيث 
لم يعد البحث عنــه هو لتبادله في اتجاهــات مختلفة في 
السوق، انما، أساســاً في اتجاه واحد، إلى خارج الحدود، 
سواء بالنسبة إلى كلفة الاستيراد، أو بالنسبة إلى عائدات 
التصدير التي من مصلحــة المنتج ان يودعها خارج لبنان، 
أو بالنســبة لهجرة الفئات الأكثر اقتداراً، أو التي نجحت 
في إنقاذ جزء كبر أو نقص من ثرواتها. الإقبال على الدولار 

الآن هو من أجل »تسفيره« بعدُ أكثر. 
ويضمحل البلد كلما تعاظم بعــدُ أكثر الفارق بين دولار 
»بائت« وبــين دولار »طــازج« وبين الفئــات التي تقتات 
على الدولار البائت، والفئــات التي يُنظر إليها، كما لو أنها 
»تُفرفش« بدولارهــا الفريش، أي بالدولار البحت، الدولار 

كما ولدتــه أمّه، وزارة الخزانة الأمريكيــة، التي لم يخطر 
لها أنّ شــبكة من المفلســين الخبثاء في بلد صغير، معدوم 
النمو فيه منذ ســت سنوات، ســوف تتحايل على افاسها 
باختراع تصانيف للدولار الأمريكي، بما يشــكل في نهاية 
الأمر اعتداء مضحكاً مبكياً على الســيادة المالية للولايات 

المتحدة الأمريكية!
باصطنــاع تمييز بــين دولار ميــت وآخر حــي، أمكن 
لهذه الأوليغارشــية المالية المالية، المطوّعــة لجهاز الدولة 
لحســابها، التحايل على الإفاس، مع زيادة كلفته. أمكنها 
تقسيم الدولار الى فئتين، تســديد الأول، الميت للمودعين، 
بثلثــي ثم بنصف ثــم بربع ثم بخمس ثم بســدس قيمته، 
فيما هي تدعوهم في نفس الوقت أن يودعوا فيها ما نجحوا 
في ســحبه منها قبل فوات أوان الســحب، أو ما يصل إلى 
أيديهم من دولار حرّ حتى الآن، وعلى أســاس أنّ هذا دولار 
طاهر، ولن يمسّــه رجس هذه المرة، ولا فساد، ولا اكتتاب 
جديد علــى طرابيزة قمار »ســندات الخزينة«. والبلد كان 
قبــل الكارثة، يعيش - إلى حد بعيد - على التحويات من 
الخارج، وما زال يعتمد على التحويات من خارج، بشــكل 
يُضعــف مقولة أنّه تحت »الحصــار« ولا يلغي أنّه ذلك قيد 

»النبذ« عربياً ودولياً. 
وهــذا الإفــاس المكابر، يتحايــل بدوره علــى حقيقة 
الأربــاح التي حققتها المصــارف نفســها، ومعها المودعين 
أنفسهم، طيلة الســنوات الماضية. بفعل الهندسات المالية 
التي أدارها مصرف لبنان، وســعت لزيــادة هذه الأرباح، 
في عز انعدام النمو الاقتصادي، وبدعوى مواجهة انقطاع 
النمو، أي عملياً مواجهة الركود بالشــعوذة الرقمية. حتى 
كانت النتيجة أن من أفلح في إخراج ماله قبل فوات الأوان 
فاز بهذا، ومن تخلّف عن الأمر نُكِب، وصار مصيرها كمصير 

أمواله، أيامه، الضائعة سدى. 
والإفاس كمــا كان تحاياً على هــذا الربح المتراكم في 
وقت سابق، فإن ذلك الربح كان تحاياً بدوره على امتناع 
النمو. وهو نمو كان متحاياً على نفسه هو الآخر، يوم كان 
يحقّق مؤشــرات إيجابية تغطّي طبيعته المشــوّهة، التي 
تنهش في رصيد الأيام الآتية، وهــي في النهاية وبالًا على 

الجميع أتت. 

وجــاء معها زمن التحايل على الإفاس، المســتمرّ حتى 
الآن، إلى أن ينسخ التحايل نفسه في طور جديد. 

انهيارات متواصلة لســبل العيش، انما بشكل متفاوت 
بحدّة بــين الفئات المختلفــة، وباختافات يجــري تعميم 
التعامــل معها أخاقويــاً ومزاجياً بــدل محاولة التحديد 

الطبقي لمآلاتها.
فمن لا ســبيل له إلى الدولار »الفريش« يحدّد التناقض 
الأساســي، باعتباره، بين الذين ينالون أجورهم بالدولار 
ى تفكهاً »لولار«  وبين مــن ينالونها بالدولار »الميت« المســمّ
أو بالليرة. ومن تأخر عن إخراج وديعته قبل صدّ المصارف 
للمودعين، يعتبر أن من أخرجها قبل فوات الفوت مســؤول 

عن مصيبته هو.
ومن لم يهنأ في سنوات »ما قبل الانهيار« بفوائد مخملية 
استثنائية بالنسبة إلى وديعة مصرفية تغنيه عن إنتاجية 
فعلية، لا يفهم الآن لماذا عليه أن يتضامن مع من خســر في 
المصرف وديعته، فهذه الوديعة المفقودة كانت قبل فقدانها 

ثقا جاثما فوق منكبيه هو. 
في المقابل، الكارثة تبدو أقل كارثية بالنسبة إلى كل من 
كان مديوناً لمصرف بقرض ســكني أو غير سكني. في حين 
ان جيــاً لا حيلة له من الآن فصاعداً لطلب قرض، لشــراء 

سيارة، أو لشراء منزل.
الكارثة ليســت هي نفســها على الجميع. هذا بديهي. ما 
هــو أقل بديهيــة أن كل فئة تنظر إلى نفســها أنها مظلومة 
من ســواها أكثر، أو أنّها الفئة التي يشــكّل انهيارها خطراً 
أكبــر على الجســم الاجتماعي ككل، وبالتالــي هي الأولى 

بالإسعاف والإنجاد.
وفي المجتمع الطائفــي، لا يمكن أن يبقى هذا الشــعور 
بالتفاوت في المظلومية جراء الكارثة، محصوراً بالاختاف 
في مصدر ومســتوى وعملة الدخل، وفي قياس الفارق بين 
الحــال الحالية للنفر وبــين حاله قبل الانهيــار، بل يتخذ 
الأمر بعداً تناظرياً، انشــطارياً، بالضرورة، بين الطوائف. 
كل طائفــة ترى جارتها الأكثر تســبّباً في إرهــاق الدولة، 
ســواء من داخلها أو من خارجها، بالحمولة الزائدة، التي 
تســببت بانســداد الأفق أمــام المجتمع ككل. فــي المقابل، 
يخطئ من يعتبــر ان انهيار التماســك المجتمعي يمكنه أن 

الاجتماعي  التماســك  يحفــظ 
الواحــدة.  الطائفــة  داخــل 
زيادة  بإمكانه  المجتمــع  تحلّل 
لكن  الجماعتية،  العدوانيــات 

هذه العدوانيات لم تعد تملك »الاقتصاد السياسي« الازم 
لتأمــين التماســك الاجتماعــي داخل كل طائفــة مأخوذة 
على حــدة. كراتين الإعاشــة التي تحــرص عليها أحزاب 
الطوائف بعيــدة في هكذا وضع عن إعادة إنتاج مشــاهد 
الإدارة الذاتيــة للمعازل الطائفية كمــا خبرناها في لبنان 

الثمانينيات.
عقد العشرينيات من القرن الحالي هو عقد الاضمحال 
اللبناني. »الانهيار« يبدو مصطلحاً مضلاً قياســاً على ما 
يمكــن أن يوفّره الاضمحال مــن دلالات تأخذ وقتاً أطول. 
للإنهيــار »جمالية« مســتترة لا يوفّرهــا الإضمحال. في 
الانهيار تشــوّق إلى السلب المنقلب ايجاباً. في الاضمحال 

لا. بل ان »الا« نفسها هي التي آخذة في الاضمحال. 
بالنتيجة هناك بلد، خرجت أقســام واســعة من ناسه 
إلى الســاحات في خريــف 2019، ثم أصيبــت انتفاضته 
بـ»الســكتة«. هذا عندما ووجهت بنقطة متقدمة وصعبة، 
لكن لا مهرب منها، من انعقاد الصلة بين المعركة السياســية 
وبين المعركــة الاجتماعية. والبلد غير حرّ سياســياً مثلما 
أنه مســتعبد مالياً، مثلما أنه غير قــادر على تحديد دوره 
اقتصادياً، مثلما أنه مستلب ثقافياً، يتأرجح في تعامله مع 

الآخرين بين فوقية تافهة وبين دونية ذليلة.
لا يمكن تقديم أو تأخير شيء من هذا على هذا، ولا يمكن 
في أي لحظة عــدم وصل كل اعتبار بما هو أساســي، وهو 
إشكال الحرية. الناس ما زالوا يجدون ما يقتاتون به، أكثر 
مما هم يتنفســون فيه بحرية. يقولون ما يحلو لهم، قياسا 
على بلدان أخرى، لكنهم ليســوا أكثر حرية، بل أقل. هنا لا 
معتقات كبرى، نعم، لكن المجتمع كلّه بمثابة ســجن كبير، 
والســجان فيه جزء من المواطن نفسه. انعدام الحرية هو 
شعورك بأنّ لا مونة لديك على أعضائك، على حواسك، على 

أيامك، على مصيرك. هذا شعور لبناني بامتياز اليوم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: نجح العلماء في ابتكار روبوتات تطير 
في الهــواء وتغوص تحت الماء وتقوم بجميع أشــكال المناورات فوق 
الأرض، والآن طور فريق مــن الباحثين في الولايات المتحدة روبوتات 

يمكنها أن تتحرك تحت سطح الأرض.
واستوحي فريق الدراســة من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا 
ومعهد جورجيــا للتكنولوجيا، فكــرة الروبوت الجديد مــن النباتات 
التي تشق بجذورها في التربة وكذلك الحيوانات أو الكائنات البحرية 

التي يمكنها أن تحفر وتتحرك تحت الأرض.
فــي  المتخصــص  إكســبلور«  »تيــك  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
التكنولوجيــا عن الباحث نيكولاس ناســيليرو، المتخصص في مجال 
الهندســة الميكانيكية فــي جامعة كاليفورنيا في ســانتا باربرا، قوله: 
»أكبــر التحديــات التي تواجــه حركــة الروبوتات تحــت الأرض هي 
القــوى الخارجية الضالعة في هذه المســألة« وأوضح أنه في حين أن 

الهــواء والماء يوفران مقاومة ضعيفة للأجســام المتحركة من خلالها، 
فإن التربة الأرضية هي قضية مختلفة.

وأضاف: »عندما تحاول التحرك تحت الأرض، فسوف يتعين عليك 
أن تزيح طبقات التربة والرمال وغيرها أثناء الحركة«.

ويتكون الروبوت من جســم مرن يشــبه جذور نبــات الكرم ويأخذ 
أسلوب النبات نفســه في الحفر خلال طبقات التربة، حيثإأنه يتكون 
مــن جزء متحرك على غرار الطــرف النامي من جذور النبات، في حين 
يظل باقي جســم الروبوت في حالة ســكون. ويتمثــل الهدف من هذا 
التصميــم في تقليــل قوى المقاومة التــي يتعرض لهــا الروبوت أثناء 
الحركــة، حيث إنــه إذا تحرك الجســم بأكمله تحت الأرض، فســوف 
يتعــرض الروبوت بأكملــه لضغوط ومؤثرات خارجيــة، وبالتالي لن 

يستطيع الحركة تحت الرمال.
أثناء ابتكار الروبوت، استوحي فريق الدراسة من بعض الكائنات 

البحريــة التــي تحفر فــي أعمــاق البحار اســتراتيجية تعرف باســم 
»تسييل الحبيبات« وتعتمد على تحويل ذرات الرمال إلى صورة شبه 
ســائلة لتخفيف الضغط الذي يتعرض له الكائن البحري تحت الرمال 
عــن طريق تفكيــك التربة، حيث يطلق أخطبوط الرمــال الجنوبي على 
ســبيل المثال زخات من المياه على التربة أثناء الحفر في الأعماق حتى 

يدفن جسمه تحت الرمال.
ومــن هذا المنطلق، قــام الباحثون بتزويد الروبــوت الجديد بفوهة 
أمامية تطلق الهواء إلى الأمام أثنــاء عملية الحفر لتمكينه من التحرك 

بسهولة للأمام.
ويؤكد الباحثــون أن هذه النوعية من الروبوتات لها اســتخدامات 
وتطبيقات متعددة لاسيما في المجالات التي تتطلب الحفر في طبقات 
الرمال الجافة لأغراض ســحب عينات التربة وقياس معدلات التآكل 

والتركيبات الهندسة التي تنفذ تحت سطح الأرض.

فيلم وثائقي عن المدرسين يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان برليناله

ابتكار روبوت يمكنه الحركة تحت الأرض

بريطانيا تسمح بإقامة حفلات الزفاف
 في الأماكن المفتوحة للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

■ برلين ـ د ب أ: فاز الفيلم الوثائقي »السيد 
باخمان وفصله« بجائزة الجمهور في مهرجان 
برلــين الســينمائي الدولــي )برليناله( لعام 

.2021
وقــد رافق فصل مدرســي المخرجــة ماريا 
الزمــن لإعداد هذا  شــبيت، لفترة طويلة من 
الفيلم الوثائقي الذي بلغت مدته ثلاث ساعات 

ونصف الساعة.
كان الفيلم حصل على جائزة الدب الفضي- 
التي تمنحها لجنــة التحكيم- في آذار/مارس 

الماضي، وقــد اختاره الجمهور فــي المهرجان 
الصيفي بوصفه فيلمه المفضل، وذلك حســبما 
أعلنت إدارة المهرجان في ختام الفعاليات أمس 

الأحد.
كانــت فعاليات المهرجان انقســمت في هذا 
العام بســبب جائحة كورونا، حيث بدأت في 
آذار/مارس الماضي بفعالية افتراضية للقائمين 
على صناعة الســينما تلتها عروض للجمهور 
في حزيران/يونيو الجــاري. وقد توجه آلاف 
المشــاهدين لمتابعة أفلام المهرجــان في الهواء 

الطلق.
وذهبت جائزة الجمهور في قسم البانوراما 
والتــي يتم منحها منذ فتــرة طويلة، إلى فيلم 
ويحكي  الأخيرة«  فورســت/الغابة  لاست  »ذا 
مخرجــه لويز بولوجنســي، عــن مجتمع من 
الشــعوب الأصلية وبيئتهم المهددة في غابات 

الأمازون المطيرة.
ويشــارك فــي منح جائــزة الجمهــور كل 
مــن مهرجان برلينالــه وإذاعــة راديوأينس 

وتلفزيون آر بي بي.

ثلاث أخوات ألمانيات
 يلدن ثلاثة أولاد في ثلاثة أيام متتالية.. 

بمحض الصدفة
■ أشــافنبورج )ألمانيــا( ـ د ب أ: وضعت ثلاث أخوات من 
منطقة فرانكن الســفلى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، 

ثلاثة أطفال في ثلاثة أيام متتالية.
وولد الأطفال الثلاثة في غضون 72 ساعة.

كانت صحيفــة »ماين-إيكو« )صدى نهــر الماين( المحلية 
نشرت خبراً في وقت سابق عن هذا الحدث.

وقالــت فيرينا درتيل )32 عاماً( وبيربــل لوتس )30 عاماً( 
وإيفا هافركورن )28 عاماً( وجميعهن من مدينة شــيمنيتس، 

إنهن ولدن في المواعيد المحسوبة للولادة .
وولدت لوتس ابنة بيربل في الخامس من أيار/ مايو، وولد 
هافركورن ابن إيفا في الســادس من أيار/ مايو، ودرتيل ابنة 

فيرينا في السابع من أيار/ مايو.
وأكدت النســاء الثلاث اللاتي يقمن في مدينة أشافنبورج 
للصحيفة أنه لم يتم التخطيط لأي شيء أو الاتفاق عليه، لكن 
الأمر جاء مجرد صدفة، وأضفن أن »الجد المسكين« كان سعيداً 

لكنه كان مرهقاً للغاية في غضون 72 ساعة.

حريق مدمر 
يلتهم عشرات المنازل في قرية بولندية  
■ نوا بيالا )بولندا(  د ب أ: أدى حريق مدمر نشب في قرية 
جنوبي بولندا إلى دمار عشرات المنازل، ما دفع جهات الإطفاء 

للقيام بعملية واسعة النطاق لإخماده.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن خدمات الطوارئ، مساء 
الســبت، أن تسعة أشــخاص نقلوا إلى المستشــفى مصابين 
بحروق وإصابات مختلفة، وأشــارت إلى أن الحريق دمر أكثر 

من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.
وكافح حوالي 400 من أفراد الإطفاء النيران لمدة ساعات.

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.
ووفقــاً لتقرير إعلامــي محلي، كان من الممكن أن تشــتعل 

النيران في كميات قش مجاورة.
وأعلن رئيس الــوزراء البولندي ماتيــوز مورافيكي، عن 

تقديم مساعدات غير بيروقراطية للمتضررين.
تقــع قرية نوا بيالا علــى بعد حوالــي 70 كيلومتراً جنوب 

مدينة كراكوف.

• يفتتــح يــوم الجمعــة 25 حزيــران/ يونيــو الجاري مهرجان شــرم الشــيخ 
الســينمائي، ويكرّم المهرجان اســم الفنان الراحل سمير غانم، بإطلاق اسمه على 

الدورة الجديدة وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان.

• صــدرت حديثا عن دار »الرعاة« للدراســات والأبحــاث والتوزيع في رام الله وبإشــراف نقولا عقل رواية 
بعنوان »الراعي وفاكهة النساء« للكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي.

• هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف في المغرب نظمت أمسية تحدث خلالها الكاتب المغربي حسن أوريد 
عــن مســتقبل الديمقراطيــة والعلاقات الدولية أثنــاء تقديم كتابه »عالم بــلا معالم« الصادر عــن المركز الثقافي 

العربي.

• نظم منتدى الوســطية للفكر والثقافة في العاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع وزارة الثقافة ندوة بعنوان 
»التســامح في مسيرة الدولة الأردنية« تحدث خلالها رئيس المنتدى المهندس مروان الفاعوري والدكتور محمد 

الرواشدة والدكتور عامر الحافي.

صبحي حديدي

تقصــد الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون المشــاركة 
الشخصية المباشــرة في احتفالات فرنســا بالذكرى الـ400 
لــولادة أديبها الشــهير جــان دو لافونتــين )1621 – 1695( 
الشــاعر ومؤلف المجموعة الفرنسية الأشهر في الخرافة، أو 
قصة الحيوان والطير والحشرة والنبات لَمن يشاء اصطلاحاً 
أقرب توصيفاً إلى المحتوى. وكان القصد الرئاسي ينطوي، 
من حيــث الشــكل والنيّــة المعلَنة، إطلاق ســنة في فرنســا 
مكرّســة للقــراءة، ولهذا فقد زار قصر شــاتو تيري مســقط 
رأس لافونتين، صحبة الممثل المسرحي والسينمائي الشهير 
فابريــس لوشــيني، واشــترك معه فــي حوار مفتــوح حول 
لافونتــين ومفهوم الخرافــة ودلالاتها الأدبية والسياســية 
والتاريخية، كما اســتمع إلى لوشــيني يعلّق على الخرافات 

المفضلة لديه.
وراء هــذا المعلَــن كان ماكرون يتوخــى توظيف لافونتين 
فــي طراز، غير خــافٍ البتة، من أنشــطة حملته الشــخصية 
لانتخابات فرنســا الرئاسية التي ســتجري جولتها الأولى 
يوم 23 نيســان )أبريل( 2022 لأســباب لا يغيــب عنها، أوّلًا، 
حرص الرئيس الفرنســي على استعراض عضلاته الثقافية 
والفكريــة كلما ســنحت ســانحة لهذه الرياضــة؛ ولا تخلو، 
ثانياً، من اســتغلال شــخصية لافونتين لتمريــر هذه أو تلك 
من الرســائل متعــددة الأغــراض، السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والأخلاقيــة. ذلــك لأنّ لافونتــين ليس أديب 
الخرافة الأشهر في هذا البلد فحسب، بل هو )في مقام ليس 
أقلّ أهمية( صاحــب الأقاصيص والحكايا الأكثر اقتباســاً 
بصدد الساســة والسياسة؛ وليس على صعيد الخصوم أو 
الحلفاء وحدهم، حين يدخلون في اشــتباك من أيّ نوع، بل 
كذلك بين زعيم اليمين الفرنسي المتطرف جان – ماري لوبين 
وابنتــه مارين لوبين حــين تجاوزت حدودها معــه، فذكّرها 

بخرافة لافونتين عن السباق بين الأرنب والسلحفاة.
وبعيداً عن الساســة والسياســيين في فرنســا، ليس من 
الإنصــاف الحديث عن لافونتين مــن دون وقفة موجزة عند 
أبعاده العربية؛ علــى صعيد الأصول العربية لخرافاته، عند 
ابن المقفع و«كليلة ودمنة« خصوصــاً، وكذلك ترجماته إلى 
اللغة العربية. وليس هنا المقــام الملائم للخوض في تأثيرات 
بيدبا الفيلســوف )ابن المقفع، بالتالي(، وقد يكون كافياً أنّ 
لافونتين أقــرّ بها، مثلما أقرّ بمنابــع حكاياته لدى الإغريقي 

إيسوب.
فــي الترجمة، الأرجح أنّ محمــد عثمان جلال هو صاحب 
أوّل نســخة عربية من خرافات لافونتين ظهرت ســنة 1906 
تحــت عنوان »العيــون اليواقظ في الأمثــال والمواعظ«؛ وقد 
اختــار المترجــم 200 حكاية، ونظمها شــعراً موزونــاً مقفى. 
الترجمة الثانية جاءت من أمير الشــعراء أحمد شوقي الذي 
قــرأ لافونتين أثنــاء إيفاده إلــى مدينة مونبيلييه الفرنســية 
سنة 1888؛ واتخذت هيئة شعر موزون مقفى، بالطبع، مثاله 
المقطــع الأول من حكاية الثعلب والديــك: »برز الثعلب يوماً/ 
في شِــعار الواعِظينا/ فمشــى فــي الأرضِ يهذي/ ويســبّ 

الماكِرينا«.
هنالــك ترجمات أخــرى مــن إبراهيم العــرب، في مصر، 
ســنة 1911 والأب نقولا أبو هنا اللبناني، ســنة 1934؛ وفي 
العصــور الحديثــة أصدر الســوري ســامي قبــاوة ترجمة 
للخرافات، ســنة 2017. وأمّــا الجديرة بإشــارة خاصة هنا 
فإنهــا ترجمة جبــرا إبراهيم جبرا، التي صدرت ســنة 1987 
في بغــداد، بعنــوان »حكايات من لافونتــين« واحتوت على 
55 حكاية؛ وفي مقدمته يؤكد جبرا على أنّ إيســوب استقى 
الكثيــر مــن الآداب الرفدينيــة خــلال إقامته في بابــل أيام 
نبوخذ نصّر. وقد اختار جبرا وســيط النثر، كما في مستهلّ 
حكايــة الموت والحطاب: »كان مــا كان/ كان حطاب عجوز/ 
ظهــره انحنى بوقر من الأحطاب والســنين/ يكــدّ في الدرب 

مهزوز الخطى...«. 
وبالعــودة إلى ماكــرون، كان لافتاً أنّ الرئيس الفرنســي 
انبــرى للدفاع عــن لافونتين بصــدد الاتهامات التي تُســاق 
ضدّه عادة مــن جانب التيارات النســوية، لجهة مواقفه من 
المــرأة وذكوريته المفرطة؛ أو الاعتراضــات الدينية على رجل 
أشــبع الكنيســة ورجال الدين ســخرية وتهكماً ونقداً، ولم 
يوفّر هذه المؤسســة من تمثيلات لاذعة لاســعة على ألســنة 
الحيوان؛ أو، ثالثاً، جسارته في التعريض بالمؤسسة الَملَكية 
وشخص الملك، فضلًا عن بطانته ووزرائه وحاشيته. وأعلن 
ماكــرون مناهضتــه ميــول التحول إلــى قضــاة يحاكمون 
الماضي بروحيــة الحاضر المعاصر، وبالتالي تجاهل حقيقة 
أنّ للتاريخ مســاراته، معتبراً أنه إذا كان من حســن حظنا أن 
نتقدّم ونتطور، فمن سوء الحظ أن نتجاهل الاحتكاك بعقول 
عظيمــة أمثال لافونتين وديــدرو وفولتيــر، امتلكوا بدورهم 

»روح العصر« في أزمانهم.
وهكــذا، للحملات الانتخابيــة مقتضياتهــا العجيبة التي 
تتيح للرئيس الفرنســي أن ينوس على هــواه بين يمين مقنّع 
وليبراليــة مطعّمة، وأن يشــخّص تأزّم الإســلام ثــمّ يلطّف 
التشــخيص صاغراً، ولا يتردد في مســاندة وزيــرة التعليم 
العالي فــي حكومته حين تتشــكى من هيمنة »الإســلامو – 
يســار« على الأبحــاث الجامعية؛ ثمّ يقرأ علــى الملأ خرافات 
لافونتين التي يمكن، بســهولة مذهلة فــي الواقع، أن تضعه 
هو شــخصياً موضع سخرية ومســخرة، ليس أقلّها حكاية 
بيع جلد الدبّ قبل اصطياده، التي ســاقها لوشــيني نفســه 
أمــام قصــر شــاتو تيري. وكيــف لا يلجــأ ماكــرون إلى زجّ 
لافونتين، مبكــراً، في معمعــة الحملة الانتخابية الرئاســية 
إذا كان الأديب الفرنســي موضع زجّ واســع النطــاق، لتوّه؛ 
في انتظار جرّ زملائه الثلاثة ضمن الرباعي الذهبي: راســين 
وبوالــو وموليير. وتلك تكتيكات في بيع جلود الدببة أخذت 
تتجلى أكثــر فأكثر، بين الخصــوم والحلفــاء والفرقاء هنا 
أيضاً، وليس بصدد الرئاسيات المقبلة وحدها، بل كذلك في 

سياق انتخابات... مجالس المناطق!

لافونتين وماكرون 
وجلود الدببة

لمنع الغش: الأردن يحجب تطبيقات التراسل الإلكتروني خلال اختبارات الثانوية العامة
■ عمــان ـ الأناضــول: أعلنــت الســلطات 
الأردنيــة، أمس الأحد، أنها ســتحجب تطبيقات 
اختبارات  فتــرة  خــلال  الإلكتروني  التراســل 
الشــهادة الثانويــة العامة في مناطــق تواجد 

المدارس، كإجراء احترازي لمنع الغش.
وقالت هيئة تنظيــم قطاع الاتصالات الأردنية 
)حكوميــة( فــي بيان، إنهــا خاطبت شــركات 
الاتصــالات، لحجــب تطبيقات التراســل خلال 
الفتــرة ما بين 24 حزيران/يونيــو الجاري، و15 

يوليو/تموز المقبل.
وأضافــت أن »الحجــب للحفاظ علــى نزاهة 

تعكس  أن  ولضــرورة   )..( التوجيهــي  امتحان 
النتائج قــدرات الطلاب من خلال تحقيق العدالة 
والشــفافية، وكخطوة احترازيــة لمنع الغش أو 

تسريب أسئلة الامتحانات«.
ولفتت أن »الحجب اتخذ بالتنسيق مع وزارة 
التربية والتعليم، حيث سيبدأ قبل دقائق من بدء 

الامتحانات وينتهي بعدها بقليل«.
وأردفــت: »نتيجــة لطبيعة تغطية شــبكات 
الاتصــالات، فقد تظهــر بعض مناطــق الحجب 
خــارج منطقة المدارس ولكنهــا بطبيعتها مؤقتة 

وتتم لتحقيق الغاية منها«.

ويأتي قــرار حجب تطبيقات التراســل خلال 
فترة امتحانات الثانويــة العامة )نهاية التعليم 
ما قبل الجامعي( منعاً لحالات الغش وتســريب 
الأســئلة، بعد حــدوث حــالات مماثلــة خلال 

السنوات الماضية.
وتوجد فــي الأردن 3 شــركات اتصــال، هي 
خاصة،  وجميعها  و«أمنيــة«،  و«أورانج«  »زين« 

وتغطي معظم محافظات الدولة.
ويشــارك في امتحانات الثانوية العامة، التي 
تنطلق الخميس، نحــو 207 آلاف طالب وطالبة، 

وفق معطيات رسمية.

بيروت - »القدس العربي«:

شــوّقت المطربة اللبنانية نــوال الزغبي متتبعيها على فيديــو الكليب الخاص 
بأغنيتها الخليجية، التي صوّرتها تحت إدارة المخرج فادي حداد، الذي أحرزت معه 

نجاحاً باهراً في كليب أغنيتها »عقلي وقف«.
وأطلعت جمهورها في تغريدة عبر »تويتر« أنها انتهت من تصوير فيديو الكليب 
مع شــركة »روتانــا« تمهيداً لطرحه مطلع الشــهر المقبل.  وهــذه الأغنية خليجيّة 
ومميّزة ذات نمط إيقاعي عصري تتناســب والأجواء الصيفية، وهي ضمن »ميني 
الألبــوم« الذي تُحضّره والــذي يتضمّن أربع أغــانٍ منوعة باللهجــات اللبنانية 
والمصريّة والخليجيّة، علماً أنها طرحت أخيراً أغنيتين هما »أســعد لحظة« و»بكلم 

خيالي«.

أغنية خليجية أغنية خليجية 
إيقاعية لنوال إيقاعية لنوال 

الزغبي تتناسب الزغبي تتناسب 
والأجواء الصيفيةوالأجواء الصيفية

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، أنها ستسمح 
بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في إنكلترا وويلز 
للمرة الأولى منذ تفشــي كوفيد-19 ما يعيد الحياة الى هذا القطاع الذي 

تضرر بشدة.
وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف اليهودية وتلك 
الخاصة ببعض المجموعات الدينية فــي الأماكن المفتوحة، في حين يتعين 
علــى الآخرين عقد القران علــى نطاق ضيق في غرفــة وفي حضور عدد 

محدد.
وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، لشــبكة »سكاي نيوز«، 
إن هذا القرار أعطى »مرونة أكبر« لحفلات الزفاف في »اســتقبال مزيد من 

الضيوف بطريقة آمنة«.
وبموجب القواعد الجديدة، ســيكون في إمكان الأشخاص في إنكلترا 
وويلز اعتبــاراً من بدايــة تموز/يوليو، إقامة حفلات زفــاف غير دينية 
ومراســم شــراكة مدنية في الهواء الطلق أو »في مبنى مغطى جزئياً« في 

أماكن معتمدة مثل الفنادق، وفق وزارة العدل.
وهذه القواعد ســتكون موقتة وتستمر حتى نيســان/أبريل من العام 
المقبل على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ســتجري مشــاورات لاتخاذ 

قرار بجعلها دائمة.
ووصفت الحكومة الخطوة بأنها »تعزيز لقطاع حفلات الزفاف« إذ توفر 
مزيداً من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.
واشــتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق الســياحية من أن 

القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمدت أعمالهم.
وغردت سارة هايوود، منســقة حفلات الزفاف والمتحدثة باسم فريق 
عمل ينشــط لرفع القيود عن هذا القطاع: »بعض الأخبار الجيدة! لننتظر 
المزيد«. وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تزوج وأقام حفل 
زفاف في أيار/مايو الماضي، أن بشّر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء 
الحد الأقصى البالغ 30 ضيفاً في حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف 
الآن يعتمد على مســاحة المكان. ومع ذلك لا يزال الرقص ممنوعاً في هذه 

الحفلات.


